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سكسك سم 


يسرنى أن أقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أورويا والعالم الحديث. من 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة» ويشتمل على تسعة 
قرون. تبدأ بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحذيث بكل سماته وخصائصه 


ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط. 


ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كتابة 
التاريخ. سواء فى أورويا أى مصر التى تنظر إلى التاريخ من منظور 
سياسى بحت. وتفسر كل ما يطرأ عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعية فى ضوء هذا المنظور» فتقلب التاريخ رأسأً على عقبء وتقدم فيه 
النتائج على المقدمات. وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابع عشر,ء على 
أساس أنه مرحلة اتتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدأ بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هى الذى وقعت 
فيه الأحداث التى أثرت فى مجرى التاريخ؛ ففيه سقطت القسطتطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة 1407١م:‏ وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 





على أن البعض بدأ التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على أساس 
أنه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدينى: وما نتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 
والبعض الآخر بدا بالقرن السابع عشنء على أساس أنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عاماً, والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرتساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر. 
وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوياً على رأسه. إن تقدم النتائج 
على المقدمات ‏ كما ذكرنا ‏ فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحديث: وظهور الدول القومية الحديثة وحركة الإصلاح الدينى وحرب 
الثلاثين عامأء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسيانية ‏ هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التى بدأت بظهور الطبقة 
البورجوازية فى أورويا فى رحم المجتمع الاقطاعى, وتغييرها علاقات الإنتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازية» ويذلك تغير البناء 
الفوقى تغيراً كلياًء وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 
فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هى تاريخ الطبقة الإقطاعية, والعصور التاريخية تبدأ يتغير 
علاقات الإنتاج, ولا تبدأ يأحداث سياسية أى اقتصائية أى اجتماعية, فهذه 
العلاقات تمثل اليناء التحتى الذى ينبنى فوقه البناء السياسى والعسكرى 
والقانونى والدينى والفنى والأدبى والفكرى والعلمى والعلاقات الدولية وكل 
ما يكون الحضارة البشرية. 





ومن هنا كان علينا فى هذا الكتاب أن نقيم التاريخ على قدميه يعد أن كان 
مقلوياً على رأسه. فتبدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى يرت وجه 
الحياة فى أورويا والعالم» وصبغتها بصبغتهاء ونتتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقىء المتمثلة فى النهضة الأوروبية التى نشآت على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن التجارية فى إيطالياء وما أحدثته من تغيير فى 
الفكر والقلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازية: وما قامت به من إعادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكئيسة فى العصور الوسطىء بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإنجيل. وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازية» واتجاه هذه الدول القومية إلى إثيات 
ذاتها عن طريق التوسع فى أوروياء الأمر الذى يؤدى إلى «الحروب 
الإيطالية»» وكذلك التوسع خارج أوروياء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأولىء وهى الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازية» فتغير النظام 
السياسى فى أورويا الذى كان قائماً على أساس نظام الملكية المطلقة فى 
القرن السايع عشرء إلى نظام الملكية المستيدة ال مستنيرة فى القرن الثامن 
عشرء والذى كان سائداً فى دول أورويا فيما عدا فرنساء فتنشب الثورة 





الفرنسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع, 
وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى الملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقيام الدولة القومية على أساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس الملك كما كان الحال منذ بداية العمصر 
الحديث. 


ولكن يترتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أورويا التى تستشعر الخطرء لمحارية الثورة الفرنسية, 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء ويذلك تفسح 
المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية: وإعادة تقسيم 
أورويا على أساس هذه المبادئ» فتنقسم أورويا بين النظم الديموقراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تتتصر على نابليون» وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد يعد هزيمة نابليون: الأسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 

وهنا يتغير تاريخ أورويا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروياء وتتلقى هذه 
الحركات دعمأ من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت يعد أن 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمة, فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج. ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت يالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحيدء وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 
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لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كافون» وفى ألمانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات اللتحدة يكون انتصار الشمال الرأسمالى فى الحرب الأهلية 
الأمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الأمريكية على أسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالية. 


وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعىء بعد توحيد سوقها 
الداخلية. إلى البحث عن أسواق جديدةء ولكنها تختلف عن الأسواق القديمة 
فى المرحلة التجارية فى أنها أسواق للحصول على المواد الخام اللازمة 
للصناعة بأرخص الأسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع أورويا وأمريكا واليابان بأغلى الأسعار. 

ويتطلب الصراع على الأسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الأسواقء فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلين فى عام 1844م و1840م, وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأوروبية وفقاً لمبدأ توازن القوىء: ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحرب. 
فتنشب الحرب العالمية الأولى فى عام 114١م‏ وتستمس أريع سنوات. 

وعندما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأريع التى ظلت تملأ صفحات التاريخ الأورويى بالحروب. وهى: إمبراطورية 
النمسا والمجرء والإمبراطورية العثمانية. والإميراطورية الروسية, 
والإمبراطورية الألمانية. وتسقط بذلك أسرتا «الهابسبورج» وآل عثمان؛ وأسرة 


رومانوف. وأسرة هوهنزوليرن. 





وتتعلم البورجوازية الغريية الدرسء فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
أسس قومية: بعد أن أصبحت الدولة القومية لاا محيص عنها لتوحيد السوق 
الداخلى: وتأتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الأمم. وتحاول وضع 
العملاق الأثانى قى قمقم باقتطاع أطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والرأسمالى قى روسيا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثناء الحرب. 
وهنا يظهرء كرد فعل مضاد له النظام الفاشى فى ألماتيا النازية وإيطاليا 
الفاشية» ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة اليورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشيوعى. ويؤدى الصراع الاستعمارى من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جهة» والدول الفاشية من جهة أخرىء إلى 
الحرب العالمية الثانية» بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 
وتتتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازية. واتتصار الدول الليبرالية 
والشيوعية؛ وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على أسس 
القومية. وتقيم على أتقاض عصبة الأمم نظام هيئة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن. 
ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولى على أساس جديدء وهى الأساس الأيديولوجى» حيث تواجه البورجوازية 
الغربية أكبر تحد لها على مدى تاريقها من جاتب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بأن البورجوازية فى نموها تنمى 
معها يذو فتائهاء وهى الطبقة العاملة. 
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ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البيشرية, وهى 
ال-.يب الباردة. وهى التى نختم بها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القارئ أن هذا الكتابء على الرغم من أنه يدور فى إطار 
أيديولوجى: فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
أساس زمنى, وهو أمر طبييعى استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروبية» والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


ويالنسبة لكتاب فى هذا الحجم كان من الضرورى إعطاء أولويات فى 
التناول؛ وتوسيع قى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقأ 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يميز الكتب عن 
الموسوعات التاريخية: فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طرأ على العالم الحديث 
من تطور تاريخى فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتكون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصاً شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتينية: لأنها الأساس فى النطقء ولأن تعريب الأسسماء يخضع لاجتهادات 
المؤرخين وققاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفة: ويالتالى فإن معرقة الأسماء 
وفقاً لحروفها العريية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأقضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هى الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم, اعتماداً على أن إثيات 
النص الأجنبى قيه الكفاية. 





وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلغتها 
الإنجليزية. اعتمادا على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف العريية» ويالتالى فلا صعوبة أمامه فى العثور على يغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية أكثر دقة ولا لبس فيها 
ولاغموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها ‏ وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع لمن يرغب فى الاستزادة: 
واعتراقاً بقضلها فى تحضير مادة هذا الكتابء وهى كتب إنجليزية, 
ومترجمة عن الإنجليزية أى الفرفسية أو عربية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأورويى وتاريخ العالم فى الجامعات 
المصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى أنها أقوى أداة لتفسير 
التاريخ. 


والله الموكة 6.62 


أ. د. عبدالعظيم رمضان 


الهرم فى ١5‏ يوليى 1555م 


1١ 


نسو بإمربيا 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الفصل التاسع _ 


تسوية مؤتمر فييسنا 
سبتمبر 1815 - يونية 1418م 


كان على أثر انتهاء الحروب النابليونية أن عقد مؤتمر من 
الدول الأوروبية المتحالفة 55ممؤهه0 فى فيينا لمعالجة المشكلات 
السياسية التى نجمت عن هذه الحروب. وإعادة بناء الخريطة 
الأوروبية. 
وما كان هذا المؤتمر قد آلقى بظله على أورويا طوال القرن 
التاسع عشر تقريباء قيهمنا فى البداية أن نقدم بعض الملاحظات 
المتعلقة يه. 
أولاً: أن هذا المؤتمر لم ينعقد لإبرام الصلح, لآن شروط الصلح 
كان قد تم وضعها فى معاهدة باريس الأولى فى ١‏ مايى 
6م ويذلك أصبحت الحرب منتهية فعلا وقانونا بين 
فرنسا والدول المتحالقة ضصدها - وانما' انعقد المؤتمر 
للبحث فى شئون أورويا العامة وتسوية المشكلات التى 
تجمعت عن هذه الحروب الطويلة. 


١٠ 





فمن الممكن اعتبارها بداية قرن من التقدم والاستقرار 
شاملة - فترة لم تعرقها أورويا منذ أيام السلم الرومانى 
فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد. 


ثالث : أن الغرض من عقد المؤتمر لم يكن إعادة تنظيم شئّون 


انهار من أساسه نتيجة لحروب الثورة ونابليون». وإنما 
اجتمع المؤتمر لإعادة النظام القديم بعك إجراء يعض 
آنرويا :فى يلك لسوت وف لان مصوم على اجسرام 
السلطات الحكومية. وتمجيد التقاليدء والمحافظة على 
التوازن - خير نظام وجد ليضمن سيادة القانون. 


رابعاً : أن إصرار ساسة فيينا على إعادة الحال فى أورويا إلى 


ماكان عليه, مع تجاهل أثر الثورة, قد أدى إلى اعتبار 
فترة انعقاد المؤتمرء ثم الفترة التى شهدت رجوع الملكيات 
السايقة إلى الحكمء والعودة إلى الأنظمة القديمة عموماء 
عهد الرجعية فى أورويا. 


وكان الأصل قى نشأة هذا المؤتمر أنه نص فى معاهدة باريس 





المشتركة قى الحرب من كلا الطرفينء بإرسال مندوييها فى خلال 
شهرين إلى فيناء للاجتماع فى مؤتمر عام لوضع التسوية التى 
تضمنتها نصوص هذه المعاهدة. 

وعلى ذلك صار المؤتمر يتألف من الدول التى وقعت معاهدة 
باريس الأولى: وكانت سبعة:؛ هى: بريطانياء وروسياء والنمساء 
ويروسياء والسويدء واسبانياء والبرتغال. 

على أن النشاط فى المؤتمر انحصرء بموجب اتفاق بين الدول 
الكبرىء بين أريع دول فقطء هى: بريطانياء وروسياء والنمساء 
ويروسياء التى تألف منها ماعرف باسم لجنة الأربعة. ثم نجح 
تاليران فى اجتماع المؤتمر أن يجعل الدول توافق على انضمام 
فرنسا إلى هذه اللجنة التى تحولت إلى «لجنة الخمسة». 

وكانت لجنة الخمسة هذه هى المؤتمر فعلا التى استاثرت 
بإنجاز القرارات فى المسائل المهمة. وعندما انتهى المؤتمر من 
أعماله انضمت ثلاث دول أخرى هى: السويدء واسيانياء والبرتغال 
إلى الدول الخمس فى التوقيع على قرار المؤتمر النهائى 406 اهمةة1 
فى 6 يونيه 1419م. 

وقد شهد مؤتمر فيينا عدد عظيم من الشخصيات التاريخية, 
على رأسهم مترنيخ طعءنميع ه146 وزير النمساء الذى تمكن من 
السيطرة على شئون القارة الأوروبية فترة طويلة من الزمن» حتى 
عرف نظام المراقبة والمقاومة للشعوب الذى فرضه باسم «نظام 
مترنيخ». 


تاريخ العالم الحديث ج ؟ _ ١١/‏ 





وقد تفرع عن المؤتمر عدد من اللجان الأخرى لدراسة 
الموضوعات التفصيلية وإعداد البيانات اللازمة. 


ومن هذه اللجان لجنة الثمانية التى وقعت القرار النهائى فى 4 
بالستائل الأنووئية الهمة وقد درمت هده اللمنة مسو هدوم مار 
الرقيق». ومسالة «الاتحاد السويسرى». 


كم «اللجنة الألمانية», ومهمتها بحث شئون ألمانيا ووضع دستكور 
لها. 

م لجتة الإحضاءات: :ومهمتها تعذاد السكان فئ الأرض الى 
يراك استبدالها وإعطاؤها كتعويض كجزء من التسويات. 


وقد اشتهر من سكرتارية المؤتمر اثنان «فردريك فون جينتز» 
الروح الشريرة المتسلطة على مترنيخ: وشيطانه الذى 
لايفارقه. والآخر «دى مارتنس» 3131:6605 وهو صاحب مجموعة 
معروفة للمعاهدات الدولية. 

وقد تناول المؤتمر مسائل تسع : 

١_المسألة‏ اليولندية السكسوزية. 

 "‏ حدود الراين. 

 ''‏ يلجيكا وهولندا. 

الدانمارك والسويد. 





80 سويسرا. 

- إيطاليا. 

٠‏ الاتحاد الألمانى. 
- الأنهار الدولية. 


1 تجارة الرقيق. 


وقد قامت تسوية فينا على عدة أسس : 
أولاً : ميدأ توازن القوى. ش 
ثانياً : التعويضات الإقليمية. 

ثالثاً : الحق الشرعى للملوك. 

رابعاً : تأمين أورويا من الخطر الفرنسى. 


وبالنسية لمبدأ توازن القوى - فقد أرجعت فرنسا إلى حدودها 
السابقة. التى كانت عليها قبل حرويها الأخيرة (أى إلى حدود عام 
1م) لإعادة التوازن الدولى فى أورويا. وحرصت التسوية على 
عدم إعطاء ميزات لآية دولة أخرى من الدول العظمى تجعلها قوية 
بالدرجة التى تمكنها من السيطرة بمفردها على شئون أوروياء أى 
القدرة على المغامرة بالحرب وإحراز النصر على الدول الأخرى. 


المجموعة الأولى : فى غرب أوروياء وهى بريطانيا وفرنسا. 
والمجموعة الثانية : فى شرق أورويا وهى روسيا ويروسيا والنمسا. 
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وقد اتخذ مبدأ التعويضات لخدمة مبدأ التوازن الدولى:وذلك 
بتعويض الدولة العظمى عما تفقده من أراض تستوجبها التسوية 
بأراض أخرىء بحيث تكون النتيجة النهائية حصول كل دولة عظمى 
على الأراضى التى كانت فى حوزتها عام 14.5مء أو ما يعادلها. 

وقد نفذ ذلك بكل دقةء إلا فى حالة روسيا التى كانت تتفاوض 
من مركز قوةء بسبب وجود مائتى ألف من جنودها فى بولندا. 
فنالت أكثر مما نالته مثيلاتها من الدول الكيرى. 


وبناء على ذلك حصلت روسيا على فظندة من السويد. ثم على 
بسارابيا من تركياء ويسطت سلطانها على دوقية وارسوء التى 
أنشأها نابليون فى الأراضى البولندية التى كانت أصلا فى حوزة 
نوسنا والكنسا وقد استولت رويننا علريا'فن اتناء يدوب القخرين 
من 1837 1415مء فاستطاعت بذلك أن تنفذ إلى وسط أورويا. 


أما النمسا التى أرادت توحيد قوتها فى وسط وجنوب أورويا 
ويعيدة عن كل اتصال مباشر بفرنسا - فقد رفضت استرداد 
ممتلكاتها فى بلجيكاء لبعدها وصعوية الدفاع عنهاء ونالت تعويضا 
عنها فى شبه الجزيرة الإيطالية» التى كان مترنيخ يريد أن يجعل 
منها مجرد تعبير جغراقى ليس إلاء فاسترجعت إقليم الميلانيز 
(لاأمبياردى) الذنى خضع لها منذ معاهدة أوترخت 7/17١ام,‏ كما 
حصلت على اليندقية وبلماشيا وكافة الجزر التى كانت لجمهورية 
البندقية /1/81١م؛‏ ماعدا جزر أيونيان. وقد أصبحت النمسا بفضل 
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استيلائها على البندقية وشاطئ الأدرياتيك دولة يحرية. كما 
استولت على التيرول وسالزيورج. 


آنا فرونسيا ققد الخدت هن الداشمازك توميواتيا الستويية 
ه55 مقابل تنازلها للدانمارك عن دوقية لونبرج 5/ناامعناهآ. 
كما حصلت على مقاطعة وستفاليا هنلقطم::7/6 (على الراين) بدلا 
من سكسونيا التى كانت تريدها بدلا من نصيبها من المقاطعات 
البولندية» وحصلت فى منطقة الراين على تعويض يتمثل فى 
الإمارات الكنسية القديمة التى كان نابليون قد استولى عليها قى 
«ماينز» وتريف وكلوذياء مع غيرها من المطرانيات. وهذا إلى جاتب 
عدد كبير من الإمارات العلماتية» والمدن الإمبراطورية الحرة التى 
كان نابليون قد استولى عليها أيضا. فتالف من هذه جميعها 
مقاطعة الراين السفلى: وهى أراض ألماتية الدم واللسان. ومن 
الغريب أن بيروسيا لم تتحمس لهذه النتيجة الآخيرة التى جعلت 
منها فى النهاية البطلة القومية لآلمانيا فى مواجهة قرنسا! 

أما بريطانيا فقد احتلت جزيرة هلجولاند 1161801300 (فى بحر 
الشمال) من أملاك الدانمارك. ثم احتفظت بمالطة, وجزر الأيونيان, 
ومستعمرة الرأس الهوإندية» وسيلان» وديمارارا (فى جوايانا -نته© 
8 البريطانية). وسان لوشياء وتوياجىء وترينيداد 1101020. 


وبالنسبة لفرنسا فقد أحاطها المؤتمرون بحلقة من الدول القوية 
لنعها من استئناف اعتدائهاء فضموا بلجيكا إلى هولندا تحت تاج 


فا 





أورانج ءعه0 (أتفق الحلفاء قى معاهدة باريس الأولى على إعادة 
هولندا إلى الوجود وتوسيع أراضيهاء وأعطوا الأراضى الواقعة 
على ضفة الراين اليسرى إلى بروسيا ‏ كما رأينا. ثم دعموا 
استقلال سويسرا يضمان حيادها. ثم أعطوا جنوا 6605 إلى 
بيدمونت لتقويتها على الحدود الشرقية الجنوبية بالنسبة لفرنسا. 
وكان ذلك تطبيقا لمبدا تأمين أوروبا من الخطر الفرنسى. 


أما مبد؟ الحق الشرعى للملوك فقد طبق بالنسبة للممالك التى 
نحي نابليون أصحابها عن عروشهم وضمها إلى فرنساء وذلك فيما 
عدا الأسر الحاكمة التى كان يسوء المؤتمر رجوعهاء أى التى أراد 
توزيع أملاكها فى شكل تعويضات تعطى للدول التى تولى المؤتمر 
وفقا لما أخذ به العرف الديلوماسى فى القرن الثامن عشر). 


فأعيدت أسرة سافوى 58709 إلى مملكة بيدمونت'- ساردينيا 
غهمصلعنط - وتمتلمد5 وضمت إليها 010100 جنوة كما ذكرنا. 
وأصبحت لامباردى والبندقية إقليمين تابعين لآل هايسبرج -11205 
8:ناا. وفى نابولى توج فربيناند الأول. أحد المطالبين بعرش 
البوريونء ملكا على الصقليتين 5عنآ51 170 156'. فى حين ظهرت 
فى وسط إيطاليا الولايات البابوية من جديد تحت الحكم الدنيوى 
للبابا بيوس السايع. كذلك انتصر مبدأ الحق الشرعى فى شبه 
جزيرة أييريا باستعادة فرجبيناند السابع للعرش الأسبانى, 


يفا 





وخضوع البرتغال لأسرة براجانزا 87883828 (جون السادس 
1495-7م). 


وقد كان مبدأ الحق الشرعى هو الورقة الرايحة التى اتخذها 
تاليران فى إعادة فرنسا غير مبتورة إلى أسرة اليوريون. 


١‏ ترتب على عودة الملوك والأمراء السابقين إلى حكوماتهم 
القديمة. ورجوع النظام القديم أن انتشرت الملكيات المطلقة فى 
أورويا بعد المؤتمرء فلم يزد عدد الدول التى كان لها دسا تير 
تكن كريكيا تان يقد فقط وى تحاترا وفرسا :و الأراعين 
المنخفضة: والجمهوريات السويسرسة الأرستقراطية التى 
يضمها اتحاد سويسرة الكونفديرالىء والنرويجء ومملكة يولتدا 
الجديدة. وحتى هذه الدساتير أبقت السلطة الفعلية فى يد الملك 
أى فى يد أرستقراطية صغيرة. 

 "‏ ترتب على ميدأ التوازن الدولى والتعويضات قيام دول غابت 
فيها روايط اللغة والجنس والشعور بالمصلحة المشتركة 
والهدف المشترك أو الاتقاق فى المذهب. مثل النمسا التى 

أصبحت تضم بين حدودها مجموعة من الأمم لايريط بينها 


رابط. 


اوفا 
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كما ترتب على هذين المبدأين أيضا تجزئة إيطاليا وآلمانيا 
ويولندة ‏ الأمر الذى أدى إلى قيام أحزاب وطنية فيها لتحقيق 
الأهداف القومية والديمقراطية. ونا كانت إمبراطورية النمسا 
تسم فى حدويها كما أكرنا اكب ن مجموعة من الأنم ذأت 
الأهداف القومية والديمقراطية, التى يهدد تحقيقها كيان 
الإمبراطورية نفسه. فقد اهتمت النمسا قبل غيرها من الدول 
باتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة من أجل القضاء على هذه 
الحركات الثورية. 


وقد لخص مترنيخ الموقف فى قوله: «إن غرض الجماعات 
الثورية واحد لايتغير» وهى قلب كل نظام حكومى قانونى قائم. 
قالواجب على الملوك أن يقابلوا هذا بمبدأ واحد لايتغير أيضاًء 
هى المحافظة على كل نظام قانونى قائم». 


«ولم يلبث أن نشب ذلك الصراع المستعرء الذى استمر طيلة 
القرن التاسع عشرء عندما صارت بلجيكا تطالب بالانقصال 
عن هولنداء والنرويج عن السويدء وصارت بولندا تنشد 
استقلالهاء وتحاول كل من إيطاليا وألمانيا تحقيق وحدتها. ثم 
صارت الثورة فى الدويلات الأقل أهمية تسعى للتخلص من 
حكامها الرجعيين: وإنشاء الحكومات الوطنية والقومية 
الدستورية. والتحرر من السيطرة الأجنبية المفروضة عليها. 





 '"‏ ترتب على زيادة نقوذ النمسا فى شبه الجزيرة الإيطالية» فى 


الوقت الذى كانت تتمتع بنفوذ كبير فى المانياء نظرا لأن 
الإميراطور النمساوى كان رئيس الاتحاد الكونفدرالى بها أن 
تأخرت وحدة إيطالياء وتعطل اتحاد ألمانيا لمدة خمسين عاما 


غ - قرتب على انسحاب النمسا من الحدود الفرنسية ‏ بتخليها عن 
بلجيكا ‏ ثم حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة على 
نهر الراين ‏ أن أصبح منوطا ببروسيا حق الدفاع عن ألمانيا 
عموماء فارتفع شأن بروسياء ثم انتقلت إليها تدريجيا الزعامة 
فى ألمانيا حتى صارت قيلة أنظار الدويلات والإمارات 
الصغيرة التى تطلعت إليها فى الدفاع عنهاء واضطرت بروسيا 
إلى إنشاء جيش قوى لتأدية هذه المهمة. يضاف إلى ذلك أن 
منح بروبسيا أقاليم متفرقة قى أنحاء ألمانياء قد جعلها مرغمة 
على العمل لريط هذه الأقاليم بعضها يبعضء فكان ذلك البداية 
السياسية التى أفضت إلى تشييد صرح الاتحاد الألمانى. 


4 بالرغم من عيوب تسوية فيناء فقد نجحت فى تحقيق الغرض 


المباشر منهاء الذى كانت الدول التى وقعتها تهدف إليه وهو 
إقامة نظام دائم للتوازن الدولى؛ وهى نظام استطاع: على الرغم 
مما طرأ عليه من تبدل بسيط بانفصال بلجيكا عن هولندا سنة 
1851م وتمكن إيطاليا من الخطو خطوة كبيرة نحى وحدتها 


0 


لت 


لعن 





فى سنتى 1405, 1810م أن يخدم السلام لمدة طويلة: فلم 
يعكر صفى السلام فى هذه الفترة سوى قيام حرب القرم 
”867 - الامام, وفقديماً عدا هذه الحرب التى وفعت فى ميادين 
بعيدة» فلم تنشغل الشعوب والدول بحروب كبيرة. 

وفى الحقيقة أن نظام التوازن الدولى: الذى أقامته تسوية قيناء 
لم يتصدع إلا بقيام الحرب السبعينية بين ألمانيا وفرنساء 
والتى فقدت فيها فرنسا الالزاس واللورين بعد أن استولت 
عليها الإميراطورية الألمانية الجديدة بقيادة المستشار بيسمارك 
الامام. 


تهيأات الفرصة لقيام وانتشار الثورة الصناعية فى أقروباء 
وتبعاً لذلك نمى النظام الرأسمالى فى إنجلترا ثم قى سائر 


اننا 


لمركان القرمية والاسترريا 
ى فر ل آنا عثر 
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الفصلالعاشر - - 
فى القرن التاسع عشر 


: الفكرة القومية‎ ) ١( 

تعرض مفهوم الدولة القومية التى ظهرت على انقاض النظام 
الاقطاعى: لتغيير كبير منذ القرن :١7‏ كنتيجة لازدياد ثراء الطبقة 
البورجوازية ثراء فاحشا عن طريق تدفق كميات الذهب والفضة 
على أورويا بعد حركة الكشوف الجغرافية والاستعمار. 


فلم يعد الأساس فى قيام هذه الدولة هى ولاء الأقراد للملك 
الذى يمثل شخصمية هذه الدولة, وإنما أصيحت تقوم على أساس 
كان الملك هى الذى يشخص ويمثل الدولة القومية, أصبجت الأمة 
هى التى تشخص الدولة القومية, 

وتلك هى الفكرة القومية الحديثة التى تعنى أن الدولة تطابق 


ومن ذلك يتضح فى جلاء أن الديموقراطية «الليبرالية» تعتير 
الوجه الآخر «للقومية»». لأنه بينما تدعى القوسية إلى ضرورة تحرير 
الأمة من السيطرة الأجنبية: وإقامة الحكومة الوطنية» فإن 


ذا 





الديموقراطية الليبرالية تدعى إلى أن تتمتع الآمة. بعد التحرر من 
السيطرة الأجنبية, بحق حكم نفسها بنفسهاعن طريق دستور 
تععلها ميدن المنلطات: ١‏ 


وهنا يجدر بنا أن نوضح بعض الملاحظات : 


أولاً : 


أن هذه الفكرة القومية الحديثة لم تنش إلا بعد التطور الذى 
لحق معنى «الآمة». والذى دار بها دورة كاملة» حيث كان 
مفهومها فى اليداية هو مقهوم «الجماعة السياسية» التى 
تعيش تحت حكم ملك واحد يشخص الدولة. حتى ولى كانت 
تنتمى إلى أمم شتى بالمعنى الحديثء ويذلك كان مفهوم 
الأمة يقترب من مفهوم الدولة بمعنى معين. 


.ولكن هذا المفهوم تغير إلى مفهوم الجماعة القومية»» أى 


التى تربط بين أقرادها مجموعة من الخصائص والمقومات 
تتعدى مجرد تواجدها فى ظل دولة واحدة تحت حكم ملك 
واحد: والتى تسعى للاستقلال بنفسها فى إطار دولة 
ديموقراطية تكون لها فيها الكلمة العليا وليس للملك أو أى 
سلطة أخرى. وهو مفهوم يجعل الأمة والدولة شيئاً واحدا 
بمعنى مختلف عن المعنى الأول» سواء بالنسية للأمة أو 
الدولة. 


* 


كاتنا : 





أن الحركات القومية الحديثة بمعناها المكتمل لم تظهر 
تلقائياء وإنما أفرزها فكر فلسفى نظرى تناول هذه الفكرة 
بالتفسير فى السنوات السابقة على الثورة الفرنسية. وقد 
نشاً هذا الفكر فى مدرستين: 


المدرسة الأولى : 


هى المدرسة الفرنسية. وهى مدرسة القومية الواعية: أو 
القومية الإرادية. وقد خرجت إلى الوجود بعد ١71١م.‏ بعد 
أن نشر روسو فى 11/17 كتابه المشهور عن «العقد 
الاجتماعى». ثم كتابه الآخر عن «الحكومة فى بوإندة». 


وتعتبر هذه المدرسة نتاجا للتطور التاريخى الخاص 
بفرنساء وهى تاريخ بلاد تكونت من عوامل مختلفة, 
وامتزجت امتزاجا تامأ لتصبح كلا واحداًء تحت تأثير 
ترابط واندماج سياسى ترتب عليه أن «الدولة» و «الآأمة» و 
«القومية» أصبحت كلها مدلولات لشئ واحد. وفى هذه 
المدرسة كانت القومية «عقدا» أيرمته إرادة المتعاقدين الحرة 
الطليقة. 


المدرسة الثانية : 


مفكريها هردر :116:06. وهى أيضا نتاج تطور تاريخى 


ف 


ذا 





خاص بألانياء فهى يلاد افتقرت إلى الاندماج والرياط 
السياسىء؛ وكانت مكونة من شعب استقر فى رقعة ممتدة 
من نهر الراين غريا إلى نهر الأودر شرقاء وظل بمنئى عن 
كل غزى أجنبى أو سيطرة أجنبية عليه, ولم ينتم لبلد معين, 
وإنما لعدد من البلدان: واستمر خاضعا لتأثير فكرة 
الإمبراطورية فى العصر الوسيطء وهى فكرة تتخطى حدود 
الدولة بالضرورة. 


فالإمبراطورية تتخذ مكانها فوق كل الدول: والإمبراطور 
يتخذ مكانه فوق كل الملوك: والإمبراطور هو الذى يمثل 
الفكرة لمسيحية فى عالم السياسة كما يمثل البابا هذه 
الفكرة فى عالم الدين. 

ومن ثم فإن القومية ‏ حسب هذه المدرسة ‏ استندت إلى 
شئ آخر هو «اللغة». التى تمثلت فيها وحدة الأصل عند 
هذا الشعبء والتى تعتير العنصر البداتى المشترك. 

والأمة ‏ من ثم .. عبارة عن «كائن حى ينمى تحت تأثير قوة 
عليا». وتتاكد فيه بعض الصفات الوراثيةء وهى رابطة اللغة 
والعادات والتقاليد. فالأفراد يتتمون لنفس القومية حين 
تكون لهم نفس الصفات المشتركة,حتى ولو لم يعوا هذا 
الترابطء ولم يظهروا رغبة فى المعيشة المشتركة. 





وعلى هذا النحو. بينما كانت القومية فى المدرسة الفرنسية 
نتاج إرادة وعقدء فإن القومية فى المدرسة الفرنسية هى من 
صنع الطبيعةء ونتاج حياة تاريخية: ولا إرادة للإنسان 


ولاريب أن هذا المفهوم للقومية فى المدرستين الفرنسية 
والآلمانية قد تطور مع الزمن خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين: ولكن أساس كل منهما ظل ثابتاً. وقد طبعا 
الحركات القومية فى هذين القرنين» من حيث الارتباط الحر 
والإرادة المشتركة واللغة. 


أنه وإن كانت الفكرة القومية الحديثة قد أفرزها فكر 
فلسفى نظرى وعوامل إقتصادية معينة» فإن هذا لايعنى أن 
القوميات ذاتها قد نشأت نتيجة لهذا الفكر وتلك العوامل, 
وإنما كانت لهذه القوميات أصولها التاريخية. 


ويمعنى آخرء أنها كانت موجودة بالفعل: ولكن الشعور بها 
كان غائباء فكانت مهمة النظرية هى إيقاظ ذلك الشعور. 
ويعض هذه القوميات كانت متداخلة مع غيرها بحيث يتعذر 
تمييز حدودها اللغوية» كشعوب البلاد السلاقية عتدهكداق, 
أو التى تتألق منها إمبراطورية الهايسبرج قكناا11205 وتلك 
كانت آخر القوميات التى اكتمل شعورها بذاتها. 
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ولكن إلى جانب هذه كانت توجد أمم أخرى متميزة احتفقظت 
بذاتيتها القوميةء ولكنها فقدت ذاتيتها السياسية منذ أزمنة طويلة, 
لخضوعها لسيطرة دولة أجنبية». مثل بلاد اليونان» وهذه يستمر 
وجودها دون أن يكون لها شعور بهذا الوجود. 

وإلى جانب هذين النوعين كانت هناك دول مصطنعة. تدخلت 
فى تأسيسها أصلا عوامل سياسية وقانونية معينة» ثم تمكنت 
بتوافر عاملى الوقت والاستمرارء إلى جانب تضافر مؤثرات أخرى. 
من إدماج العناصر المختلفة فيها وخلق أمة معينةء كالأمة البرويسية. 
والأمة السويسرية: والأمة البلجيكية. والأمة الأمريكية. 


(؟ ) الحركات القومية قبل الثورة الفرنسية : 

ففى الفترة التى كان يجرى فيها البحث النظرى فى القومية, 
كانت بوادسر الحركات القومية قد ظهرت فى عدة بلدان. 

ففى اليونان» بدأت حركة قومية فى أثناء حرب الروس ضد 
العثمانيين سنة ٠/7/1١م:‏ كان لها أثر كبير فى شيه جزيرة المورة 
وفى جزر الأرخبيل. 

وفى أورويا الشمالية؛ وفى إسكنديناوة» بدأت تظهر الفكرة 
القومية منذ سنة ١71١م‏ حينما ظهرت أولى الأساطير الخرافية عن 
الأبطال والآلهة الإسكندناوية (المأولوجيا). ثم نشر «شوننج» -ط© 
5 نه فى سنة //ال1ام تاريخا للنرويج. ثم ظهرت بعد 


8 





شهور أنشودة قومية نرويجية تدعو الشعب النرويجى إلى التحرر 
من سيطرة الداتمارك الطويلة عليه. وفى سنة ١77١م‏ ظهرت فى 
فنلندة أنشودة من الطران نفسه تدعو للتحرر من سيطرة السويد. 

وفى ألمانيا كتب جوته ©0060 فى موضوع القومية الألمانية فى 
سنة “17078م. 

وفى الأراضى المنخفضة الجنوبية: التى كانت من الأملاك 
النمساوية» بدأ إحياء تسمية «بلجيكى». 

وفى بولنداء التى قسمت عام 11//7م بين روسيا والنمسا 
ويروسياء تشيث الشعب البوإندى بقوميته. على الرغم من أن هذه 
القومية كانت لاتزال مبهمة وقتذاك لحد ما. ثم زاد تمسكه بهذه 
القومية بالرغم مماحدث من تقسيمات تالية على دفعتين: فى 
167١م‏ بين روسيا ويروسياء وفى 165١م‏ بين روسيا ويروسيا 
والتمسا. 

وفى الولايات المتحدة كان صمويل أدمن كتتلهة أعناسة5 يعد 
فى عام 10/77 /1/8١م‏ برنامجا لاستقلال الولايات المتحدة. 

وإقد كانت نتيجة لاشتعال الثورة الفرفسية؛ ومحاولة بونابرت, 
وليد الثورة. أن يخضع أورويا لسيطرة فرنساء بدعوى إشاعة 
الروت القومية. وإذاعة اليادئ اللحزة: أن ولد وى جديد فن 
الشعوب التى لم تعرف بعد هذا الوعى القومى الديمقراطى: كما 
تأصل هذا الوعى من جانب آخر فى الشعوب التى كانت من قبل 


زنكوا 





تحس بذاتيتها . 
على أنه ينبغى علينا أن نميز قى الحركات القومية فى تلك 

الفترة بين ثلاثة أنواع: 

النوع الآول : وقد نشاً كرد فعل ضد السيطرة النايليونية. كما هو 
الحال فى حركات المقاومة ضد السيطرة 
النابليونية فى أسبانيا وهولندا وروسيا. 

والنوع الثانى : وقد نش متأثرا بالثورة الفرنسية وميادتهاء 
ومستعينا بها ضد السيطرة الأجنبية. كما هو 
السال عالكهرة لسويهرا: 

والنوع الثالث : وقد نش كرد فعل لتسوية فيناء التى أغفلت 
العامل القومى وتجاهلت مبادئ الثورة الفرنسية. 


(" ) الحركات القومية ضد السيطرة التنايوليوتية : 

بالنسبة لهذا النوع من الحركات, فقد نشا كرد فعل «وطنى» 
ضد السيطرة النابليونية. ويتمثل ‏ كما ذكرنا ‏ فى أسبانيا 
وهولندا وروسيا. 

وقد بدأت الثورة فى أسبانيا فى المقاطعات التى لم تحتلها 
فرنساء مما يدل على أن الشعور القومى كان أساس قيامهاء ولكنه 
نشا كرد فعل وطنى ضد السيطرة النابليونية على التراب 


ونا 





الأسيانى. وقد اشترك فى المقاومة صضد القرنسيين: التبلاء 
والإكليروس والقفلاحين, فضلا عن الجيش النظامى. كما تميزت 
الثورة بانتشارها فى جميع أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية كلها 
وتميزت بتبادل العنف بين الأسبانيين والفرنسيين. 

على أنه لما كانت لاتوجد بيورجوازية كبيرة فى أسيانيا إلافى 
بعض الموانى» خاصة «قادش» 00172 فإن الثورة فى مجموعها 
كانت تهدف إلى عودة النظام القديم ‏ ويمعنى آخر أنها اكتسيت 
ضعفها وضع دستور ١١18م‏ الذى اعتير صورة من دستكور 
فى أسبانيا فى النصف الأول من القرن التاسسع عشر. 
الوطنية. وقد ظهر الطابع القومى فى حرب ١١18م‏ فى إجماع 
الرأى العام الروسى على رقض المفاوضات التى حاول تابليون 
التخول فيها مع بحكومة القيصنى الكسدون. كما تظهى فى الخفع 
وإبادة المدن والقرى أمام الجنود الفرنسيينء والمجاعة ‏ هى التى 
سببت هزيمة الجيش الفرنسى بصفة رئيسية: وليس البرك القاسى 
وحده. لأن شتاء ذلك العام لم يكن قاسيا مدة طويلة: ولأن البرد لم 
نذا إلابهد إن ومبلك العووان الذر نستي فى كفي قترها إلى 
«سمولنسك» عاؤهة5:0201 ويعدها. وعندما هلك الجيش تقرييا كان 





أما فى هولنداء فقد تمثلت الحركة القومية فيها فى رقض 
الهولتديين إدخال القانون المدنى الفرنسى والقوانين الفرفسية 
وإدخال الضرائب الفقرنسية عام 7١148م.‏ ثم انفجرت الثورة قى 
لاهاى وأمستردام فى ١7‏ أكتوير "1١16م,‏ ودعى أمير أورانج إلى 
العودة وقيادة الحركة. 


(5)الحركات القومية والدستورية المتائثرة بالثورة 
الفرتسدة: 


قإذا انتقلنا إلى النوع الثانى من الحركات القومية. وهى 
الحركات التى تأثرت بالثورة الفرنسية واستعانت بهاء فتتمثل فى 
ثورة بولندا ضد الحكم الروسى فى 5؟ مارس 754١م.‏ ونمت 
واتسعت بعد قيامها. 

وقد قامت هذه الثورة على أكتاف الأساتذة الملثقفين فى 
جامعتى كراكاو وفيلنا قهاة/ا - «مء2ت, وكان عمادها الطبقة 
البورجوازية فى وارسى. ولكنها انتهت إلى الفشل وإلى تقسيم 
يولندا الثالث فى ١‏ ينايى 1756م 

كما يتمثل هذا النوع أيضا فى سويسرة:, التى لم يكن لها 
وقتكذ شكل الدولة الحديثة: وإنما كانت أشبه «بحلف» بين الولايات» 
أى «الكانتونات» السويسرية. لتبادل الدفاع, كما لم تكن هذه 
المحالفة تشمل كل الولايات أيضا!. 


يكنا 





وقد تبدى تأثرها بالثورة الفرنسية فى ظهور الرغبة الحاسمة 
فى الظفر بالحقوق الديموقراطية» وفى قيام المواطنين السويسريين 
المتغيبين خارج البلاد ‏ وخصوصا فى فرنسا ‏ بدعوة فرنسا إلى 
التدخل السياسى أو العسكرى. وقد أمكن بقضل هذا التدخل 
بالفعل انشاء جمهورية سويسرية على شكل دولة واحدة. تضم فى 
حدودها كل الولايات. 

على أن خروج سويسرة للمرة الأولى إلى عالم الوجود لم يكن 
معناه أنه قد صار بها شعور قومىء وإنما اكتمل هذا الشعور يعد 
وقت طويل. 


( 5 ) الحركات القومية والدستورية فى عصر مترنيخ : 

ويبدأ هذا النوع من الحركات القومية بعد تسوية فينا ‏ كما 
ذكرنا ‏ وتمتد هذه الحركات على طول القرن التاسع عشر 
والتصف الأول للقرن العشرين: وهى متأثرة بمبادئ الثورة 
الفرفسية فى القومية والديموقراطية: وتتمتع» وخصوصا منذ 
متتصف الكلاكتيات: يرسوغ اسسها العقاقدية واكتمال الشعوو 
القومى فيها. 

وكنا قد أوضحنا أن الدول الكبرى فى موّتمر فيينا قد أرست 
تسوياتها على ميادئ التوازن الدولىء والتتعويضات. والحق 


8 





الشرعى للملوك. دون اكتراث برغبة الشعوب. وفى تلك الأثناء كان 
نابليون قد فر من جزيرة إلبا فى أثناء إنعقاد المؤتمر. 

ويعد هزيمته فى واترلى فى ١6‏ يونيه 6١18م‏ رأت هذه الدول 
تجديد المحالفة بينها على أساس اتحادها للقيام بعمل مشترك. 
الغرض منه اتقاء أية أفكار قد تهدد السلام العام من جانب فرنسا 
فى المستقبلء ثم المحافظة على التسوية النهائية التى تمت فى فينا 
لعدم تكدير السلم كذلك فى أورويا. 

فعقدت لذلك معاهدة. «التحالف الرياعى» فى نفس يوم توقيع 
معاهدة باريس الثانية مع فرنسا فى "١‏ نوفمير ١١16م؛‏ وهى 
المعاهدة التى تعتبر الأساس العملى الذى قام عليه نظام الاتحاد 
الأوروبى فى السنوات التالية. وكان الذى وقع المعاهدة: روسياء 
وبروسياء والنمساء وإنجلترا. 

وقد نص هذا التحالف على أن تبادر كل دولة عضى فى 
التحالف بتقديم ستين آلف مقاتل لمساعدة أى عضى آخر يقع عليه 
أى هجوم: وعقد اجتماعات دورية لفحص المسائل التى تمس 
مصالح أعضائه المشتركة, ولتوطيد السلام فى أورويا. 

وفى 1" ديسمبر 6١18م‏ كان قد صدر إعلان الحلف المقدس 
المشهو. عدصدنااخ 'زأ110: الذى أذاعه القيصر الكسندرء الذى أراد 
أن يتخذ من الدين أساسا تقوم عليه العلاقات بين الدول!. 
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وقد وقعت على الحلف كل من روسيا ويروسبيا والتمساء 
الوصى على العرش من فعل ذلك. 


ومع أن مترنيخ طاءنمع»31 لم يأخذ هذا الحلف مآخذ الجدء 
بل وصفه بأنه «طيل أجوف»», إلا أنه أدرك إمكان الإعتماد عليه فى 
الجمع بين الدول الموقعة على وثيقته, والتقريب بينها على أساس 
التحالف الرياعىء الذى كان يعمل على تحويله إلى أآداء فعالة 
للتدخل فى شئون الدول الداخلية» وقمع الثورات فيهاء يحجة 
صيانة النظام والسلام فى أورويا! ْ 

ففى الفترة من 4١18م‏ إلى 1877م أخذ مترنيخ يبذل قصارى 
جهده كى يجعل من «الحلف المقدس» أدأة فعالة تفرض النظام 
البوليسى على بقية الدول» وتسيطر على شئونها الداخلية؛ لإرغامها 
على اليقاء فى نطاق نظام سياسى لايتغيرء بإشْماد الحركات 
الدستورية والقومية وتأييد الحكومات المستيدة. 

ففى مؤتمر «إكس لاشابل» 16اءمة0 - 3.آ - «نثء الذى عقد فى 
سبتمبر 1618م, للفصل قى مسالة جلاء قوات الاحتلال عن 
فرنساء وإدخالها فى نظام التحالف الرباعى ‏ تقرر مبدة التدخل 
بطلب من الدولة ذات الشآن» حيث نص فى تصريح ١١‏ توفمير 
م على جواز عقد «اجتماعات جزئية» لبحث شكون الدول 
الأخرى إذا طلبت هى ذلك وفى حضورها إذا لزم الأمر. 
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كما أقنع مترنيخ القيصر الكسندر الأول الذى كان قد منح 
بولندا دستورا في /؟ نوفمبر 816١مء‏ وافتتح فى وارسى أول دايت 
6ن لمملكة بوإند! الجديدة فى 77 مارس 1818م بتبذ هذه الآراء 
الليبرالية ظهريا . 

كذلك استمال فردريك ويليم الثالث ملك بروسيا إلى سياسته., 
مهدد| يانسحاب النمسا من الاتحاد الألمانى إذا امتنعت بروسيا 
غن تأبيد سياستة. 

ثم استطاع مترنيخ أن يبسط نظامه على سائر ألمانيا عندما 
أنعقد «مؤتمر كا رلسباد» 0:15054© فى أغسطس 1415م وحضره 
مندويون من النمساء وبروسياء وباقرياء ويادن, وناساو, وفرتمبرج, 
ومكلنبرج» وهيسء» وساكس قايمار عهدمنء/7 - 6:ه5 - فقكى استصدر 
طائفة من القرارات الرجعية: التى عرفت باسم «مرسومات 
كارلسبادن» وععرعءة1 20نوانه0؛. وأصيحت قوانين فدرالية عندما 
أجازها «دايت» هذا الاتحاد فى قراتكفورت فى ٠١‏ سبتميس 
5م ثم لم تلبث أن تأيدت فى المؤتمر الذى عقد فى فيينا 
برئاسة مترنيخ وحضره وزراء الولايات والإمارات الألمانية,» وصدر 
بها «قرار فينا النهائي» .اعة 1101 دسمدءة؟ فى ١١‏ مايى ٠١‏ 45ام, 
ويموجبه وضعت الجامعات تحت إشراف الحكوهات لمراقية المواد 
التى تدرس بها من الناحية السياسية: وأنشئت الرقاية على 
الممحف, وأقيمت لجنة فى «ماينز» مهمتها البحث عن المحرضين 
الثوريين» وإرشاد الحكومات المحلية إليهم. 


1. 





وفى موّتمر «تروياو» ننهمم10, الذى عقد فى نوفميبر ٠187م‏ 
الجنود الأسبانيين فى قادش بالثورة فى أول يناير ٠161م‏ مطالبين 
ثورة أخرى عسكرية فى نابولى فى شهر يوليى ٠‏ 167م: واضطرار 
ملكها فرديناند الأول إلى قبول دستور 18١7‏ الأسبانى أساسا 


فقد نص #بروتوكول تروباو» على أن الدول التى يحدث تغيير 
فى حكوماتها بسبب قيام ثورة فيهاء ويترتب على هذا التغيير تهديد 
الدول الأخرىء تفقد بحكم الضرورة عضويتها فى التحالق 
الأورويى» وتلل خارج التحالف إلى أن يجىء الوقت الذى يعطى 
الموقف الداخلى فى هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام 
القانونى والاستقرار. 

وقد انضمت فرنسا إلى هذا التصريح خشية العزلة. أما 
إنجلترا فإن وزير خارجيتها «كاسلريه» طودعع1اكه0) كانت سياسته 
تقوم على رفض مبدأ التدخلء وقصر التحالف على الغرض الذى 
أقيج لأجله ‏ وهى منع وقوع الاعتداء على عضى من أعضائه, 
والمحافظة على السلام. 


و 





ومالبثت سياسة التدخل أن دخلت دورها التطبيقى قى مؤتمر 
دليباخ» نامهطنه1 الذى عقد بين 8 ينايرى 17 مارس ١167١م,‏ للبت 
فى المسلة الإيطالية بحضور فرديناند ملك نابلى: الذى حضر 
لطلب مساعدة الدول ضد شعبه! 


فقد قرر المؤتمرء الذى تكون من أعضاء الحلف المقدس الثلاثة: 
النمسا وروسيا ويروسياء إلغاء دستور نابلى. ثم عهد ثلاثتهم إلى 
النمسا بمهمة تنفيذ ذلك بالقوة العسكرية!. وبالفعل ذهب جيش 
نمساوى إلى تابلى حيث أخمد الثورة الدستورية: واأعاد إلى 
فردينائد سلطته الدستورية. 

وقبل أن يختتم المؤتمر أعمالة. وصله نداء آخر من ملك 
سؤنننا لتجدته ضد رغناناة الكوار) فارساك النمشا حيشيا 
لإخماد الثورة فى بيدمنت. وهزمت الثوار فى واقعة توقاراء فى ١4‏ 
أبريل ١147م:‏ واحتل «الغزاة» تورين هفنا العاصمة, وأعيد النظام 
القديم. 


وفى مايى ١185م‏ انفض المؤتمر يعد أن أعد منشورا إلى 
الحكومات الأوروبية» أوضح فيه سياسة الحلف المقدس قائلاً : «إن 
التغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين التشريعية والإدارية, 
والتى تحدث داخل الدول: يجب أن تأتى من جانب أولتك الذين 
أعطاهم الله مسئولية الحكم فى هذه الدول!». 
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على أن الحركات القومية والدستورية لم تتقطع. قفى أثتاء 
انعقاد المؤتمر فى ليباخ» جاءت الأنباء بقيام الثورة فى يلاد المورة. 
وفى الوقت نفسه استطاع الثوار فى آسبانيا انتزاع دستور من 
املك فرديناند السايع: أقيمت يفضله الحكومة الدستورية فى 
مدريد. هذا فى حين كانت الثورة مشتعلة فى المستعمرات الأسيانية 
فى أمريكا اللاتينية. 

ويسبب هذه الاضطرابات» تقرر إعادة عقد المؤتمر فى فيرونا 
3 فى خريف العام التالى 1417م لمعالجة مسائل أسبانيا 
وإيطاليا والمورة. 

وفى هذا المؤتمر أظهر المندويون الفرنسيون عزم حكومتهم 
على التدخلء ليس فقط لإخماد الثورة فى أسبانياء بل وإخمادها 
كذلك فى مستعمراتها الأمريكية. وقد أيدتها روسيا والتمسا 
ويروسيا. وفى ١5‏ نوفمبسر 1657م وجهت هذه الدول إنذارا إلى 
مجلس «الكورتيز» الأسبانىء وسحبت سفراءها من مدريد» وفى 50 
يناير '18757م أعلن لويس الثامن عشر الحرب على أسبانياء واحتل 
مدريد فى 5" مايى '1657ام. 


إلى الملك فرديناند السابع: بمقتضى معاهدة «تروكاديرو» -1:06' 
0 وعاد فربيناند إلى عاصمة ملكه على أسنه الرماح 
الفرنسية! 





وفع تشع ركسا الى افده الأ ورا جحي حا 
أخرىء فأرادت التدخل بين أسبانيا ومستعمراتها الثائرة فى كويا 
ويويرتوريكق مع13 ماتعنا8. كما أرادت ايضا تنصيب أمراء 
فرنسيين من آل بوريون فى المستعمرات الأسبانية التى حصلت 
على استقلالها الفعلى: فى المكسيكء وبيرىء «ويوينوس 


أيرس» 5عتتك 82116805 


ولكن وقف فى وجه هذا التدخل جورج كاننج عانصصه0» وزير 
عدم التدخل إلا إذا حدث مايخل بالتوازن الدولى. 


وفى الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة تنظر بغير عين 
الارتياح للتطورات الأورويبية التى أفضت إلى تدخل فرنسا فى 
المسألة الأسبانية» وساءتها المشروعات الفرنسية. 

وهكذا التقت رغبة بريطانيا مع رغبة الولايات المتحدة. ولذلك 
اقترح كاننج اشتراك الحكومتين الإنجليزية والأمريكية فى اتخاذ 


إجراء لمذع فرنسا من التدخل فى شئون المستعمرات الأسبانية فى 
أمريكا. 


ولكن وزير الخارجية الأمريكى «جون كوينزى آدمن» مط0ل 
5 006003 رفض العمل المشترك خشية أن يتخذ شكلا يدل 
على أن الدولتين تتعهدان ضمنيا بعدم الاستيلاء على قسم من 


ا 





أملاك أسبانيا فى أمريكاء الأمر الذى يغل يد الولايات المتحدة فى 
المستقيل عن الاستيلاء على بعض الأقاليم التى تريدهاء مثل 
تكسافن: وكويا: 


لذلك انفرد الركيس «مونرو» بإاصدار تصريحه المشهور -1108 
عهناءه10 06 فى ؟ ديسمير 1817م إلى الكونجرسء والذى أوضح 
فيه أن الولايات اللتحدة لاترغب فى التدخل فى شئون أورويا 
السياسية, ولاتريد من الدول الأوروبية التدخل فى شكون العالم 
الجديد السياسية: وأنها لن تتردد فى محارية أية دولة تحاول 
ترف وسيارتها 

وهكذا تحطمت سياسة التدخل على صخرة المسألة الأسبانية 
الأمريكية. 

كذلك تحطمت هذه السياسة على صخرة أخرى هى المسألة 
البرتغالية ‏ البرازيلية. وكانت الثورة قد امتدت من أسبانيا إلى 
اليرتغال سنة ٠187١م:‏ ويعد عامين أعلن دون يدري معلء2 1200 
أكبر أيناء الملك يوحنا السادسء نفسه إميراطورا دستوريا على 
البرازيل فى مايى ؟7؟187م. 

وهنا أراد الرجعيون فى البلاط اليرتغالى الاستعانة يفرنساء 
التى أحيا تدخلها الناجح فى شئون أسبانيا الآمال قى صدورهم. 
فى شين للب الدسغوروون مساعدة بريطانيا المسكرية: ولكن عانق 
اكتفى بإرسال أسطول إلى نهر التاجوس 5ناع12: معلنا أنه, وقد 


/اع 





امتنع عن التدخلء قد بات على فرنسا أن تمتنع بدورها! وقد فهمت 
فرنساء فلم ترسل جيشها إلى لشبونه, كما لم ترسل أية قوات إلى 
البرازيل» وانتصرت سياسة كاننج. 


. ولم تلبث هذه السياسة أن اتنتصرت أيضا فى عام 1851ام؛ 
حين طلب الرجعيون من أسبانيا التدخل فى النزاع القائم بينهم 
وبين الإمبراطور بدرى فى البرازيل» فعادت بريطانيا وأعلنت أنها لن 
تجيز لغيرها التدخل مادامت هى لاتريد التدخل»: وأرسل كاننج قوة 
بريطانية إلى البرتغال. فحال هذا الموقف الحاسم دول التدخل 
الأسياتى. 


وفى تلك الأثناء كانت الثورة تنشب فى اليونان الخاضعة 
للسيادة العثمانية, لتلقى مصيرا مختلفا بحكم الروح الصليبية فى 
الدول العظمى الأوروبية. ش 


وقد قامت فى البداية فى ياسى يبلاد «البغدان» (ملداقيا) -2401 
8 فى مارس ١185م‏ بقيادة إيسلانتى ناهدازومل . وكان هدفهاء 
ليس فقط تحرير المقاطعات الداتويية الأفلاق (أى ولاشيا -77/51 
هناء13) والبغدانء التى سكنها الرومانيون والبلغارء بل وطرد 
العثمانيين من أورويا كلهاء وإعادة إمبراطورية اليونان القديمة. 
ولكن الجيوش العثمانية أوقعت الهزيمة بالثوار فى موقعة 
«دراجشان» ه«هطكدعة8 فى ١19‏ يونيه ١1811مء‏ وانتهت الثورة فى 
الأفلاق: كما أمكنها إحماد الثورة فى اليغدان يسهولة. 
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على أن حركة «إبسلانتى» سرعان ماجعلت اليونانيين يقومون 
بالثورة فى بلاد المورة 340:68 وفى الجزر اليونانية هذه المرة» فى 
أيريل 11م وامتدت عبر مضيق كورينثة طامتءه© إلى الشمال 
متنتشرة فى مقدونيا وتراقيا تإله1655, وهدفها هذه المرة تحرير 
اليوتانيين» وإنهاء سيطرة شعب أجنبى عليهم يختلف عنهم فى 
الجنس واللغة والدين. ويين ستتى 187١‏ 1870م كان النجاح 
خليف الثوان يسيك تذوقهم البخري::وتدقق [لتطوعين من أوزونا: 


6م وأنزل الهزيمة بالثوار» ثم سرعان ما أخذ يستولى بسرعة 
على المواقع حتى أصيحت المورة بأكملها تقريبا تخضع للعثمانيين. 


ولكن فرنسا ويريطانيا وروسيا لم تلبث أن أبرمت فيما بينها 
بعد ذلك بشهر واحد» «معاهدة لندن» فى 1 يوليى /71 8 وذلك على 
أساس «بروتوكول بطرسيرج»» الذى أيرم فى 5 إبريل 1411م بين 
وفنا وإتكلفر] :والذج بوخم تطيوية للعسالة المؤنانتة عن قافرة 
إعطاء اليونان الحكم الذاتى مع بقاء التبعية العثمانية, وأرسلت 
أساطيلها إلى خليج «نفارينى داعه3135» فى ٠١‏ أكتوير /517/امء 
حيث وقعت موقعة نقارينو البحرية المشهورة: التى تحطم فيها 
الأسطولان المصرى والعثمانى: والتى كانت الخطوة الأولى فى 
استقلال اليونان. 
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أما الخطوة الثانية فقد جاءت نتيجة لقيام الحرب بين روسيا 
والدولة العثمانية فى 1414م: بعد أن أعلن السلطان محمود الثانى 
الجهاد ضد الدول المتحالفة عقب نكبة نقارينى. وقد هزمت الدولة 
العثمانية» وعقدت مع روسيا معاهدة أدريانويل عادومصةلة (أدرنه) 
فى ١4‏ سبتمبر 1874م, ويمقتضاها صارت الأقلاق والبغدان 
إمارتين مستقلتين استقلالاً فعلياًء وإن بقيتا تحت السيادة 
العكمانية. وأصبحت بلاد اليونان مستقلة استقلالا ذاتيا تحت 
السيادة العثمانية. 


ولكن البونانيين رفضوا البقاء تحت السيادة العثمانية» فأعادت 
الدول الكبرى النظر فى المسألة اليونانية ثانية» وأسفرت المباحثات 
بين إنجلترا وروسيا وفرنسا عن عقد «بروتوكول لندن» فى ٠‏ 
فبراين ٠147م‏ الذى ينص على أن تصبح اليونان دولة مستقلة, 
تتمتع بكل الحقوق السياسية والإدارية والتجارية المرتبطة 
بالاستقلال التام. وأعيد رسم حدود الدولة اليونانية الجديدةء 
فأدخلت فى نظامها بعض الجزر فى بحر إيجه. وفى ‏ مايى 
لم تم رسم حدود اليونان مرة أخرى فى «معاهدة لندن» بين 
الدول الثلاث بشكل أضاف إليها مساحة جديدةء ولم تملك تركيا 
إلا أن توافق على هذه الحدود فى اتفاق القسطنطينية فى "١‏ يوليى 
مام. 

نا تن 





ولم تلبث الثورتان القرنسيتان فى يوليه ٠167م‏ وقبراير 
4م أن لعبتا دورا مهما فى تحريك الثورات القومية فى أنحاء 


الو 


وكانت ثورة يوليى ٠141م‏ فى فرنسا قد قامت على أثر انتهاك 
شارل العاشى: ملك فرتساء الحرنات النستورية للشعب الفرتسى: 
وإصداره مراسيم بحل البرلمان وتكميم الصحافة: وذلك لإخماد 
المعارضة البرلمانية ‏ مما استفز أهل باريس ودفعهم للقيام بالثورة. 


وفى خلال أيام ثلاثة هرب الملك, ولكن تمكنت البورجوازية 
الفرنسية من إنقاذ الموقف من السقوط فى أيدى الطبقبات 
الجماهيرية والعودة إلى الجمهورية؛ بترشيح (لويس فيليب) 
البوريونى: من فرع أورليان ليكون ملكا دستوريا. 

وعلى أثر قيام هذه الثورة. تحركت الثورات الأخرى فى 
أورويا. فقد نظم الثوريون الإيطاليون الثورات على أمل التأييد 
الفرنسىء ولكن قامت القوات النمساوية بقمع هذه الثورات فى 
بارما ومودينا وروما. 

كما وقعت الاضطرابات فى الولايات الأمانية مما أجبر بعض 
الأمراء على الرضوخ لمطالب شعويهم: ولكن سرعان ما أدى القمع 
المضاد الصارم من جانب الحكومتين النمساوية والبروسية إلى 
إخماد هذه الحركات فى جميع أنحاء وسط أورويا. 


اه 





وفى بلجيكا ألتى كانت تحت حكم النمساء ثم ضمتها «تسوية 
فينا» إلى هولندا فى مملكة واحدة تحت أسرة أورانج. كان 
البلجيكيون يبغضون الهولنديين بغضا شديداء وكانت الحركات 
القومية فيها فى البداية قاصرة على المطالبة بالانفصال الإدارى عن 
هولنداء ولكن الملك الهولندى أصر على احتلال بروكسل قبل إجابه 
هذه المطالب. فنشب القتال فى شوارع العاصمة البلجيكية ثلاثة 
أيام من "1" إلى 1؟ سيتمير ١٠187م,‏ وأسفر عن طرد تلك القوات» 
وانتشرت الثورة فى بلجيكا كلهاء وشكل الثوار حكومة مؤقتة, 
ودعوا «مؤتمرا وطنيا» إلى الانعقاد» وأعلنوا أن المقاطعات البلجيكية 
قد انفصتت عن هولندا وتؤلف دولة مستقلة. 


وقد افتتح المؤتمر الوطنى البلجيكى فعلا فى ٠١‏ نوقمير 
مم ببروكسل. حيث كان الأعضاء يميلون بمشاع رهم إلى 
فرنساء وأعلنوا خلع بيت أورانج وخلى العرشء واختيار الملكية 
الوراثية المقيدة شكلا للحكومة المقبلة. 


على أن الدول الخمس الكبرى أخطرت المؤتمر الوطنى 
بضرورة الإبقاء على بيت أورانج» وهددت باحت لال الجيوش 
المتحالفة للبلاد. فرفض المؤتمر الاستسلام. ودب الخلاف بين 
فرنسا وإنجلتراء وكان الحل الوسط هى إعلان حياد بلجيكا الدائم 
وتعهد الدول الخمس يكفالته. 
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ولكن المؤتمر البلجيكى رفض أيضاء واختار الإبن الثانى 
للويس فيليب ملكا على بلجيكاء وحينئذ وجهت الدول الخمس 
إنذارا نهائيا للمؤتمر فى أول يونيه ١187م,‏ تراجع على أثره 
المؤتمر وانتخب ليويولد الذى كان مقيما فى إنجلتراملكا على 
البلاد. 


على أن هولتدا سيرت قواتها مرة أخرى إلى بلجيكا فى 
أغسطس ام فرد لويس فيليب بتسيير القوات الفرنسية إلى 
اعتراضا شديداً على فرنساء إلى تسوية المسالة البلجيكية فى 
معاهدة الدول الخمس مع يلجيكاء الوقعة فى 15 توفمير 14171م. 
ولما رفض ملك هولنداء قام جيش فرنسى - إنجليزى بطرد 
الهولنديين نهائيا من يلجيكا (5؟18 - 1815م). 
عليها نظام الحماية الدائمة. وكانت تلك المعاهدة هى نفسها 
قصاصة الورق الشهيرة التى مزقتها المانيا بغزوها بلجيكا فى سنة 
64ام. 

أما يولندا فإن معامهدة «كاليش» طعك 1ل قى 1 فبراير 
التضرف فيها: وعنها عفد منؤضن فبيتاء اران القيصين إسكون 
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الأول أن يضم غراندوقية وارسوء التى أنشاها نابليون, إلى بقية 
أجزاء بولنداء التى كانت روسيا قد استولت عليها منذ أيام تقسيم 
يبولندا فى القرن 4١ء‏ قى معاهدات التقسيم الثلاث المعروفة فى 
الالال ااقلاقء مكلاام - والغرض من ذلك أن يتستى بعث بولندة 
القديمة إلى الوجود ثانية. وكان القيصر يريد أن يمنحها دستورا 
ديمقراطيا ويقيم بها حكومة برلانية» ويجمع بينها وبين روسيا فى 
اتحاد تحت تاج القيصر الشخصى فقط. 

وقد حقق مؤتمر فينا رغبة القيصرء فاستولت روسيا على 
بولندة قيما عدا «بوزن» 20268 ويروسيا الغربية اللتين انضمتا إلى 
بروسياء وغاليسيا التى انضمت إلى النمساء وكراكاى التى 
أصبحت مدينة حرة. وأعلن القيصر عن عزمه على حكمها كمملكة 
لها كيانها القومى: ومنحها دستورا تحرريا تقدميا منذ نوفمبر 
6م واكتسب بذلك تأييد كثير من الوطنيين البولنديين وافتتح 
«الدايت الأول ؛816» فى /1 مارس /141م. 


على أن القيصرء تحت تأثير مترنيخ؛ وتأثير الحركات القومية 
فى ألمانياء لم يليث أن أعاد الرقابة على الصحف فى 1615م؛ ومع 
أن الدايت انعقد مرة اخرى فى ١181م‏ إلا أن القيصر إسكندر لم 
يلبث أن حله: وامتنع طوال خمس سذوات عن دعوة المجلس الجديد 
للانعقاد. 

لذلك فسرعان ما أخذت الجمعيات السرية تنمى وتقوى. ولا 
نشبت ثورة فرنسا فى يوليى ٠‏ 141م, أثارت حماسا كبيرا فى 
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نقوس البولنديين. فانتقلت الجمعيات السرية إلى صفوف ضياط 
الجيش. وسرعان ما أدت الاستعدادات التى أخذ نيقولا يتخذها 
لإخماد الثورة فى فرنسا ويلجيكا فى تلك الأثناء إلى نشوب حركة 
تحرر فى البلادء فحدث عصيان فى وارسى فى 5" نوفمبر ٠147م‏ 
وانسحبت القوات الروسية من العاصمة, وتالفت حكومة بولندية 
مؤقتة مناهضة للروس قبيل نهاية العام؛ وفى يناير ١141م‏ خلع 
البولنديون القيصر. 

على أن الروس لم يلبثوا أن دخلوا المملكة اليولندية فى جيوش 
جرارة واستولوا على العاصمة فى سبتمبر ١187م,‏ وألغوا 
الدستور نهائيا قى فبراير ؟187م. وقدر لبولندا أن ترضخ مدة ريع 
قرن لحكم استبدادى عنيف فقدت فيه حياتها السياسية. 

كانت هذه على كل حال الحركات الثورية بعد ثورة يوليى 
م فى فرنساء وقد قمعت هذه الثورات. قفيما عدا الثورة 
البلجيكية: التى كان لها وضع خاص بسبب مركزها بالنسية 
لفرنسا وإنجلترا معاء وايثار الدولتين حل مسالتها بدلا من الحرب 
بينهما. وفى سنة 1677م كان فى وسع مترنيخ أن يهنئ نفسه بأن 
نظامه «لايتأثر بالنار البتة»!. 


(5 ) الحركات القومية والدستورية بعد سقوط مترنيخ : 
على أنه كما حدث بعد ثورة يوليى ١187م‏ فى فرنسا من 
انتشار الحركات القومية والدستورية؛ فكذلك حدث معد ثورة فبراير 
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4م فى فرتسا ‏ وهى الثورة التى أسقطت ملكية أورليان 
وأقامت الجمهورية الثانية. 

فقد اشتعلت الثورة فى فينا ‏ قلب النظام الرجعى ‏ واسقطت 
مترنيخ: الذى هرب من البلاد قى ١1‏ مارس 1448م بعد انضمام 
الجنود للمتظاهرين, كما انتشرت الثورة فى جميع ممتلكات آل 
هايسبرج وعملت على تمزيق الإمبراطورية. 

فقد اتخذ الدايت المجرى دستورا مستقلا فى مارس /164م, 
ونظم الكروات لجنة دستورية مهمتها العمل من أجل الحكم الذاتى, 
وطالب التشيكيون بجمعية تأسيسية» وعقد مؤتمر لجميع السلاف 
500 

وفى ايطالياء من ميلانى إلى نابولى: أخذت تغلى بالإضطرابات 
عندما وصلت الأنباء فى مارس بفرار مترتيخ. وعملت الثورات التى 
قامت فى وقت واحد فى البندقية وميلان على طرد النمساوبين. 
وفى «تورين» صدرت الأوامر لجيش «سردينيا» لمساندة الحرب فى 
سبيل القومية» ودقع الحماس الشعبى فى روما ونايولى «بيوس 
التاسع» و«فرديناند الثانى» إلى إرسال الفصائل لمطاردة 
النمسويين المتقهقرين» واجتاحت شبه الجزيرة موجة من الحماس 
الوطنى. 


ويهمنا هنا أن نوضح بخصوص هذه الحركات القومية تدخل 
جملة عوامل أدت إلى إنضاج هذه الحركات واكتمال الشعور 
القومى فيهاء وعلى رأس هذه العوامل العامل الاقتصادى. 
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ذلك أن تقدم الإنتاج الصناعى فى القرن التاسع عشر كان قد 
دفع رجال الأعمال إلى البحث عن اسواق: إما عن طريق التوحيد» 
كما فى ألمانيا وإيطالياء وإما عن طريق الانفصال والاستقلالء كما 
فى المجر. 


فقد أدت فترة خمسة عشر عاما من تطبيق نظام الاتحاد 
الجمركى الذى توصلت إليه الولايات الألانية يقيادة بروسيا فى عام 
م وشمل كل ألمانيا - وهى النظام المعروق باسم الزولفراين 
ع7 - من الخدمات لقضية الوحدة الألمانية أكثر مما أداه 
نصف قرن من الخطب والأحاديث. فقد ترتب على هذا الاتحاد 
ازدهار تجارة الفحم والحديد والمنسوجات. وسيطرة النظام 
الجمركى على الأسواق الداخلية. ودعم تنظيماته فى سكسونيا 
ووستفاليا وسيليزيا والروهر. فلما أثرت طبقة رجال الصناعة فى 
هذه المناطق. راحت تحاول تحطيم الحواجز الأخيرة التى تحول 
دون تحقيق الوحدة الكاملة» وعندئذ ظهر المثل الأعلى لاذلمان» وهو 
وطن جرماتى موحد. 

وقد يعن عدن يقاكل ف اوساظ وال المتعاعينة ف 
«بيدمنت» وفى «لومباردى» و «البندقية.» فقد أدركت البورجوازية 
الإيطالية فى الأربيعينيات» والتى عانث من منافسة الصناعة 
الإنجليزية» ومن الصناعة الألمانية التى أخذت تنهض حينذاك» أن 
توحيد إيطاليا سيجلب لها الرخاءء لأن الصناعة مثل العلم: لا 
ينهض فى أطار دويلات صغيرة مفككة. 
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وقد لعبت الثورة التى حدثت فى وبسائل المواصلات البرية فى 
ألمانيا وإيطاليا دورا فى نمى الشعور القومى بهاء لا لمجرد ريطها 
فقط بين المصالح الاقتصادية لرجال الصناعة والتجارة عبر الحدود 
السياسية, وإنما لأنها سهلت تبادل الآراء ونشر الصحف. 


وقد لعبت المصالح الاقتصادية كذلك - ولكن بشكل مختلف - 
دورا مؤكدأ فى حركة القوميات فى النمسا. وهى حركة تختلف عن 
الحركتين الألمانية والإيطالية» من حيث أن محتواها إنقصالى لا 
وحدوى. فالحركة القومية المجرية قد أسهمت فى قيامها الرغبة فى 
فبنان الاتتتقلال :النتتهات الحرية بالنسية البلا التسسونة. 
وكانت الدعاية المجرية تحرك جمهورها بالمكاسب التجارية. معلنة 
أنه يمكن للمجرء بموقعها الجغرافى ويكمية منتجاتها وتعددهاء أن 
تحصل على مزايا واسعة إذا حصلت على استقلالهاء أما إذا 
فشئات حركة الاستقلال: فسستمن النمسا فئ 'امتكارها للسوق. 

وكذلك الأمر بالنسبة لحركة التحرر القومى للأقليات السلافية, 
التى تتكون بصفة خاصة من الفلاحين الخاضعين للسيطرة 
الاجتماعية لكيار الملاك الأآلمان أى المجريين» والتى كانت تعرض 
عليهم إمكانية الحصول على تحسين أحوالهم. 

على أن العوامل الإقتصادية لم تكن دائما عاملا حاسما فى 
هذا الشأن: قإن رجال الصناعة التشيكيين فى داخل النمسا مثلا 
كانوا يعرفون أن إنشاء دولة مستقلة يهدد بققدهم سوق البلاد 
الألمانية! 
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وقد تحب الحامل القيت :ناو اموطا انها فى صجالم شركة 
القوميات. فقد لعب الدور الأول فى أيرلند! الكاثوليكية ضد إنجلترا 
البروتستنية. وفى بولندا الروسية وفى بولندا البروسية كان نفوذ 
رجال الدين الكاثوليك هى روح المقاومة للسيطرة الأجنبية. كما كان 
أيضا كذلك فى كرواتيا ضد النفوذ المجرى؛ وفى بلاد البلقان ضد 
الدولة العثمانية. 


وقد كون مازينى منذ .141مء فى نطاق مشروعه القومىء إلى 
جانب لجنته الإيطالية لجانا بولندية والمانية» وكان يميز فى شعوب 
القارة بين 17 أى ١4‏ مجموعة قومية يجب على كل منها أن تصبح 
دولة. وتختفى الإمبراطوريتان النمسوية والعثمانية. 


وتتميز القوميات فى هذه الفترة بالتعصب. ففى نفس الوقت 
الذى كانت فيه بعض القوميات تطالب بحقها القومى فى تكوين 
الدولة القومية والحكم الستورىء كانت تطالب بحقها التاريخى 
أيضا لصالح فرض إرادتها على قوميات أخرى! 

وقد أدى هذا إلى تصادم بين القوميات لصالح القوى الأجنبية 
المسيطرة. فمن عجائب المتناقضات أن نجد أن الصرييين 
والكرواتيين والرومانيين قد راحوا يحاريون فى النهاية لصالح 
النمسا ضد المجرء بغية تأمين حقوقهم القومية. 

ففى ثورة المجر عام 64م 1١5)‏ مارس) والتى أوصلتها إلى 
الاستقلال بعد سقوط مترنيخ: أوضح كوشوط 1055015 زعيم المجر 
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ان المجريين لن يمنحوا فى ممتلكاتهم أية حقوق عنصرية الصرييين 
أو الكرواتيين أو الرومائيين» وأخذ يتسلح علنا لسحق الصرييين 
والكرواتيين الثائرين. 

ومن الجانب الآخرء فإن جوزيف جلاكيش 1112026 زعيم 
الكرواتيين كان يؤْلِب الصرييين والكرواتيين ضد المجرء وقد عينته 
الحكومة النمساوية حاكما لكرواتيا لهذا الغرضء ويإسهاماته 
الأساسية أمكنها إخماد ثورة المجر. 

على كل حال؛ فعلى الرغم من نجاح الرجعية فى األمانيا 
والنمسا فى الإنتصار على الثورات القومية والدستورية: وعلى 
الرغم من أن إلفاء الجمهورية فى فرنسا قد جاء سريعا بعد أن 
قامت الإمبراطورية الثانية وعلى رأسها نابليون الثالث - فإن ذلك لم 
يوقف الحركات القومية والدستورية» فكان النجاح حليف هذه 
الحركات إلى النهاية. 

فقد تمتعت المجر بدستور أقام نظام الحكم الثنائى فى 
إمبراطورية النمسا والمجر تحت اسم الحل الوسط قى يولية 
“مم 


وصدر دستورها فى فبراير 181/5ام. 
وفى إيطالياء عندما تمت وحدتها سنة ٠1/1مء‏ اتخذ الطليان 
دستورا لهم (دستور بيدمونت) الذى أصدره ملك سردينيا «شارل 
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وفى ألمانياء بعد إتحادهاء أعلن دستور الإمبراطورية الجديدة 
فى إيريل ١/141م.‏ 

وفى شبه جزيرة «أيبريا» صار لأسبانيا دستور بعد جملة 
تقلبات منذ 164م. وكذلك صدر فى البرتفال بعد كفاح طويل 
«القانون الإضافى» بمثابة دستور لها منذ 1857م. 

وتركزت الرجعية فى كل من الإمبراطورية العثمانية وروسيا 
القيصرية. وفى ذلك فإن هاتين الإمبراطوريتين لم تنجوا من أثر 
الحركات القومية والدستورية. 

ققد اضنطوت النولة العقبانية تخت خوط الدول الأوزويية 
إلى استصدار «خط شريف كلخانة» فى ٠‏ نوفمبر 1815م, الذى 
يكفل لمختلف رعايا الدولة. دون تمييز بين مسلم ومسيحى, 
المساواأة أمام القانون؛ ويؤمن هؤلاء جميعهم على أرواحهم 
وأعراضهم وأموالهم: ويتناول ضروب الاصلاح التى لم يكن هناك 
مناص من أن تأخذ بها الدولة العثمانية إذا رغبت فى مؤازرة الدول 
الأوروبية لها من أجل المحافظة على كيانها. 

ولقد تجددت هذه الوعود من جانب الدولة العثمائية للسبب 
نفسه بعد ذلك, فصدر «خط شريف» آخر فى فبراير 1457م 
يشتمل على هذه الضمانات. 

ثم إن الأحرار العثمانيين انتزعوا من السلطان عبد الحميد 
الثانى فى ديسمير 411١م‏ دستوراء لم يليث أن ألغىء؛ ثم أعيد عقب 
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الثورة التى قامت يها «جمعية الاتحاد والترقى» فى يولية 11-4م: 
وعزل الاتحاديون السلطان عبد الحميد فى ايريل 1515م. 

وحينما كان الأحرار العثمانيون يناضلون فى سبيل الدستور, 
كانت الإمبراطورية العثمانية ذاتها تسير فى طريق الانحلال: نتيجة 
تغلفل المذهب القومى بين الشعوب المتبانية التى تألفت منها هذه 
الإميراطورية. 

ومما تجب ملاحظته أن نجاح الحركات القومية فى هذه 
الشعوب قد اقترن كذلك ينجاح الحركات الدستورية. قيعد انقصال 
اليونان واستقلالها عام ١17١م‏ صدر دستورها سنة 1844م, وتلاه 
دستور آخر أكثر ديموقراطية سنة 1814م. وفى سنة 1815م نالت 
دستورا آخر تعرض لعدة تقليات فى السنوات التالية. 

كذلك فإن رومانياء بعد أن صارت إمارة تحت السيادة 
العثمانية سنة ١163مء‏ صار لها دستور منذ 1817م: ثم حصلت 
على استقلالها سنة //141م: وأدخلت على دستورها تعديلات أكثر 
اتفاقا مع المبادئ الديموقراطية سنة 1844م. 

وقد أعلن استقلال الجيل الأسود هتع3402)656 فى سنة 
17م مثل رومانياء وأنشئ به قى السنة التالية 1614م مجلس 
دولة تشريعى يتألف من ثمانية أعضاءء نصفهم بالتعيين والنصف 
الآخر بالانتخاب. 

وأعطيت بلغاريا الحكم الذاتى تحت السيادة العثمانية فى 
مؤتمر برلين سنه /141م: مثل رومانيا والجبل الأسودء ثم صار 
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لها دستور فى السنة التالية 161/5م. وفى 4١11م‏ انتهز البلغار 
فرصة انتشار الفوضى فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية عقب ثورة 
الاتحاديين فأعلنوا استقلال بلادهم فى أكتوير 1604م. 

كذلك نالت «األبانيا» استقلالها فى معاهدة بوخارست سنة 
1117م 

أما روسيا القيصرية فكانت ميدانا لحركات كبيرة قام بها 
الأحرارء وأخفقت جميعهاء وظلت القيصرية رمزا للاستبداد 
والرجعية فى أورويا زمنا طويلا. 


فقد رأينا كيف منح القيصر إسكندر يولند! سته ١41ام‏ 
دستورا كان أعظم ما عرفته فى ذلك الحين: ولكنه سرعان ما 
اعتدى على الدستور. وعندما قام البوإنديون بثورتهم سنه ٠141م‏ 
متأثرين بكورة يوليى قى فرنساء أخمدها القيصر نقولا الأول 
 1875(‏ 1850م) وألغى الدستور نهائيا فى فبراير 1477م؛ وقدر 
لبولندا أن ترضخ مدى ريع قرن للحكم الاستبدادى. 

على أن الروح القومية البولندية ظلت لا تقهر. وقد قدر لضم 
«كراكاى» إلى التمسا فى 1857م أن يكون عاملا فعالا على شعب 
بولندا. ققد سمحت النمسا للبوإنديين فى غاليسيا يما يشبه الحكم 
الذاتى» وفى ظل هذا الحكم نما الشعوز القومى؛ وأصبحت 
«كراكاو» مركزا للثقاقة والفن والأدب البولندى والدعوة التحريرية, 
فقامت الثورة من جديد فى بولندا فى يناير '1871مء واستطاعت فى 
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البداية أن تحقق بعض النجاحء حتى إنها تقدمت إلى وراء حدود 
بوإندا داخل الأراضى الروسية الخالصة: ولكن روسيا بتأييد 
«يسمارك» لم تلبيث أن أخمدت الثورة. 


ولم تقف القيصرية هذا الموقف من بولندا فقط بل وقفته داخل 
بلادها ذاتهاء أى فى روسيا. فقد قضى القيصر نقولا الأولء عقب 
اعتلائه العرش بعد وفاة أخيه الإسكندر الأولء على ثورة 
الديسمبريين» سنة 1856م. وهم من الروس الأحرار من رجال 
الطبقة الأرستقراطية والضباط الذين اشتركوا فى الحرب ضد 
نابليون الأول وزاروا باريس وتأثروا بالثورة الفرنسية ومبادئهاء 
وساءهم أن يرفض القيصر الأول منح روسيا دستورا على غرار ما 
فعل مع بوكنداء فانتهزوا وفاته يعيدا فى القرم» وجمعوا حولهم 
الحرس القيصرىء وراحوا يطالبون بالدستور فى ديسمبر 14879م. 
فكان نصيب خمسة منهم الإعدام شنقاء فى حين نفى الباقون إلى 
سييريا! 

وإأقد سمحت القيصرية بعد ذلك بتحرير رقيق الأرض سنة 
١م.‏ وأدخلت بعض الإصلاحات فى الحكومة المحلية فى 
سنوات 1815, 1816 ٠181م.‏ ومع ذلك فقد بقى الحكم 
أوتوقراطيا فى عهد القيصر إسكندى الثانى 1١8(‏ - ١1841م).‏ 


ثم رادت حدة الأوتوقراطية عندما ألقى الثوريون قنبلة على 
القيصر إسكندر الثانى» قضت على حياته فى ١١‏ مارس ١184ام.‏ 
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وكان هؤلاء قد كونوا جمعية سرية سموها «إرادة الشعب» -1/3 
8 200333 بغرض إرهاب الحكومة. والتخلص من كبار 
الموظفين المسئولين باغتيالهم. ثم انتهى الأمر باغتيال القيصر 
نفسه. وكان من بين الذين قبضت عليهم الحكومة عقب هذا الحادث 
وأعدمتهم «إسكنس أوليانوف», شقيق لينين الأكبر. 


وقد ترتب على اغتيال القيصر تعطيل كل إصلاح فى روسيا 
حتى سنة 4٠18م.‏ فاشتدت وطأة الأوتوقراطية فى عهد القيصر 
اسكندر الثالث  1841(‏ 1445م), ولم يُجِبٍ القيصر نقولا الثانى 
(1894 -/1417م) شيئًا من مطالب الأحرارء واستمر الحال على 
ذلك حتى قامت الحرب الروسية ‏ اليابانية فى 14-4 11.05م: 
والتى هزمت فيها روسياء فعم السخط البلادء ونظم الثوريون 
بزعامة لينين وتروتسكى إضرايا عاما فى أكتوير 5٠16مء:‏ فاضطر 
القيصر إلى إصدار دستور فى ٠١‏ أكتوير من السنة نفسها وعد 
فيه ياحترام حرية الفردء وحرية الاجتماعات, والتمهيد لإنشاء 
بركان يتمتع بالسلطة التشريعية إلى جانب الإشراف على تنفيذ 
القوانين وعلى الإدارة. 

واجتمع مجلس الدوما الأول قصناط فى 1١15م؛‏ ولكن 
القيصرية لم تنشأ التخلى عن سلطاتها القديمة» فقيدت حقوق 
واختصاصات المجالس التالية وهى: مجلس الدوما الثانى 15-1م: 
ومجلس الدوما الثالث /19-1م 1517م ثم مجلس الدوما الرابع 
ام. 
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وعلى ذلك فما كادت تهزم القيصرية فى الحرب العالمية الأولى, 
حتى أشعل البلاشفة الثورة فى أكتوير 117١م‏ بزعامة لينين, 
وانهارت القيصرية: ثم أعدم القيصر فى يوليى 1514م. وفى 
11م صدر دستور اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية» ثم 
اعتمد دستور معدل جديد لهذه الجمهوريات فى ديسمير 157"1ام. 
وعلى هذا النحى تحققت الديمقراطية فى الاتحاد السوفيتى: ولكن 
بمعنى مختلفء هو ديمقراطية أوسع الطبقات فى المجتمع 
السوفيتىء, وليس ديمقراطية الطبقة البوروجوازية. 


أما فكرة القومية, التى جاءت بها الثورة الفرنسية؛ بمعنى تمتع 
الشعوب بالسيادة, وحكم نفسها بنفسهاء ققد حاول الروس 
تحقيقها فى إنشاء اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية كما 
أوضحه دستورهم سنة 1957مء ويتألف هذا الإتحاد من ١١‏ 
جمهورية فدرالية لها ساتير وحكومات متشابهة هى: روسيا -وسة 
3 وأوكراندا دتهمدعاتاء وروسيا البيضاء تدخا عاتط/لا دزومتصرماء 29 
8ه وأرمينيا #تدعدعةء: وجورجيا 3تع:060: وأزربييجانتنة زنوط تمهف 
وأوزبيكستان ههاوناء020]ا وكا زاكس تان مها لمعه 1, 


توركمنستان تقاةتهع17:نا1, تاأجيكستان صقاول]1ازة1, 
وكيرغيزيا 8 2تطع 11 . 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصلالحادى عشر + 


الانقللاب الصناعى والتدافس الاستعمارى 
فى القر 2 التاسع عغشسسر 


يرتبط الانقلاب الصناعى بالإنقلاب الميكانيكى: كما أنه إحدى 
نتائجه وآثاره, ذلك أن الاختراعات الميكانيكية المعتمدة على الطاقة 
المحركة كان من الطبيعى أن تؤثر بالضرورقعلى الصناعة» وتحدث 
فيها ثورة قفزت بالإنتاج إلى ذرى لم يسبق له مثيل فى التاريخ. 

على أن هذه الثورة الصناعية لم تلبث أن أثارت مسالة توزيع 
المنتتجات فى الأسواق. وهذه بدورها أدت إلى قيام المنافسة 
الاستعمارية بين الإمبراطوريات الصناعية الكبرى بحثا عن 
الأسواقء وتبع ذلك كله ظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية 
خطيرة لم يعرفها العالم من قبل. 

وقد بدأت الثورة الصناعية الميكانيكية فى القرن التاسع عشر. 
وكانت إنجلترا مهد هذا الانقلاب, لأن الإنجليز تمكنوا فى أثناء 
حروب الثورة ونابليون من إتقان مخترعاتهم الآلية, ويعد ١141م‏ 
انتشر الانقلاب الصناعى فى بقية أورويا. 


وقد سبقت فرنسا ويلجيكا غيرهما من الدولء ثم دخلت ألمانيا 
فى هذا المضمار متأخرة بعد اتمام اتحادها. وفى سائر البلدان 
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سار الاتقلاب الصناعى الميكانيكى سيرا بطيئاً: فبقيت الزراعة 
ميدان النشاط بين أغلب الشعوبء قى حين بقيت بلدان أورويا 
الشرقية الجنوبية فى البلقان وتركيا وروسيا القيصرية بعيدة عن 
الانقلاب الصناعى فى هذا القرن. 


ظلت بريطانيا مصفع العالم طوال ٠٠١‏ عام. ولكن فى عام 
م قضت ألمانيا والولايات المتحدة:؛ على التفوق البريطانى. 
وكانت موارد هذه الدول الثلاث: بريطانيا وألمائيا والولايات المتحدة 
وتجهيزها الصناعىء مما وضعها فى المرتبة الأولى. وفى المرتبية 
الثانية كانت فرنسا وروسيا والنمسا وإيطالياء التى » وإن كانت 
جميعها دولا كبرىء إلا أن صناعتها لم تكن تسد احتياجاتها. 

وفى المرتبة الثالثة كانت توجد بقية دول العالم التى كانت 
تتفاوت بين أمم متقدمة صناعيا وإكنتها ضعيفة عددياء مثل بلجيكاء 
وإمبراطوريات قوية عددياً ولكنها ضعيفة صتاعياء مثل الصين. 

أما اليابان فلم يكن مركزها الصناعى مما يمكن التنيق به فى 
السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشرء ولكن لم تلبث 
التكنولوجيا الحديثة أن أظهرت مدى السرعة الرهيية التى تستطيع 
بها تغيير المركز الصناعى والحريى لأمة قوية العزم. 

وفى عام 18/٠‏ ملم يقتصر مقياس القوة على إنتاج الآلات 
الصتاعية فحسب. وإنما تعداه إلى تصدير هذه الآلات. وكانت 
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بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا هى الدول المصدرة الرئيسية 
حينذاك: فكانت تنتج مجتمعة 2 الآلات التى قباع قى السوق 
العالمىء وظلت تزيد من احتكارها حتى الحرب العالمية الأولى. ولكن 
فى خلال ذلك حدث تغير مهمء ففى عام ٠14١م‏ كان نظام الأسبقية 
كالآتى: بريطانياء فألانياء فالولايات المتحدة: ولكن عام 117١م‏ 
أصبح كالآتى: المانيا والولايات المتحدة ويريطانيا. هذا من ناحية 
تصدير الآلات, أما من ناحية الإنتاج الإجمالى: قفى عام 1917م 
كانت الولايات المتحدة تصنع -2- الآلات الصناعية التى يستهلكها 
العالم, ولكنها كانت تحتفظ ب 4 إنتاجها الضخم من الآلات فى 
وطنهاء وكانت ألمانيا تصنع الخمسء ويريطانيا ال ل . 

ولقد كان نتيجة انتشار الانقلاب الصناعى فى هذا القرن» فى 
الوقت الذى ظهرت فيه الدول القومية نتيجة صراعها مع 
الإمبراطوريات الرجعية: أن هذه الدول: بعد أن أصبحت دولا 
صناعية كذلك, أخذت تناضل فيما بينها من أجل الاستيلاء على 
الأسواق التجارية والمستعمرات اللازمة لتسويق منتجاتها. وقد 
ارتبطت هذه الرغبة فى الاستيلاء على الأسواق برغبة لاتقل عنها 
خطورة: وهى رغبة التمتع بارتقاع السمعة السياسية. وذلك نتيجة 
لنمى الشعور القومى. 


وعلى ذلك تميزت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
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وصار متوقعا أن يؤدى فى النهاية إلى قيام حرب بين هذه الدول 
المتنافسة. 

وكما أثرت الثورة الفرنسية على حياة الفرد وتوجيه فكره؛ فقد 
أثر الانقلاب الصناعى فى أسلوب حياة الفرد من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية. 

ذلك أن انتشار السكك الحديدية. واستخدام التجار النقل 
لمائى» لم يلبث أن أدى إلى سهولة الاتصال وسرعته فى داخل 
الوطن الواحدء ويينه وبين الأقطار المختلفة. ثم إنه قرب بين مواطن 
الإنتاج ومراكز الصناعة ويين اليلدان المختلقة التى توجد بها 
الأسواق التى يجرى تسويق المنتجات فيها. 


ونا كان من المتعذر نقل الآلات الضخمة من أماكنهاء فقد 
نشات مراكز الصناعة الجديدة فى الأماكن الغنية بمواردها الخام: 
خصوصا الفحم والحديدء وجذيت إليها هذه المراكز السكان من كل 
فكان واو نمؤا جموان مصنا تمي وتعافلهة: 

وقد نجم عن ذلك ظلهوى مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة, 
بسبب ظروف العمل الشاقة الناتجة عن رغبة أصحاب المصانع فى 
الثراء السريع: والتى عانى منها العمال من جهة؛ ويسيب ما وفرته 
المصانع الكبرى والمدن الصناعية من الرابطة الضيقة التى تجمع 
بين العمال فى داخل المصذعء وتسهل ترابطهم من أجل قضية 
مشتركة من جهة ثانية. ويسبب التناقس المرير بين الرأسماليين 
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داخل المجتمع الواحدء الذى كان يتيح لكبارهم ابتلاع صغارهم من 
جهة ثالثة. 

وهكذا فى الوقت الذى فيه كان يتزايد عدد العمال وتتوثق 
روابطهم: كان يقل عدد الرأسماليين ويشتد التنافس بينهم. ومن ثم 
كان من الطبيعى أن يدب الصراع بين هاتين الطبقتين: صراع 
حول اليقاء. 

وقد برزت الاشتراكية فى ذلك القرن لمعالجة التناقض 
الأساسى بين هاتين الطبقتين» ولكن الماركسية كانت وحدها هى 
التى قدمت للطبقة البروليتارية النظرية العلمية التى تتضمن قوانين 
حركة الصراع. والمنهج العلمى للعمل فيما أثارته لإسقاط الطبقة 
الرأسمالية والاستيلاء على الحكم. 

وفى الوقت نفسه. وعلى مستوى الدول كان التنافس يدب بين 
الدول الصناعية من جهة: وبينها وبين الدول التى تمثل بالنسبة لها 
أسواقا لتسويق منتجاتها من جهة أخرى. 

ويالنسبة للتناقض داخل الدول الصناعية: أى بين بعضها 
ويعضها الآخرء فكان ثمرته الحرب العالمية الأولى. فقد ترتب على 
المنافسة الشديدة على الأسواق؛ أن أقيمت الحواجز الجمركية, 
وفرضت الضرائب العالية على السلع المستوردة من الخارج 
لحماية الأسواق المحلية والإنتاج المحلى: ونجم عن ذلك أن قلت 
الأسواق اللازمة لتصريف التجارة الخارجية. 
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ونا كان الإنتاج فى الدول الصناعية لايزال فى زيادة 
المتوقع نزول الأسعار بشكل يعرض الاقتصاد الوطنى للخطرء وقد 
تضافرت هذه العوامل المختلفة على إشعال نيران الحرب بين الدول 
أما بالنسبة للتنافس بين الدول الصناعية على الأسواقء فكان 
ثمرته حركة الاستعمار فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر. 
قفى الريع الأخير من هذا القرن كانت جميع الدول الكبرى 
تسعى للحصول على مستعمرات جديدة: وخاضت جميعهاء ماعدا 


القارات الأخرى. 


فخلال جيل واحد ضمت أملاك دول أورويا المنتصرة الواسعة 
كسن مساحة الأرافتس اليضو ع على طلم الكرة الأرسية: 
وعشر سكانها ‏ وهو أقصى حد للتوسع الأورويى فيما وراء 
البحان خلال خمسة قرون. 


كذلك تم فى جيل واحد تقسسيم أفريقيا التى تبلغ مساحتها 
أريعة أضعاف مساحة أوروياء إن اشتد السباق لاستعمارها يعد 
عام ١164م‏ عندما استولت فرنسا على تونسء ثم استولت يريطانيا 
على مصر عام 1847م: وتطلب إخضاع السودان ١6‏ عاما. 
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وفى أكتوير عام م أرسلت ١2‏ دولة متدوبيها إلى برلين 
للاتفاق على تقسيم أفريقياء وهى ألانياء والنمساء وهولنداء 
ويلجيكاء والدانمارك. والسويدء وأسبانياء والبرتغال. وإنجلتراء 
بأن هدفها إلغاء تجارة الرقيق! ومعنى ذلك تسويغ استرقاق اليلاد 

الأفريقية بحجة الرغبة فى تحرير رقيقها! 
وقد تم الاتفاق فى مؤتمر برلين الذى اأستمر إلى فيراير 

م على تنظيم تقسيم القارة على النحى الآتى: 

١‏ عدم فرض أى دولة حمايتها على منطقة من مناطق القارة دون 
أن تعلن ذلك إلى الدول الآخرى الموقعة على هذا الاتفاق! 
تؤيده باحتلال فعلى لهذه المنطقة! 
ومنذ هذا الوقت بدأ الاندفاع على أجزاء أفريقيا يأخذ شكلا 

خطيراً فى مدى العشر السنوات التالية. 
وقد فضات بريطاتيا وألمانيا وإيطاليا ويلجيكا أن تلجأ إلى منح 

استغلال الأجزاء التى تريدها إلى شركات استغلالية., وتقوم 

الحكومة يمنحها الحماية والمساعدة المالية» فى حين لجأت فرنسا 
إلى سياسة استعمارية مياشرة معتمدة على عطف الدول عليها يعد 

هزيمتها فى حرب السبعين. 
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ومع هذا الاتفاقء فقد دفع التنافس على الأراضى الأفريقية 
بعض الدول الكبرى إلى حاقة الحرب أكثر من مرة فى نهاية القرن 
التاسع عشر. 


فقد أدى ضم فرنسا لتونس عام 188١‏ إلى معاداة الإيطاليين 
الذين كانوا يطمعون فى الاستيلاء على موقع قرطاجة القديم, 
ودفعهم إلى الاتفاق مع ألمانيا والنمسا قيما عرف باسم «الحلف 
الثلاثى» عام 1//17م. 


وكاد الصدام بين إنجلترا وفرنسا فى أعالى الثيل (مسالة 
فاشودة) فى عام ام أن يؤدى إلى قيام الحرب بيثهما. 
كما نتج عن المنازعات الأللانية حول مراكش سلسلة من 


وكان من الطبيعى أن تؤدى محاولة الدول الاستعمارية 
الاستيلاء على الأوطان الأفريقية إلى عدد من الحروب المحلية 
والمحدودة مع شعوب هذه الأوطان: قامتلات هذه الفترة من 188٠.‏ 
إلى عام ١٠16م‏ بالقتال فى الصحراء والأدغال. 

كما دخلت قيائل الريفء والسنجالء والهوفاء والتوريج, 
والأشانتى: والباسوتوء والزولى., والماتابيل» وغيرها من القبائل فى 
قتال مع البيض لم تحقق فيه نصرا. 


كلا 





وكان الأحباش وحدهم هم الذين احتفظوا باستقلالهم: إذ ردوا 
فى عام /1841م القوات الإيطالية الغازية التى أتت من أرتيريا. 
وكانت موقعة «عدوة» من أشنع الهزائم التى منيت بها دولة بيضاء 
قى القرن ال .١5‏ 


الأخير من القرن ال ١9‏ وحتى عام 1515م بالمقارنة بين مساحة 
الأراضى الأفريقية التى أصبحت تحت السيطرة الاستعمارية 
الأورويية فى أوائل وأواخر هذه الفترة. 


ففى عام 1617م كانت الحكومات الأوروبية تسيطر على مايزيد 
على عشر القارة. وقى عام 5١15م‏ كانت تسيطر على 2ل 
أراضيها. وكان الفرنسيون يسيطرون على أكبر كتلة» فقد بلغت 
مساحة الإمبراطورية الفرفسية الأفريقية التى تمتد من الجزائر إلى 
ساحل العاجء» ومن السنغال إلى السودان» ضعف مساحة فرنسا 
عشرين مرة» وفاقت مجموع ممتلكات بريطانيا الأقريقية! 


وفى نهاية القرن التاسع عشر قال جول فيرى 1622 5ع1نال 
رئيس وزراء فرنسا: «إن شعوب أورويا إنما تطمع فى الإستيلاء 
على مستعمرات لأغراض ثلاث هى: الطمع فى خاماتهاء 
والاسستحوان: على اساقها كنيع ها تتكمه فن مميدوماك» واخيرا 
استثمار رعوس الأموال الفائضة يها . ولا يمكن تحقيق هذه 
الأمداقف إلا ياستغلال الأرض والسكان لمصلحة الدولة صاحية 
السيادة». 





وهذا القول يوضح أن استعمار أفريقيا كان ثمرة الانقلاب 
الصناعى فى أورويا والثمرة المرة لشعوب أفريقيا! أما استعمار 
اسياء فكان قيل الانقلاب الصناعى بوقت طويلء إذ كان ثمرة 
المغامرات التجارية بالدرجة الأولى؛ وقام على أكتاف البورجوازية 
التجارية: فى حين قام استعمار أفريقيا على أكتاف البورجوازية 
الصناعية وامالية الاحتكارية. 


على أن هذا لايعنى أن آسيا لم تظفر بنصيب من البلاء 
الاستعمارىء ولم تتأثر تأثيراً ينتائج الإنقلاب الصناعى. فقد قدر 
لها أن تشارك أفريقيا مصيرها قى تلك السنوات التى زحفت فيها 
الإمبريالية. 


وكان البريطانيون قد سيطروا على الهند من قيل» وقى عام 
7م ضموا بورما العليا إلى الهند باعتبارها إقليما منها. وقفى 
عام 1486م كادت الحرب تنشب يينهم ويين الروس حول 
أفغانستان, التى أراد الروس احتلالها ليقفزوا منها على الهند. 

ويسبب هذا الصدام تحول الروس إلى الصين بدلا من الهند, 
وولى القيصر وجهه عام 1497م نحى الصينء وينى الخط الحديدى 
عبر متشوريا ترقبا لاثهيار السلطة فى الصين: ولكن مشروهاته 
انتهت بهزيمة كبيرة على يد دولة فتية هى اليايان. 

وفى عام 18/1 أتم الفرنسيون استيلاءهم على الهند الصينية 
من كمبوديا 012هطههن إلى تونكين عمناعه10, واخترقوا إِقَليم 


؟9 





يونان مقهمنالا الصينى وحصلوا! على إقليم كوانجش و8مطاءع مقدك1 
بالإيجار عام 183/4م. 


يفصلوا كوريا ويضموا فرموزاء وأن يستولوا تقريبا على شبه 
جزيرة لياى تونج 1200198هآ. 


إلا أن هذا المكسب الأخير كان يهم الروس والألمان 
والقفرنسيينء واستطاعت هذه الدول إقناع اليايان بإعادته إلى 
الصين. 


وقد دقع هذا الطمع الاستعمارى من جانب الدول الكبرى 
الصينيين إلى المقاومة على يد جمعية سرية تدعى جمعية الملاكمين 
«البوكسرزن» 80*655. قامت تقتل المبشرين والتجار الأوروبيين. وهنا 
زحف جيش دولى على بكين» ونهب قصر الإمبراطورية التى 
شجعت البوكسرنء. وفرض تعويضا فادحا. وكانت الدول الاثنتى 
عشرة التى اشتركت فى إعادة حسم الأمور فى الصين تضم 
اليايان والولايات المتحدة. 


وفى بداية القرن العشرين كانت مدمرات ست دول كبرى؛: هى: 
بريطانيا وفرنسا واألمانيا وروسيا واليايان والولايات المتحدة تجوب 
مياه الشرق الأقصىء ولكن أكثر الدول اهتماما بالصين بين هؤلاء 
الأوصياء كانت اليايان وروسياء إذ لكل منهما حدود متاخمة على 
بحر اليابان» وقد أدى تنازعهما إلى الصدام المسلح عام 4١15م.‏ 


هلع ' 
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الوحسدة الإيطالية 


تعتبر الوحدة الإيطالية ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية وحكم 
نابليون. لقد كانت إيطاليا قبل غزى نابليون مجرد اسم جغرافى: 
فقد كانت مقسمة إلى إمارات إقطاعية يحكمها امراء إقطاعيون, 
وبالتالى فإن هذا النظام الإقطاعى كان من شأنه تفتيت الشعور 
القؤمن: 


وعندما غزا نابليون إيطالياء قضى على سلطة الأمراء 
الإقطاعيين» وقضى بذلك على الدويلات العشر فى شبه الجزيرة 
الإيطالية فمهد الطريق لظهور طبقة بورجوازية بعد زوال الحواجن 
الإقطاعية, وكانت هذه الطبقة البورجوازية هى التى حملت لواء 
الدعوة للوحدة الإيطالية. 


وكما رأينا فقد تجاهل مؤتمر فيينا الشعور القومى الذى عمل 
نابليون على تشجيعه بوازع من اصله الإيطالى, ولإقامة حاجز 
إيطالى.فى مواجهة النمساء ومن هذا كانت النمسا نفسها هى التى 
عملت على إعادة إيطاليا إلى أوضاعها السياسية التى كانت عليها 
قبل الثورة الفرنسية. 
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فقد استوات النمسا على مقاطعة لومبارديا (لومباردى) 
لإلمةطدمآ. التى كانت خاضعة لها منذ عام 7١/7١امء‏ كما استولت 
على البندقية وجزرها التى كانت تمتلكهاء واستعادت تريستا 
وساحل دالماشياء وأصبحت النمسا بفضل استيلائها على البندقية 
وجانب كبير من شاطئ الأدرياتيك الشرقىء دولة بحرية. 

أما بقية الإمارات الإيطالية, فقد أعيد ملك بيد مونت (ولقبه 
الرسمى: ملك سردينيا)» وهى من أسرة سافوىء إلى مملكته؛ وكان 
قد طالب بضم مقاطعة لومبارديا إليه؛ ولكنه لم يوفق» وألحق به جنء 
من سافوىء كماضم إليه أيضا جمهورية جنوة 06508 القديمة. 

وأعيدت ولايات البابا إليهء وأعيد الملك فردينائد البوريونى إلى 
نابولى قاعدة ملكه. بعد أن ضم إلى ملكه جزيرة صقلية أيضاء وقد 
تعهد آلا يمنح لرعيته دستورا أكثر مما هى ممنوح للومبارديا 
والبندقية. 

كما عقدت النمسا معاهدات مع أمراء توسكانيا ومودينا 
وبارما (فى الغرب من الولايات البابوية) تضعهم تحت نفوذهاء 
وأقامت حاميات نمساوية فى قلاعهم. 

وعلى هذا النمو قسم مؤتمر فبينا إيطاليا إلى ثمانية اجزاء. 
وهى: مملكة بيد مونت 816010006, والملقاطعات النمساوية فى 


الشمالء (وتتكون من لومبارديا والبندقية) ودويلات الكنيسة. 
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ودوقيات توسكانيا ومودينا وبارما ولوكا 08©نهآ فى الوسطه ومملكة 
نابولى (أى ووناه© 670 186 الصقليتين) فى الجنوب. 


وأعطيت بارما إلى مارى لويز الأميرة النمساوية وأرملة 
نابليون؛ وأعطيت لوكا إلى الأميرة مارى لويز البوريونية التى كانت 
تحكم بارما قبل الثورة الفرنسية, وأعيدت الدويلات الأخرى إلى 
أصحايها القدامى فيما عدا البندقية التى حصلت عليها النمساء 
وجنوة التى ضمت إلى مملكة بيدمونت. 


وقد أصابت هذه التغييرات مصالح الطبقة البورجوازية 
الإيطالية التى أزدهرت فى عهد نابليون بعد أن أعيدت الحواجز 
الإقطاعية, وأصيبت تجارتها بالكساد من جراء المكوس الجمركية 
التى عادت بين الدويلات: فأخذت تتوق إلى إزالة هذه الحواجز عن 
طريق الوحدة. 
وفى الوقت نفسه. كان العسكريون متشبعين بالأفكار الثورية 
الديمقراطية» وقد سخطوا من جراء ضياع الحريات الاجتماعية, 
وعودة الترقيات إلى الضباط الذين أعادتهم تغييرات مؤتمر فيينا 
من المنفى. 
وازداد الاستياء فى المقاطعات الخاضعة للنمسا فى 
لومباردياء بعد أن أسندت المناصب العليا إلى النمساويين 
والتيروليينء وضريت مصالح رجال الصناعة الذين كانت صناعتهم 
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تخضع للرسوم الجمركية عند دخولها إلى النمسا فى حين كانت 
سوق لومبارديا مفتوحة للسلع النمساوية. 


وقد أفرز ذلك كله حزيا مكونا من البورجوازيين والأشراف 
فى ميلان: كان رئيسه كانفالونييرى 161ه10ناه© الذى كان يجتمع 
بأحرار إنجلترا وفرنسا. 


وتزايد السخط فى نابولى التى تعهد ملكها فردينائد ‏ كما 
رأينا ‏ لمترنيخ بحكم بلاده بلا دستورء بعد أن فتحت أبواب إيطاليا 
أمام التجارة الأوروبية» وزاحمت البضائع الأجنبية المصنوعات 
الوطنية. فضمعفت صناعة الأقطان والمشروبات: فضلا عما أصاب 
تجارة الحبوب والزيوت من الكساد؛ وأاصيبت مصالع الطبقة 
البورجوازية التجارية والصناعية فى الصميم؛ وبدأ الفلاحون 
يتذمرون بسبب عودة الحقوق الإقطاعية. 


فى ذلك الحين ظهر تشكيل جديد بزعامة جمعية الكاريونارى 
نهم (أى حارقى الفحم) وهى جمسية سرية تشبه فى 
مراسمها وتشكيلاتها تشكيلات الماسونية, ظهرت فى نابولى, 
وساعد على إيجاد أنصار لها من مختتف الإحزاب تعاليمها 
الديمقراطية الاشتراكية ونزعتها المسيحية. 


وقد انتشرت هذه الجمعية من نابولى فى الجنوب إلى الشمال 
فى بيدمونت وبارما ولومباردياء وأخذ هؤلاء يدبرون المؤامرة الكبرى 


كلم 





التى هيأت لثورة «مام ضد الملك فرديناند فى نابولى. ولكن نجح 
النمساويون بسهولة فى إخمادها. كما لقيت انتفاضات أخرى فى 
بارما ومودينا والولايات البابوية فى 1451م نفس المصير. 


وقد أدى فشل الكاربونارى فى قيادة الثورة إلى قيام تنظيم 
جديد أكثر حيوية وهى تنظيم «إيطاليا الفتاة» الذى الفه ماتزينى 
نمه الذى ولد فى جنوة: وكان عضوا فى جماعة الكاريونارى» 
ونفى بسببها فى عام ١147م؛‏ ويعتسر من زعماء حركة البعث -11 
6ع التى نادت بتوحيد إيطاليا. 


وكان يرى أن سبب فشل ثورة الكاربونارى ناشئ من أن 
قادتها كانوا محدودى الكفاية والإبداع» ولم يكن لديهم أى برنامج 
معد ليباشروا تنفيذه عند إسقاط الحكومات الاستبدادية» وقد 
اعتقد أنه أن الآوان لظهور قيادات شابة وأفكار شابة؛ وكان شعاره 
«أتركوا المجال للشباب» وضعوهم على رأس الثورة: وأقنعوهم 
بمقدرتهم: وأطلقوهم فى وجه النمساويين. 

وقد اختلفت جمعية «إيطاليا الفتاة» عن «الكاريونارى»» فى 
أن الجماعة الأخيرة كانت تطلب من أعضائها الطاعة العمياء» فى 
حين كان ماتزينى يطلب من الأعضاء العمل حسب اقتناعهم 
الشخصى. وما هرب من سجنه فى عام ١187م‏ والتجا إلى فرنساء 
راجت كتاباته فى جميع انحاء إيطاليا؛ واخذت مدرسته الجديدة 
تقوم مقام «الكاربونارى»»: إذ خلب منهجه الشباب الإيطالى الذى 
كان ينتظر بفارغ الصبر ظهور الزعيم؛ وأخذ أنصاره يزدادون يوما 
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بعد يوم» وكان يرى أن الثورة لا يمكن أن تنجح بدون اشتراك عامة 
الشعبء وكانت فكرة ماتزينى أن تكون إيطاليا الجديدة «جمهورية» 
«وموحدة». لأن حالة إيطاليا وتقاليدها وجميع ذكرياتها الخالدة 
متمركزة فى فكرة «الجمهورية». 


على أن الوحدة الإيطالية فى نظر ماتزينى كانت أثمن من 
الجمهورية» وكان مؤمنا بإمكان بعث إيطاليا الموحدة: وأخذ يبشر 
برسالة الوحدة حتى أصبحت إنجيل الأمة» وسرى إيمان ماتزينى 
إلى الناس فأصبحوا يعتقدون أن إيطاليا لن تستطيع أن تكون قوية 
إلا بالوحدة. 


وكان ماتزينى. كاكثر الكاربوناريين يعتبى بيدمونت مؤهلة 
لقيادة الحركة القومية:. فلما تولى شارل ألبرت أمة10ى دعانهطة 
العرشء وجه إليه ماتزينى رسالة يدعوه فيها لأن يكون على رأس 
الوطنيين» ولكن شارل ألبرت أصدر عليه حكما قاسياء فما كان من 
ماتزينى إلا أن دعا إلى الثورة.» متصورا أن الثورة على أبواب 
البلادء وأنه ما يكاد ينفخ فيها حتى يهرع المتطوعون للانضمام إلى 
الحركة» ثم ينضم الجيش البيدمونتى إلى الثورة» ويستولى على 
لومباردياء ويجبر شارل ألبرت على ترؤس الحركة أو الخلع. 


على أن الحكومة فى بيدمونت اكتشفت المؤامرة: ولجأت إلى 
القسوة فى البطش برجالهاء وتالفت المحاكم العرفية, وقاد شارل 
ألبرت عملية الاضطهاد بنفسه. 
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ولم يحفل ماتزينى بهذا الفشلء بل اجتمع فى سافوى 
قلى راس +دالامن المبعفين واعى كرنة فاكية: امتهم فن سوريسرا 
جيش من المبعدين من جميع الأقطار الإيطالية» وزحفوا على 
سافوىء وعلى رأسهم الجنرال المنفى «رمارينى»» فى حين حاول 
البحار الشاب غاريبالدى إثارة الأسطول؛ ولكن بطأه وعجزه 
أضاعا الفرصة: وتشتت القوة بعد بعض المناوشات فى فبراير 
6 ام. 


فى تلك الأثناء برزت إلى جانب تنظيم «إيطاليا الفتاة» حركة 
قومية معتدلة يقودها مثقفون تختلف طريقتهم فى الحصول على 
الاستقلال عن طريقة «إيطاليا الفتاة»» فقد كانوا ملكيين ينفرون من 
الرجعية للمضى فى التدابير الاستبدادية» وكانوا يعتمدون على 
الملوك فى الإصلاح. ويرون أن الزمن لم يحن بعد لاستخدام 
العنف. 

وقد أنقسم هؤلاء المعتدلون إلى فريقين, الفريق الأول» كان 
كائوليكياء وقد أطلق أعضاوره على أنفسهم أسم «الجلفى الجديد» 
66نا.» وكان على رأس هؤلاء جيوبيرتى 01006:0: وهى راهب من 
أهل تورينى. 

ولم يكن جيوبيرتى يؤمن بالوحدة الإيطالية» فقد كان يرى 
تعذر تحقيقها بصورة سليمة بسبب الانقسام الذى أصاب إيطاليا 
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الإيطالية بالقوة جريمة؛ ولكنه كان يرى إقامة اتحاد بين الدول 
الإيطالية برئاسة البابا العليا. وهى ما يضمن دخول روما وممتلكات 
البابا فى الاتحاد. 


أما المجموهة الثانية من الوطنيين المعتدلينء فكانت ترى فى 
مملكة بيدمونت معقد آمالها فى الاتحاد؛ وكان على رأسها « قيصر 
بالبى» الذى نشر كتابا فى باريس سنة 1857م بعنوان: «آمال 
إيطاليا». وكان بالبى تلميذا لجيويرتى؛ ولكنه يختلف عنه فى تعليق 
آماله على تورينى بدلا من بابا روماء وكان كتابه موجها للملك شارل 
ألبرت يحرك به وطنيته؛ ولم يكن بالبى يؤمن بالوحدة الإيطالية 
أيضاء وإنما بالاتحاد الإيطالى» غير أن هذا الاتحاد لم يكن ليتم 
مادام النمساويون يحتلون البلاد» ومن هذا تأتى أهمية وضرورة 
الاستقلال الوطنى. 

كذلك كان على رأس هذه المجموعة «دازيجليو»هناقعههدط 
صديق بالبى الذى قام بنشر آرائه. وكان يؤمن بزعامة بيد مونت 
ويكره بابا روماء وقد ندد بالثورات المحلية الصغيرة التى لا تؤدى 
إلى الاستقلال؛ وإنما تمكن الحكومات من سحقها وتسوغ حجتها 
فى إنزال الاضطهاد بالاحرارء مبينا أنه ليس من حق أقلية أن 
تفرض مستقبل شعب. 

وقد أصبح دازيجليى بفضل هذه الآراء زعيما لأنصار شارل 
ألبرت الذين يعلقون أمالهم على ملك بيدمونت وأصبح الذين يتوقون 
إلى رؤية إيطاليا حرة ينضمون إلى صفوف المعتدلين الذين ثبت 
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أنهم كانوا أقدر على تحقيق الوحدة الإيطالية من جماعة كاريونارى 
وإيطاليا الفتاةء وقد أطلق عليهم اسم العمليين. 


وعلى هذا النحىو انقسم الرأى العام فى الولايات الإيطالية 
بيدمونتء وأنصار ماتزينى الذين يؤمنون بالجمهورية. 


إلى النمسا فى مارس /185م: واضطر مترنيخ إلى الفرارء قامت 
الثورة فى لومبارديا فى شمال إيطاليا ضد الحكم النمساوى فى 
النمساوية يبقيادة راديسكى لإاة120 على الجلاء بعد خمسة أيام 
من الثورة. 

وفى نفس الوقت تقريبا تم طرد حكومتى بارما ومودينا (وقد 

وفى 1١/‏ مارس 4م قامت الثورة فى البندقية: وأطلق 
الوطنيون سراح الزعيم الوطنى مانين منصة/8 اعنصة2 الذى سارع 
بإعلان الجمهورية. 

وهكذا توقف الأمر فى نجاح الثورة على موقف شارل ألبرت 
#اهارين 8464م بادا لشعيئ لومبازما واليتدقية يعآن فيه وقؤفه 
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إلى جانبهماء ثم أعلن الحرب على النمساء وعبر الجيش السردينى 
دهن تتشيئو 110" لتعقب النمساويين ومساندة الثائرين فى 
لمباردياء واضطرت حكومات توسكانيا وروما ونابولى إلى إصدار 
الأوامر لجيوشها بالزحفء للاشتراك فى حركة تحرير إيطالياء 
واعتقد الناس أن الوحدة الإيطالية أتية. 


على أن هذا الأمل لم يتحقق تحت عاملين: الأول» أن الولايات 
الإيطالية كانت تفتقر إلى الوحدة الحقيقية, فقد سارع فرديناند ملك 
تايولى إلى سحب جيوشهة: وكذلك فعل دوق تسكانيا. 


الاشتراك فى الحرب ضد النمساء على أساس أنه بابا يحب جميع 
الشعوب ويساوى بيثها! فانقلب يذلك على تارية 0 إذ كان صاحب 


وا" ألم اوحا.ء. 


حرة «أعظم كارتة فى هذا العحصر»! وبعد هذأ الانقلاب أضطر البايا 
إلى القفرار من روما. 


وسرعان ما أقيمت جمهورية ثورية أسند الحكم فيها إلى 
ثلاثى يتالف من ماتزينى وسافى 5365 وأرميللينى نهناانسعة ‏ وإن 
كان ماتزينى هى الموجه الفعلى لسياسة الجمهورية. كما جاء 
غاريبالدىء الذى صار يعتبر بطل إيطالياء فوضع سيفه تحت 
تصرف الحكومة الثلاثية. ومن روما راح ماتزينى وغاريبالدى 
يتحديان سلطة النمسا وألبابا باسم الله وياسم الشهب. 
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أما العامل الثانى فهى موقف الملك شارل ألبرتء الذى أصبح 
الآن وحده فى الميدان بعد تخلى الولايات الإيطالية عنه. وكان فى 
وسعه التقدم بعد الانتصارات التى حققها على النمساوبين: ولكنه 
ترددء وقد سمى لذلك بالملك المتردد قصدعامعاء2, والتاريخ يعرفه 
بصفة عامة بأسم «هاملت سافوى»]ز520 0 ]112016 16. وقد 
أضعف شأن الحركة الإيطالية باقتصارها على شمال إيطالياء 
وكان همه ألا يعطى للجمهوريين الفرصة. وأن يضم لومبارديا إلى 
بيدمونت قبل تحقيق النصر. 


وكان النمساويون بعد طردهم من ميلانى قد تقهقروا إلى 
الشرق بعد أن حققت القوات الإيطيالية بعض الانتصارات, 


7110011 


على أن النمساويين ظلوا يسيطرون فى الرياعى الشهير: 
«فيروزا» ١6250022‏ وييشيييرا 26500162 ولينياجى 1,6803850 ومانتورا 
8 على مواقع حصينة أتاحت للجيش التمساوى طريقا 
مأمونا للاتصال بالنمسا وتلقى الإمدادات. كما وجدوا فى 
«راديتسكى» رغم تجاوزه الثمانين من عمرهء قائدا يعترف له 
أعداوه بالبراعة, وكان مستوى النظام والكفاءة فى جيش النمسا 
أعلى كثيرا منه لدى الإيطاليين. ومن هنا لم يكن ثمة ما يمكن أن 
ينقذ الإيطاليين من الهزيمة الكاملة سوى انهياى السلطة النمساوية 
انهيارا كاملا شمال الألب. 
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وسرعان ما اقتريت النهاية عندما اكتمل استعداد 
«راديتسكى» لشن هجوم مضادء فالتحم بالإيطاليين فى يوم 5؟ 
يوليى 1485م فى سماحة القتال يكستوزا 05)60228: وهى الساحة 
التى قدر لهم أن يصابوا فيها بضرية قاضية مرتينء فأنزل بهم 
هزيمة فادحة مما اضطر شارل ألبرت إلى الانسحاب إلى ميلانى, 
ودخل النمساويون ميلانى من جديدء واضطر شارل ألبرت إلى عقد 
هدنة من شروطها الموافقة على إعادة لومبارديا إلى النمسا. 


وهنا أعلن ماتزينى أن الحرب الملكية قد انتهت» وأن الأوان قد 
آن لحرب الشعب أن تبداء ورفع علما نقش عليه شعاره الفضل: 
«الله والشعب». ّْ 


لم تكن الهدنة التى وقعت على أثر الاحتلال النمساوى لميلانو 
تسوية نهائية لمستقيل إيطالياء فقد طالب البرلمان فى تورينى 
بإستئناف الحرب» وهددت جنوة بإعلان الجمهورية إذا قيلت شروط 
جديدء ولكن الجيش البيدمونتى بقيادة شارل ألبرت لقى الهزيمة فى 
معركة نوفارا قعة7107 فى ؟7؟ مارس 1845م: وهى هزيمة اقترنت 
نففل العتك فى بكنانة يسفن قوادة: 

إيطالياء وأنه لما كان قد غدا العقبة الرئيسية فى طريق الصلع؛ فقد 
قرر النزول عن العرش, لابنه فيكتور عمانويل الثانى. وهجر شارل 
البزت بلاده إلى البرتغال حيث توفى بعد أشهر قليلة. 
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كان على أثر هذه الهزيمة أن عادت الرجعية إلى الولايات 
الإيطالية. فقد استطاع فرانسوا الأول ملك نابولى إعادة النظام 
الرجعى فى نابولى أولاء وتمكن » بمساعدة النمساء من عبور 
المغسيق إلى صقلية التى كان الثوار قد اعلنوا فيها قيام دولة 
مستقلة ذات نظام دستورى؛: فاخمد الثورة. وبقيت جمهوريات 
توسكانيا والبندقية وروما. 

وبالنسبة لتوسكانيا فإنها كانت قد تمكنت من إقامة جمهورية 
فيها بزعامة الشاعر «جورازى» :606:522. ولكن النمسا تدذلت فى 
أمرهاء وأعادت فيها النظام القديم. 


«مانين». 


وأما روما فقد تنازعت النمسا وفرنسا على إخضاعها 
وإعادتها إلى الباباء ولكن لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية 
أراد أن يكسب لصفه الكاثوليك فى فرنساء فأرسل حملة على روما 
قامت بغزوها. وقد دافع عنها ماتزينى؛ وغاريبالدى دفاع الأبطالء 
ولكن المدينة سقطت؛ وفر غاريبالدى وصحبه. وهاد البابا إلى 
عرشه. 


ولم يبق فى إيطاليا كلها فى نهاية عام 1645م مملكة 
دستورية غير بيدمونت, التى باتت الآمال معقودة عليها لتحقيق 
الوحدة الإيطالية. 
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وكانت بيدمونت عند حسن الظن بهاء فقدظل فكتور إيمانويل 
يحافظ على الدستور وعلى الراية المثلشة الآلوان (رمز الوحدة) 
ويأوى الأحرار» ومن هؤلاء مانين بطل البندقية: الذى أنشأ جمعية 
أسمها «الوحدة الإيطالية» تعمل من أجل الوحدة بزعامة بيدمونت. 
ومنهم أيضا غاريبالدى. ويلغ من تزايد توافد الأحرار على بيدمونت 
أن زاد عدد سكاتها نحو الخمس! 

وقد اختار فكتور إيمانويل الثانى لمعاونته الوزير كافور 
(١٠18-١811ام)‏ سوك لل دكمء8 و1انست الذى كان من أكثر 
المتحمسين للحكم الستورىء وهى من أبناء تورين» وأسس فى عام 
1841م جريدة أسبوعية باسم 1062]0ع:2650 أى البعثء: وقد 
استدعاه إيمانويل الثانى فى عام 180٠١‏ للاشتراك فى الوزارة» وفى 
7م عينه رئيسا للوزراء. 


وقد كانت خطة كافور للوحدة هى تقوية بيدمونت اقتصاديا 
وعسكريا حتى تستغنى عن أية نجدة تأتى من أمراء إيطاليا بعد أن 
ثبت تخليهم عن بيدمونت وقت الحرب. وقد استطاع بالفعل عن 
طريق الأخذ بيد الصناعة والتجارة وفرض الضرائب على أملاك 
الكنيسة أن يقوى اقتصاد بلاده على نحو مكنه من إعداد تسعين 
ألفا من الجنود الذين تمرنوا على النمط البروسى. 


كذلك تخلى كافور عن فكرة الاعتماد على إيطاليا وحدها فى 
التحرير» وهى الفكرة التى كانت تعتنقها كل الجماعات الإيطالية 
التى كانت تقول: «إيطاليا تقوم بذلك وحدهاء ”56 هل د83 دنلها1". 
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لقد أدرك كافور أن إيطاليا لا تستطيع الوقوف وحدها فى 
وجه النمسا القوية. فعمد إلى إرضاء الدول وجلب ثقتهاء وأخمد 
ثورات ماتزينى حتى لا تنفر منه الحكومات الراغبة فى السلام 
والنظام. 


عرض على كل من إنجلترا وفرنسا الاشتراك معهما ضد روسياء 
وانتصر معهما فى معارك كثيرة» فغسل عار هزيمة نوفارا. 


ونا انعقد مؤتمر الصلح فى باريس عام 1461م جلس 
بجانئب مندوبى الدول العظمىء وإن لم يكن قد دعى رسميا إلى 
المؤتمر» وأسمعهم صوت إيطالياء وعرض قضيتها ضد النمساء 
وتقرب من نابليون الثالث. الذى نشا على حب إيطاليا واندمج فى 
صفوف الكاربونارى وتعهد بالعمل على توحيد إيطاليا إذا ولى 
العرش. 


على أن خطة كافور فى الاستعانة بفرنسا كادت تتعرض 
لنكسة عندما ألقى إيطالى يسمى أورسيتى 0:10 ثلاث قنابل على 
نابليون الثالث وزوجته فى باريس» وهما ذاهبان إلى الأوبرا يوم ١4‏ 
يناير /165م؛ وقبض على أورسينى. ولكن الجاني لم يلبث أن 
أرسل من سجنه نداء إلى الامبراطور يتوسل إليه فيه أن يذكر 
إيطالياء وأنه مادامت إيطاليا محرومة من استقلالها فلن يكون هناك 


سلام فى أوريا. 
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وهنا بعث الإمبراطور يطلب لقاء كاقور قى حمامات بلومبيير 
عغطسواط فى ٠١‏ يولية 1854م: واتفقا على أن تساعد قرتسا 
بيدمونت فى حريها ضد النمساء بشرط أن تبدأ الأخيرة بالعدوان» 
وأتفقا على أنه عند انتصار الحليفين تنفذ الشروط الآتية: 


-١‏ تضم لومبارديا والبندقية لبيدمونتء وكذلك الدوقيات ويبعض 
أجزاء ولايات البابا فى شمال إيطالياء ويصبح فكتور إيمانويل 
ملكا على مملكة شمال إيطاليا. 


"يضاف الهزه الباق من ولايات اليبانا .ها عدا رونا 
وماجاورها - إلى توسكانياء وتتكون منها جميعا مملكة إيطاليا 
الوسطى: 


 '"'‏ يتكون اتحاد إيطالى من كل من مملكة شمال إيطاليا ومملكة 
إيطاليا الوسطلى بالإضافة إلى مملكة نابولى والولايات 
البابوية. بزعامة البابا ترضية له عن خسارة معظم أملاكه. 


© تتنازل بيدمونت لفرنسا عن نيس وسافوى لتوسيع حدود 
فرنسا إلى جبال الآلب. 


وبناء على هذا الاتفاق أخذ كافور فى استفزاز النمسا لكى 
تعلن الحرب على بيد مونت» وذلك عن طريق الإيعان إلى الصحف 
فى بيد مونت بالطعن فى الحكومة النمساوية ويالتنديد بهاء وفتح 
اكتتابات لتعزيز الجيشء وإزاء ذلك أرسلت النمسا إنذارا الى 
كافور تطلب فيه تسريح الجيش ونزع سلاحه فى ثلاثة أيام. 
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وهنا تقاطر المتطوعون على بيد مونت» وتقدم غاريبالدى إلى 
للك متطوعا رغم ميوله الجمهورية. فعقد الملك له لواء المتطوعين. 


وفى أبريل 1655م زحفت الجيوش النمساوية على بيد مونت, 
فاعتّبرت معتدية فى نظر أورياء وتقدمت فرنسا لمساندة حليفتها 
«وتحرير إيطاليا من الألب إلى الأدرياتيك»» وكون غاريبالدى من 
المتطوعين فرقة «صيادى الألب» لمهاجمة جناح الجيش النمساوى, 
وانتصر نابليون وفكتور إيمانويل على الجيش النمساوى فى 
ماجينتا قاعم فى ؛ يونية 1659مء وسولفرينى 0«تتعكاه5 فى 
4 يونية 1655م. 


على أن تطور الأوضاع فى إيطاليا فى أثناء الحرب» وتغير 
الموقف الدولىء ضغطا على يد نابليون لإيقاف الحرب دون 
استشارة كافون. 


فقد أعلنت الولايات الوسطى انضمامها إلى بيدمونت على 
أثر الحرب» مما هدد بظهور وحدة إيطالية قوية. وفى الوقت نفسه 
استغاثت النمسا بروسيا وإنجلتراء واستتكر الرأى العام فى 
فرنسا إضعاف سلطة البابا عن طريق فقد بعض أملاكه فى إيطاليا 
الوسطى. 
وعلى ذلك طلب نابليون الثالث مقابلة الإمبراطور النمساوى 
فرانسوا جوزيف, فقابله فى «فيلافرانكا» دهمدقهلاة/ا. يوم ١١‏ 
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يولية 1649م: وعقد معه هدنة: واتفقا على شروط الصلح, بغير 
استشارة بيد مونتء وهى الشروط التى عرفت باسم «صلح 
زيوريخ» 14855م: وبمقتضاها تنزل النمسا عن لومبادريا إلى 
بيدمونت؛ وإرجاع حكام توسكانيا ومودينا وبارما إلى عروشهم, 
بعد أن كانوا قد طردوا منها وطلبت شعويهم الانضمام إلى بيد 
مونت كما ذكرناء وتأليف اتحاد من كل إيطاليا تحت رئاسة الباباء 
على أن تدخل البندقية ضمن هذا الاتحاد كإقليم تابع للنمسا. 


على هذا النحى لم تثل بيد مونت من الحرب غير لومباردياء إذ 
بيت البندقية للتمساء وتقرر عودة حكام الولايات الوسطى إلى 
عروشهم: وهنا قدم كافور استقالته إلى الملك فيكتور عمانويل 
الثانى احتجاجا على قبول الملك «المعاهدة الحقيرة». 

على أنه عندما أبى الشعب الثائر فى مودينا ويبارما 
وتوسكانيا ورومانيا 250:02508 الخضوع لأحكام المعاهدة» وأصر 
على رغبته فى الانضمام إلى بيدمونت» أرضى ذلك كافور؛ فعاد 
إلى رياسة الوزارة فى يناين :11م: واخذ يعمل عَلى إجابة طلبٍ 
هذه الولايات. 


وما كان نابوليون لم يحصل على نيس وسافوى بسبب عدم 
تنفيذه كل شروط بلومبيير»». فقد عرض عليه كافور ضم الولايات 
الوسطى إلى بيد مونت فى مقابل حصوله على نيس وسافوىء فقيل 
بشرط استفتاء الأهالى فى هذا الانضمام؛ وقد جاءت نتيجة 
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الاستفتاء فى صالع الانضمام إلى بيدمونت. وعلى الرغم من أن 
اسم المملكة الرسمى كان لايزال مملكة سردينياء فقد باتت تعرف 
باسم «إيطاليا». 


وفى الوقت نفسه أخذت أصوات أهل نيس وسافوىء فكانث 
فى جانب الانضمام إلى فرنساء وعلى ذلك تنازل كافور عن نيس 
وسافوى لفرنسسا. 

وكانت نيس هى مسقط رأس غاريبالدىء الأمر الذى جعله 
يكره كافور. وكانت سافوى مسقط رأس أسرة الملك فيكتور 
إيمانويل: وهى التى كانت تسمى أسرة سافوى (5070, وكانت 
شارتها صليبا أحمر فوق ترسء وقد بقى الترس والصليب فى 
وسط علم إيطاليا المثلث الألوان رغم ضم سافوى لفرنسا. 


على كل حال فقد بقى خارج الوحدة كل من مملكة نابولى 
والبندقية وأملاك البابا بما فيها روما. 


وبالنسبة لنابولى وصقلية اللتين كانتا تكثر فيهما الثورات 
لاستبداد ملكهماء فقد عمد كافور إلى تحريك الثورة فيهماء وأرسل 
غاربيالدى سرا فى مايى ١٠11م‏ ومعه ألف من المتطوعين من «ذوى 
القمصان الحمراء» نزل فى صقلية واستولى عليها دون عناء؛ وعبر 
البوغاز ونزل أرض نابولى» ودخل عاصمتها دخول المنتصر يوم / 
سبتمبر ١٠185ام.‏ 





فى ذلك الحين كان البابا يعد جيشا لمحارية بيد مونت 
ليسترجع منها رومانياء وأعلن الجهاد الدينى عليهاء فأتاح بذلك 
الفرصة لكافور لضم الممتلكات البابوية» وتقدم الملك فيكتور 
إيمانويل الثانى بجيشه. وشتت جيش البابا عند «كاستيلفيداردى» 
6 فى 18 سيتمبر ١٠181م:‏ واحتل ممتلكات البابا عدا 
روماء إن كانت فيها حامية فرنسية» وجرى استفتاء شعبى انتهى 
لصالح الانضمام إلى بيد مونت فى نوفمير ١٠181م.‏ 


وتقدم الملك بعد ذلك إلى نابولى» حيث كان غريبالدى يريد 
إنشاء جمهورية فيها متأثراً بأفكار ماتزينى, ولكنه عدل عن رأيه 
وطلب إلى الناس الاتحاد تحت لواء الملك» ودخل الملك وغاريبالدى 
مدينة نابولى فى عرية واحدة» وفتحا معاً ما بقى من حصون 
العلاد. : 


وقد تلا ذلك إجراء استفتاء شعبى فى الوحدة مع بيدمونت» 
فكان الاستفتاء لصالح الوحدة. وفى 18 قبراير ١47١م‏ اجتمع 
المجلس النيابى الجديد فى تورينىء وكانت كل إيطاليا ‏ فيما عدا 
البندقية وروما ‏ ممثلة فيه. فاستبدل باسم «مملكة سردينيا» 
(بيدمونت) «مملكة إيطاليا» ونودى بفكتور إيمانويل الثانى ملكا 
على إيطاليا «بفضل الله وإرادة الأمة». 


كافور بعد أن وحد إيطاليا بالدستورء وإقبه المؤرخون ببسمارك 
إيطالياء وإن كان بسمارك وحد المانيا بالحديد والدم. 
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وقد بقى على إتمام الوحدة الإيطالية ضم البندقية, التى كانت 
لاتزال تابعة للنمساء وروما التى كانت تحت سيطرة البابا. 


أمام حجيوش يروسيا سنة 11ام. 


وأما روما فقد بقيت فى يد البابا حتى نشوب حرب السبعين 
(٠11م)‏ بين فرنسا ويروسياء وانسحاب الجيوش الفرنسية منهاء 
فدخل الجيش الإيطالى روما فى ٠١‏ سبتمبر ٠167م.‏ وقد دخلها 
الملك فردأً عادياً لا كملك. احتراماً للبابا. وقد جرى استفتاء شعبى 
فى روما طبقاً لما جرى فى الولايات السايقة, فصوتت الغالبية 
العظمى لصالح الانضمام للمملكة, ويذلك تمت الوحدة الإيطالية. 


على أن البابا لم يعترف بهذا الانضمام, وظل يعتبر نفسه ‏ 
هى ومن تلاه من البابوات ‏ سجيناً فى قصره بالفاتيكان, 
ورفض أن ينزل عن سلطته الزمنية» واستمر ذلك حتى سوى هذا 
النزاع فى أثناء الحكم الفاشى فى إيطاليا فى «اتفاقية لاتران» 
فى ١١‏ فبراير 1555م, وهى الاتفاقية التى عقدت فى قصر البابا 
المعروف باسم قصر «80مع3:6.آ, وقد اعترفت فيها الحكومة الإيطالية 
بالكاثوليكية الرومانية باعتبارها دين إيطاليا الرسمى. وبمدينة 
الفاتيكان 1 هدهناج/؟ كدولة مستقلة ذات سيادة. وفى عام ١515/‏ 
أكد الدستور الإيطالى هذه الاتفاقية. 


ودل 
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الفصل الثالث عشز 
الو حلةةالالمانبة 


(اولاً) لماذا تاخرت الوحدة الآلمانية : 
لم تشهد المانيا حتى القرن التاسع عشر ظهور الدولة المركزية 
الموحدة كما حدث بالنسبة لإنجلترا وفرفسا وأسبانيا فى أوائل 
العصور الحديثة. فعلى الرغم من خضوع معظم أجزائها 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة التى تتوارثها أسرة الهايسيرج 
ومقرها فيناء فإن هذه الإمبراطورية لم تكن دولة قومية, بل فدرالا 
(اتحادا) فضفاضا كان يضم فى القرن الثامن عشر ١6٠٠١‏ وحدة 
سياسية ذات طابع إقطاعى. 
فطبقا لما أورده باسانت ؛صددكة8 فى كتابه «موجز تاريخ ألمانيا 
من 1816 1540م». فإن هذه الوحدات السياسية كانت تضم // 
إمارة علمانية ى 5١‏ مدينة حرة ى 45 قرية حرة و ١81/0‏ وحدة 
يحكمها فرسان امبراطوريون لا يخضعون لأحد إلا للإمبراطور 
ويحكمون مائتى ميل مريع. وكان حكام هذه الوحدات السياسية 
يتراوحون بين ملوك ودوقات ومركيزات وكونتات ويطاركة وأساقفة 


وفرسان أحرار. 
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وكان الأمرا اء يحكمون دولا أجنبية بجانب أراضيهم الألمانية. 
وحتى الإمارات الصغيرة كانت تدعى أنها أمم منفصلة: كما فعلت 
كالنبرج سنة 95!١مء‏ التى طلب مجلس الدايت قفيها من حاكمها 
الملك جورج الثالث ملك بريطانيا أن يعلن حياد «أمة كالنيرج» فى 
الحرب ضد فرنساء وكان جيش كالنبرج لا يتجاوز ١‏ من 
الفرسان و ١8٠‏ من المشاة! 

وهذه الحقيقة التاريخية تدفع إلى بحث أسبايها. 

فيقول «ساباين 56ذ520» إن السيب فى تأخر الوحدة الألمانية 
وتفتت ألمانيا يرجع إلى ضعف الامبراطورية الرومانية المقدسة التى 
لم تسطع أن تتحول إلى دولة موحدة قى ألمانيا. 

ويذكر «باسانت» أن السبب فى عدم تحول الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة إلى دولة قومية هى احترامها لسيادة الوحدات 
السياسية فيهاء التى كان لها الدق فى عقد معاهدات مع الدول 
الأجنبية: ويذلك قضت على الأساس الذى تقوم عليه السلطة 
المركزية. 

وفى الواقع أن الامبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن تعتبر 
نقسها ممثلة لأمة واحدةء فقد كانت مثل الدولة العثمانية تشمل 
جنسيات مختلفة. فضلا عن أنها لم تكن تظلل المانيا كلهاء فإن 
بعض الممالك الالمانية المهمة. مثل بروسياء كان يقع جنء منها داخل 
الإميراطوزية وجزء آخر خارجهاء وذلك حسب ظروف الوراثة 
والضم التى مرت بها المملكة. 
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ذلك أن الدويلات فى المانيا قد تشكلت حسب الأوضاع 
الأسرية للملوك والأمراء. فقد كانت تتسع أحيانا نتيجة الارتباط 
بالزواج» أى تتقلص نتيجة الحروب. 

ويتفق الرأى على أن حركة الإصلاح الدينى كان لها تأثير 
حاسم فى تأخر وحدة المانيا. ذلك أن هذه الحركة: التى صاحبها 
تدمير الامتيازات الإقطاعية ودعم الدولة المركزية فى كل من قرنسا 
وإنجلتراء قد أدت فى المانيا إلى العكسء وهى تدعيم الامتيازات 
الإقليمية بحيث أصبحت الوحدات الإقطاعية تتمتع بنفس الحقوق 
التى للدول الكبرى الجديدة من الناحية النظرية على الأقل. 

ويقول فيجيس وذهع:1 إن الاختلافات الدينية العميقة بين أجزاء 
الإمبراطورية الرومانية قد ساعدت على استمرار تفتتهاء وأدت مع 
الوقت إلى تحول الأمراء إلى حكام سياديين. ويعتبر صلح 
«أويجزيرج» سنة 1655١م,‏ الذى سمح لكل حاكم بأن يختار 
الكاثوليكية أى البروتستانتية مذهبا لإقليمه, عاملا قويا فى تأكيد 
التمزق: ثم حرب الثلاثين عاما من 714١م‏ إلى معاهدة وستفاليا 
4م والتى كانت ألمانيا بصفة خاصة هى مسرحهاء فأصابت 
المانيا بالدمار الشامل وكان لها أثر مميت على وحدة ألمانيا. 

يضاف إلى هذا السبب سبب آخر هى العداء الشديد المتأصل 
بين طبقات الشعب الألمانى» ووجود هوة واسمعة تفصل بين الطبقات 
العليا والطبقات الدنيا. 





فقد تميزت الأرستقراطية الألانية بعزلتها واحتقارها الشديد 
لعامة الشعبء مما أدى إلى تميز المجتمع الألمانى بالانقسام 
الشديدء حتى بعد ظهور الطبقة المتوسطة فى معظم المدن الألمانية 
الكبرى. وإن كانت الحركة القومية الألمانية ستشهد تقاريا بين 
الطبقة الحاكمة القديمة «اليونكرز» وجماهير الشعب الألمانى على 
حساب الطيقة المتوسطة.. 


فضلا عن ذلك فإن أحد جوانب أفكار حركة الاستنارة التى 
ظهرت فى القرن الثامن عشي هى جانب العالمية» وقد كان لهذا 
الجانب تأثير بالغ فى معظم مفكرى المانياء الذين اتجهوا إلى 
استنكار القومية والمشاعر المحلية عموما. 


ويقول هيرتز 11625 إن الكتاب والمفكرين الألمان قد تبرموا من 
وصمة القومية السياسية. وأورد على لسان ليسينج عدزودع.آ قوله: 
«إن حب الوطن ليس سوى ضعف بطولى: يسرتى أتتى لم أصب 
يه». كما أورد على لسان شيلتلر ءوااقطء5 قوله: إن «واجب 
الفليسوف الشاعر ألا ينكمى إلى أى شعب». وعن جوته قوله إن 
العداوات القومية تشتد بين الطيقات الدنيا وتختفى عند المستوى 
من الأفضل أن تكون المانيا مقسمة, لأن ذلك يتيح لكل إقليم إبران 
خصائصه. 
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(ثانياً) عوامل نمو القومية الألمانية : 

على أنه رغم هذه العوامل المسئولة عن تأخر مشاعر القومية 
الأللانية. فإن هذه المشاعر القومية قد توافرت لها وقتذاك ظروف 
أخرى ساعدت على ثموها. 

فعلى الرغم من أن التطرف غير العادى فى المشاعر المحلية قد 
سبب تأخر الوحدة القومية؛ فإنه كان له أيضا جوانبه الطيبة فقد 
أدى إلى تنافس الملوك والنبلاء والحكام فى إنشاء جميع أنواع 
المؤسسات الثقافية. وكان من يضطهدون بسبب دينهم أو آرائهم 
فى ولاية» يجدون ملجأ فى ولاية أخرى قريبة تكون أكثر تسامحاء 
مما أدى إلى شعور مواطن المقاطعة الصغيرة بأنه من السهل أن 
يصير مواطنا على نطاق اوسع من نطاق المقاطعة الصغيرة أو 
الولاية الصغيرة. 

فضلا عن ذلكء: فعلى الرغم من تجاهل الحركة الفكرية والأدبية 
الألمانية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر لكل صور 
المشاعر القومية؛ فإنها مع ذلك أسهمت بشكل حاسم فى خلق 
. القومية الثقافية الألمانية التى كانت خطوة مهمة فى تطور الدولة 
القومية الحديثة. 

ويتفق المؤرخون على الدور الكبير للثورة الفرنسية ونابليون فى 
نمى القومية الألمانية» ويمكن تحديد الجوانب الآتية التى أثرت منها 
الثورة الفرنسية فى نمى القومية الألمانية: 
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وأولهاء رد الفعل القومى ضد الحكم الفرنسى. فعندما قامت 
الثورة الفرنسية لم تكن المشاعر القومية الألمانية قد تبلورت بعد كما 
رأيناء وقد استقبل المفكرون الألمان؛ الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 
مواطنين عالميين أفكار مبادئ الثورة الفرنسية فى الحرية والإخاء 
والمساواة, باعتبارها فجرأ جديداً للبشرية. ولم يقتصر الأمر على 
صفوة فجن بل شمل فئات مختلفة من السياسيين 
والأرستقراطية العليا والجيش. ولكن عندما اجتاحت جيوش 
نابليون المانيا» وأطاحت بحكوماتهاء وأساء الفرنسيون معاملة 
الالمان عموماء أخذت المشاعر القومية تنمى مصطحبة بكراهية 


لفرنسا وثورتها ومبادئها. 
وفى الحقيقة أن سياسة نابليون كان من شأنها أن تولد النزعة 
القومية من وجهين: 


الوجه الأول: إرغام الشعوب الخاضعة على تطبيق القوائين 
والإدارة الفرفسية واستخدام اللغة الفرنسية؛ لغة رسمية إلى جانب 
لغاتها الخاصة: وتغيير دساتيرها وقوانينها وحكامها بصورة 
تحكمية تخضع لإرادة الإمبراطور؛ وكذلك فتح أسواقها للمنتجات 
الفرنسية دون قيود فى حين كانت منتجاتها ممنومة من دخول 
فرنسا إلا بتعريفة جمركية مرتفعة؛ فضلا عن أن جميع البلاد التى 
ضعت والتابعة كانت مرغمة على تقديم إسهامات ضخمة: وأن 
تضع تحت تصرف الإمبراطور نابليون فرقا كبيرة من الجند 
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لاستخدامها فى الغزوات تخفيفا لأعباء الحرب عن كاهل الشعب 
الفرنسىء مما أدى إلى نمى الروح القومية المعادية لفرنسا وتحولها 
إلى موجة عاتية أغرقت العالم. 

ومن ناحية أخرىء ققد كان لتطبيق القوانين الفرفنسية 
المصطبغة بفكرة المساواة فى الثورة الفرنسية أثر مهم آخرء وإن 
كان بشكل غير مباشرء فى إزالة العوائق الداخلية التى كانت 
تعرقل الشعور القومى فى البلاد المفتوحة. مثل: إلغاء الامتيازات 
الطبقية, ونظام القنانة, ويقايا القيود الإقطاعية, وتحقيق المساواة 
الدينية وإزالة العوائق التجارية. وتحسين المواصلات. كما أخمدت 
هذه القوانين كل الأنظمة التى تحد من السلطة المطلقة. مثل 
المجالس الإقليمية «الدايت», كما أخمدت الحكم الذاتى المدن 
والاستقلال الكنسى وروح الحرية فى اليحث والتربية والأدب 
والصحافة قى كل مكان ظهرت فيه. 

ومعنى هذا الكلام أن سياسة نابليون فى الوقت الذى كانت 
تساعد على الوحدة القومية داخل البلاد المفتوحة, فإنها كانت توجه 
هذه المشاعر للقومية توجيها عدائيا نحى الإمبراطورية الفرنسية.. 

ويالنسبة لألمانيا فمن المعروق أن نابليون قد تمكن من إخضاع 
مناطق شاسعة فى المانياء كما أذل أكبر دولتين المانيتين وهما 
بروسيا والنمساء وأدى إستخدام الآلاف من الألمان فى الفتوحات, 
وضرب الألمان بعضهم ببعض فى المعارك ضد بروسيا والتمساء 


تاريخ العالم الحديث ج ؟ - ١١1‏ 





إلى لفت نظر الشعب الألمانى إلى طبيعة الحكم النايليونى الأجنبى, 
فساد شعور الكراهية نحو الفرنسيين مما أفاد الحركة القومية 
الألمانية.. 

وفى نفس الوقت فإن عمليات الإدماج الهائلة للدويلات الألانية 
القى تمت فى غهد الثورة الفرفسية وحكم نايليون قد خدمت الوحدة 
القومية الالمانية» فقد أزال نابليون الإمبراطورية الرومانية المقدسة 

رشكة 5:لم: والجرع عملية إنماجات كتيرة فى الاثا الغرينة: جد 

كانت توجد أكثر المتاطق تجزئة وانقساما بوجود دول باروتات 
الإمبراطورية والإمارات الكنسية ونتيجة هذه التغيرات الاندماجية 
تناقص عدد الدول الألمانية إلى 8١‏ تقريبا بعد أن كان يبلغ /5؟. 

كذلك فقد انتزع نايليون من النعسا معظم ممتتكاتها الشخصية 
فى الانياء الثى كانت موزعة فى نغاط صغيرة فى الإميراظورية: 
مثل مدن الحدودب الرينانية» وعدد من الأملاك الصغيرة فى متنطقة 
الغابة السوبراء. فضلا عن عديد من المدن الصغرى الأخرى. 

ويذلك خرجت.النمسا من المانياء واستحالت الإمبراطورية 
الرومانية المقدسمة إلى إمبراطورية النمتسا وحدهاء ويدأت النمسا 
متمد هن أنائيا وفجدل لتقنيتها حياة حاصلة من مؤتمى فينا: 

كذلك أبعد نايليون السويد عن المانيا بعد أن كانت تملك فيها 
يوميرانيا نههءعده20 (على البلطيق) وأقصيت العناصر الأجنبية. 
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وفى أواخر عهد الإمبراطورية هبط عد الدويلات اللمانية من 
٠‏ إلى ١‏ فقط. وقد كانت هذه خطوة ضخمة ومهمة: لأن ألمانيا لم 
تعد إلى تجزئتها بعد ذلك: ولم تعد فيها دول كنسية ومدن حرة, 
حتى لم ييق فى ألمانيا النابليونية سوى ثلاث دويلات صغيرة يبلغ 
عدد سكانها 0-٠٠‏ نسمة يقضل أسيابي شخصية. 

وقد بدأ تابليون بأن أنشا أولا «الاتحاد. الرينانى» فى ١١‏ يوليى 
م ليحل محل الإميراطورية المقسمة. وكان يضم ١1‏ أميرا من 
ألمانيا الغريية والجنوبية: ثم وسع هذا الاتحاد فى السنوات التالية 
مجن مل 7 مهبو ادا بقاري حمق الدول الأنائية عدا 
بروسدا والتمسا. 

وقد جعل نابليون لهذا الاتحاد دستورا يحدد حقوق الدول 
الأعضاء وواجباتهاء ومجلسا استشاريا أعلى يعرف باسم 
«الدايت»»: وأعلن نايليون نفسة حاميا لهذا الاتحاد. 

وليس ثمة شك فى أن هذه التغيرات الاتدماجية قد هدمت 
الروابط التى تقوم عليها خصائص كل دويلة من الدويلات. وقضت 
على التقاليد التى يمكن أن تتأسس عليها مشاعر قومية محلية, 
فضلا عن أن انتزاع قسم ضخم من الطبقة النبيلة الألمانية من 
بارونات وفرسان الإميراطورية المقدسة التايعين للإمبراطور, من 
أراضيهم الخاصة: قد حرمهم من قوميتهم المحلية ولم تعد ثمة 
قومية يمكن أم ينتموا إليها سوى القومية الألمانية. 

وفى هذه الظروف غير المقكرون الأآلمان آراءهم بالنسبة 
للفكرة العالمية التى سيطرت عليهم. فقد خرج فيخته عنطه:18 
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 1715(‏ 1415م) بآراء جديدة أخرجت الفكرة القومية الألمانية من 
غموضها السابق وحاول التوفيق بينها ويين الفكرة القومية. فقد 
رأى أن الثقافة الفرنسية قد استنفدت أغراضها يعد أن يلغت أرقى 
مراحلهاء وحان الوقت ليواصل الشعب الألمانى هذه المهمة. وقد 
وصقف «الأمان» بأنهم «جميع المتحدثين بهذه اللخة». 

أما جيته عتاءه0 ١1/59(‏ - 148755ام) وشيلر معلانط5 (5هلا١ ‏ 
م) فقد ينسا من فكرة العالمية. فقد عاد شيلر ينادى بأن لكل 
شعب عبقروته الخاصة فى فهم الحرية والمساواةء والشعب الألمانى 
والمساوأة.. 

أما شتاين هزةغ5  11/01/(‏ 14131م) المصاح الكبير البروسى, 
الذى نظم الخدمة العسكرية الإجبارية. وابتدع نظام الخدمة 
القصيرة, فقد كانت فكرته تمثل فكرة الوحدة القومية الألمانية فى 
وجهة نظره هذه, ومتقدما عن الرأى العام الذى بقى غير مبال 
بقكرة القومية! 


(ثالثاً) حركة القومية الألمانية من مؤتمر فيينا إلى 1654م 
بانهيار حكم نايليون فى أورويا وانعقاى موتمر فيينا سنة 
١١18م‏ بدا عهد جديد فى أورويا عرف باسيم العهد 
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والقومية. وقد ذكرنا كيف تجاهل مؤتمر فيينا مبدأ القوميات وأخذ 
بقاعدة التعويضء وكيف أن تعويضات النمسا كانت معظمها فى 
إيطالياء فى حين حصلت بروسيا على تعويضاتها فى ألمانياء فقد 
ضمت إليها النصف الشمالى من سكسونياء وكذلك عددا من 
الإمارات والمقاطعات عند نهر الراين» ويذلك تهيأ السبيل لزعامة 
بروسيا لحركة الوحدة الألمانية, وزاد ايتعاد النمسا عن هذه 
الزعامة. 

وكنا قد رأينا كيف أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت 
تشمل أجزاء كبيرة من المانيا ومن النمسا معاء ويالتالى فإن كلتا 
الدولتين كان لها الحق فى التحدث باسم الوطن الألمانى. 

وهذا ما نشاهده فى أثناء حرب السنوات السيع  ١17053(‏ 
”*الا١ام)‏ ففى النزاع الذى:قام بين فردريك الثانى ملك يروسيا 
والإمبراطورة ماريا تريزا 152655 دننة]3 .. إمبراطورة النمساء 
حول اقليم سيليزيا ‏ كان كل من العاهلين يتحدث باسم مصلحة 
«الوطن الالمانى»! 

فقد كان فردريك الأكبر يطالب بسيليزيا ليضمها إلى الوطن 
الأمانى» في حين كانت إمبراطورة النمسا ترى أن ضم النمسا 
لسيليزيا هى أدعى للمحافظة على الوطن الألمانى من فردريك 
وحلفائه الفرنسيين الذين ساعدوه على اتتزاع سيليزيا ‏ 

وفى سنة 714١م‏ تباحث فردريك والإمبراطورة حول تحالفهما 
لحماية الوطن الأللانى. وعندما انفرد فردريك بتآليف «عصبة 
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الأمراء» سنة 1/86١ام‏ ضد جوزيق الثاتى إميراطور النمساء كان 
يتذرع بالدقاع عن «الحريات الألمانية». 

على أن تسوية فيينا سنة ١161م‏ بتعويض النمسا فى إيطالياء 
ووه روسلا كن انانداءاقه لهت بتروكينا ال مركد الشتذ انه 
فى حركة القومية الألمانية. 

وأصل دولة يبروسيا هى مقاطعة براندنيورج 5:ناطهع0مه:8 التى 
كانت تتحصر بين نهرى الموز 56تاء36 والالب 8106. قفى القرن 
الخامس عشر ظهر على هذه المقاطعة بيت هوهنزولرن -110 
ع1[ مجمعط الذى اتخذ من برأندنيرج قاعدة لتوسعه. حتى 
أصيح يحكم ألمانيا بأسرها. 

وفى أثناء القرن السادس عشر لم يقدر لحكام براندنيووج أن 
يلخيوا نهنا غهنا فى مهرى الحياة الاررويية:واكن فى يذاية القرج 
السايع عشر استطاع تاخب براندنيورج جون سيجيسموند -851 
2سناتزقاع أن يوسع أملاكه فى الدوقيات المطلة على الراين: وهى 
كليفز 6 ومارك عانه34 وريفنزيرج 5ءطكدء1137. 


وفى سنة 1118م توفى دوق يروس ياء وهو أحد أقريائه, 
فاستولى على دوقية بروسياء ويذلك أصبحت أملاكه تمتد فى غرب 
آلمانيا على نهر الراين الأدنى وقطاع على البلطيق فيما وراء 
الفستولا. : ْ 

وفى نفس العام (1114م) نشبت خرب الثلاثين سنة ١714(‏ - 
هم وأصبحت براندتيورج ويروسيا نهبا لجيوش الدول 
الرئيسية المتحارية» وهى السويد والنمسما. 
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ولكن باعتلاء فردريك وليم صنهنللة/78 عاءنمعلم1 سنة ٠14امء‏ 
الذى يعتبر أحد ساسة القرن السابع عشر العظماء. العرش تحول 
الموقق لصالح بلاده. فقد تركزت سياسته على الانسحاب من 
الصراع الأورويى تدريجياء والتركيز على سياسة الحياد» وإنشاء 
ونتج عن ذلك أنه حين عقد صلم وستفاليا هتلقطميع”ا 
المشهور سنة 784١مء‏ كان قى وضع يسمح له بالحصول على قدر 
كبير من الغنائم؛ إذ حصل على أريع أسقفيات مدنية ألمانية» إلى 
جانب الجزء الشرقى من دوقية بوميرانيا على البلطيق: فأصبحت 
دولته تتكون من ثلاث مقاطعات هى : براندنيورج فى الوسط 
ودوقية بروسيا بعيدا جهة الشرقء» وفى الغرب فى جهة الراين تقع 
الدوقيات الصغيرة: كيلفز 016965 وراقنزيورج وعناطقده1207. 
وقد استعان قردريك بالنموذج الفرنسى فى عهد ريشيلو 
ومازازان ولويس الرابع عشرء فى إحلال الملكية المطلقة محل الملكية 
الإقطاعية. عن طريق إدماج المقاطعات الرئيسية الثلاث السالفة 
الذكر فى وحدة لها جيش عام وإدارة مدنية عامة. وأسس جيشا 
عظيما جيد التدريب والإغداد. 
وعند وقفاته كانت بروسيا قد أصيحت يفضل إصلاحاته دولة, 
لاينقصها إلا أن تصبح ملكية. وهذا هو ما حصل فى عهد ابنه 
فردريك الثالث الذى أقنع الإمبراطور ليويولد 1 1605014 إمبيراطور 
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التمساء يتلقيبه ملكاء وتوج فى 18 يناير سنة ١-/1١م‏ ملكاء وآأصيم 
يحكم تحت اسم الملك فردريك الأول فى بروسيا. 
استطاع بفضل توجيه عنايته لتنظيم الجيش والإدارة» الإرتفاع 
بيروسيا الدولة الصغيرة الى صفوف الدول الأوروبية الكيرى من 
الناحية العسكرية. 

على أن وجود دولتين المانيتين قويتين هما: بروسيا والنمساء لم 
يلبث.أن أدى إلى نشوب الصراع بينهما على زعامة المانيا. 


فقد انتهز قفردريك الأكبير ملك يروسيا النزاع على العرش 
الإمبراطورى بين ماريا تيريزا ودوق بافاريا ‏ وكانت لفرنريك 
ادعاءات فى سيليزيا كما ذكرنا ‏ قهاجم سيليزيا ليحصل عليها 
بالقوة واستولى عليها ١7/5٠.‏ - ؟7/8١م.‏ 

وانؤوت فوثها واصبانيا ويافاريا وشكسونيا فرشنة هينوم 
فردريك وكونت حلفا ضد النمساء ثم وقعت مارياتريزا الصلح مع 
قردريك على أساس الاعتراف له باحتلال سيليزيا. 

ولكن ما كادت تنتهى حروب الوراثة الأسيانية مةفادناه غه عدبلا 
١120( 2‏ - 7/58١م)‏ بمعاهدة إكس لاشايل - 12 - »ته 
علاءمة01) سنة 58/,١م,‏ التى اعترفت بمارياتيريزا الوارثة الوحيدة 
لآبيها الإميراطور شارل السادسء حتى أدركت مارياتيريزا أن 
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العدى الاساسى للنمسا ليس هو قرنسا بل بروسياء ومن ثم اتجهت 
إلى التحالق لأول مرة مع فرنسا عدوتها اللدودة, وهى ما اعتبره 
المخاضفووة قوز دنازها مسق فقوت لها شنه دروي معونا مث 
فرنسا وروسيا والسويد وسكسونيا. 


وقد تكس عن هذه الكو الفناوماتسنة حون النشيم ترات 
١701(‏ - “17لا١ام)‏ التى كادت تقضى على بروسياء لولا انسحاب 
زقهها وقوكتنا من الحلقم فاختطرت غاريا إلى طقف الماع سينة 
'17١مء‏ وهى الذى عرف باسم صلح «هوبيرتسبورج» وتناطماءء 115 
واغعترقت ماريا لفردريك بسيليزيا. ولم تكد تمضى عشر سنوات 
حدن تمك فرفريك :عند تقنتسيم بولئية 07لا اهن التمدول على 
بروسيا الغريية عدا دانزج. 

وعلى هذا النحىء وقبل الثورة الفرنسية, كانت زعامة ألمانيا لا 
تزال بعيدة عن الاستقرار فى يد أى من النمسا أو بروسيا. 

ثم كانت فترة الثورة الفرنسية وإمبراطورية تايليون: فشغلت 
الدولتان بالصراع ضد نايليون. ولكن حين استونق الصراع بعد 
مؤتمر فيينا كانت أوضاع الدولتين قد تخيرت. 

فمن جانب» قإن حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة 
على نهر الراين قد جعل حق الدقاع عن ألمانيا مرتبطا ببروسياء 
فارتفع شأنها تدريجياء وانتقلت إليها تدريجيا الزعامة فى ألمانيا 
يعد أن أصبحت قبلة الدويلات والإمارات الصغرى التى تطلعت 
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إليها فى الدفاع عنها. فضلا عن ذلك فإن إعطاء بروسيا أقاليم 
متفرقة فى ألمانيا قد جعل بروسيا مرغمة على العمل من أجل ريط 
هذه الأقاليم بيبمعضها البعضء قكان ذلك بداية السياسة التى 
أفضت إلى قيام الاتحاد الالمانى قى 141٠‏ - ١/41ام.‏ 


ومن الجانب الآخرء فقد أقر المؤتمر وضع «الدايت» الألمانى. 
على ما هى عليه وهى المجلس الاستشارى الذى يمثل فيه جميع 
الأمراء الذين يسلمون يزعامة الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
القديمة. وكان بعضهم قبل سنة 1607م له حق انتخاب الإميراطور 
من أسرة هايسيرج. ْ 

وقد انتهى نظام الإنتخاب يمقتضى الدستور الإتحادى الذى 
وضعته تسوية قييناء فصار الاتحاد الكونفدرالى الألمانى يتالف من 
أريع وثلاثين إمارةء زادت واحدة قصارت خمسا وثلاثين فى سنة 
7م فبقى «الدايت» يذلك رمزا على حقوق الملوك الموروثة فى 
الامبراطورية يصرف النظر عن جنسياتهمء إذ كان يمثل فيه ملوك 
أجانب مثل ملك إنجلترا بحكم إمتتلاكه هانوفرء وملك الدينمارك 
بحكم امتلاكه مقاطعتى شليزقيج عمتبووءاطه5 ى هولشتاين فراع 11015 

على أنه عندما أعطيت رياسة الاتحاد إلى النمساء تمكنت من 
السيطرة على الدويلات الألمانية الصغيزةء وترتب على ازدياد هذا 
النقوذء قى الوقت الذى كانت الخمسا فى عهد مترئيخ تقودل 
السياسة الأوروبية أن تعطل اتحاد ألمانيا مدة خمسين عاما تقريباً. 
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وعلى هذا النحوء ففى الوقت الذى هيأ فيه مؤتمر فيينا 
لبروسيا الفرصة لتتزعم حركة الوحدة الآلمانية. فإنه من جانب آخر 
قيد هذه الفرصة بالنفون النمسوى بالشكل السالف ذكره. 

ويطبيعة الحال قلم يكن ذلك ليوقف حركة الوحدة الألمانية, 
وإنما أخرها فقط- كما ذكرنا ‏ نصف قرن. فعلى الرغم من نظام 
بروسيا الرجعى. إلا انها كانت الدولة التى اتخذت أول إجراء عملى 
فى سبيل وحدة ألمانيا. 

ففى ذلك الحينء كانت كل ولاية فى ألمانيا تستقل بفرض 
الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات التى تخترق حدودهاء 
قرأت بروسيا أن تمحى تلك الحواجز الجمركية: وإقامة وحدة 
جمركية فى الأراضى البروسية ذاتهاء وأصدرت بذلك قانونا فى 
مايى 1814م. 

غير أنه وجدت فى داخل الأراضى البروسية !؟ منطقة تابعة 
لاثنتى عشرة دولة ألمانية خارجية, وكانت كل منطقة من هذه المناطق 
محاطة بالجمارك البروسية. 

ومن جهة أخرىء كان النظام الضريبى يتضمن تعريفات 
ترانزيت على البضائع الخارجية التى تجتاز الأراضى البروسية, 
وكانت هذه الرسوم مصدر إيراد كبير للحكومة البروسية: ووسيلة 
ضغط بيدها على الدويلات المجاورة. 
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فلما وضعت يروسيا تعريفة الترانزيت الموحدة لأقاليمهاء 
صرخت الدول التى أضيرت يهاء واحتجت على الحكومة البروسية 
فى موتمرى كارلسبياد 24 وفيينا. ولم تجد المناطق المحاطة 
بالأقسام البروسية بدا من الدخول فى مفاوضات مع الحكومة 
البروسية للدخول فى التعريفة الجمركية البروسية. 

قلما دخل الوزير فون موتز وزارة المالية فى 16170م, إهتم 
بإدخال المناطق التى مازالت تقاوم بعد قى التعريفة البروسية, 
وتكللت جهوده فى هذا السبيل بالنجان. بالمعاهدة التى وقعتها 
بروسيا مع دوقية هس دارمشتات 806اقصعة2 - ءووه11 الكيرى. 
وانضمت يمقتضاها الأخيرة إلى النظام الجمركى البروسى. وكان 
قانون الجمارك البروسى لعام 1816م أساسا للتعريفة الجمركية 
فى الدولتين. وهكذا فإن ما كان تعريقة جمركية بروسية: أصبح 
اتحادا جمركيا (زولفراين منعه11م2). 

وقد أصطدمت بروسيا بمعارضة من الداخل والخارج. فمن 
الداخل تالف اتحاد جمركى بين بافاريا وفرتمبورج فى الجنوب فى 
يناير 1854م. كما تآلف اتحاد جمركى ثالث فى الوسط ضم ١7‏ 
دولة ووقع فى فراتكفورت, وكانت الدول المهمة فيه هانوفر 
ويساكسونيا 'ا02:ة5, وهس كاسل أعوكقكا - 556ه11. ومن الخارج 
حرضت إنجلترا والنمسا على مقاومة الإجراءات البروسية: الأولى 
لتعارض مصالحها الإقتصادية مع الاتحاد الجمركىء والثانية خوفا 
من زيادة قوة يروسيا فى ألمانيا. 
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على أن بروسيا تغليت على اتحاد الجنوبء» وعقدت معه معاهدة 
فى 1857م دخلت يموجيها باقاريا وفرتمبرج فى اتحاد جمركى مع 
الزولفراين. ثم دخلت ساكسونياء ويادن 82068 وهس وووع11, 
وتناساق لا5 وف ر|تكقورت. ومن قبل دخلت هس - كاسل فى 
الاتحاد الجمركى مقيمة يذلك رابطة بين جزأى الدولة اليروسية. 
وفى عام 1471م كان الاتحاد يضم "5١‏ دولة تؤلف فريقا جمركيا 
موحداء وفى سسنة 1845م كان الاتحاد يضم من الناحية العملية 
جميع ألمانياء فيما عدا النمسا الألمانية: وهاتوفر :1120076 
وأولدنيور ج 5تناطدء010 وميكلينيورج قتناطدء 14611 والمدن الهانسية 
3 الثلات. 


ويتضح من ذلك أن الزولفراين لم يبدا كعمل سياسى كما 
يعتقد البعضء وإنما بدأ كعمل مالى ضريبىء ولم يكن من عمل 
سياسيين قوميين وانما من عمل إداريين اقتصاديين بروسيين. 

ولكن إقامة اتحاد اقتصادى وثيق يضم الغالبية العظمى من 
دول الاتحاد الكونقدرالى. الألمانى» تحت زعامة يروسياء كان نصرا 
سياسيا لاشك فيه على النمساء وكانت هذه الوحدة الاقتصادية 
خطوة مهمة نحو الوحدة السياسية والعسكرية لالمانياء خصوصا 
يعد أن تدعم نظام الزولفراين نتيجة مد خطوط السكك الحديدية, 
وصدرت ياسمه مجلة خاصة كانت لسان حاله. وتفرغ المفكر 
الاقتصادى فردريك ليست لتحرير هذه المجلة» وفى رأيه أن العامل 
الاقتصادى من أقوى الدعائم لتكوين الآمة. 


١ 





(رابعاً) حركة الوحدة الآلمانية 1844 - ٠166م‏ : 

على كل حال فلم تلبث حركة الوحدة الألمانية أن دخلت مرحلة 
سياسية جديدة بثورات 1844م التى أشعلتها الثورة الجماهيرية 
التى انطلقت قى باريس فى 5؟ فيراير /184م. فقد سقط مترنيخ 
فى فيينا يوم ١1‏ مارس 18648١مء‏ وانتشرت الثورات الدستورية 
والقومية فى كل مكان. 

وكان اتجاه الحركات الثورية فى ألمانيا إلى إلغاء القوانين 
الاستثنائية ومشاركة الشعب فى الحكمء وإصلاح الإتحاد 
الكونفدرالى الإلانى بشكل يؤدى إلى الوحدة الألمانية. وقد تحقق 
المطلبان الأولان حين أصدر «الدايت» قرارا بإلغاء القوانين 
الإستثنائية. وقررت أكثر الدويلات الألمانية تطبييق المبادئّ 
الدستورية.. 

أما بالنسية لإصلاح الاتحاد الكونفدرالىء فقد كان الشعور 
قبل حركة 1484م عاما بضرورة هذا الاصلاح.ء وأخذت المؤتمرات 
الألمانية تطالب بتشكيل برلمان المانى» وصيموت فى يوليى 1441م فى 
كولونيا جريدة ألمانية تحت اسم «الصحيفة الألمانية»» للدعوة إلى 
هذه الحركة الثورية. 

وقد رأى قردريك وليم الرابع الاستجاية إلى هذه الحركة, 
لتوجيه الأقكار إلى الوحدة القومية وصرفها عن القضايا الليبرالية, 
فاقترح على مترنيخ فى نوفمبر /ا1/45ام مشروعا لإصلاح الاتحاد 
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الكونفدرالىء تناول فيه إعادة تنظيم الدايت بشكل تتخذ فيه 
القرارات بتصويت الأكثرية (بدلا من الإجماع). وإنشاء محكمة 
اتحادية, ووحدة التشريع الاقتصادىء وإصلاس الجيش الاتحادى. 
فلما انتشرت الثورات فى ألمانيا فى أعقاب ثورة باريس 
م اجتمع سبعة من زعماء الأحرار فى هايدلبرج عمءطاءلك11 
واتفقوا على عقد مجلس قومىء ودعوا كل من اشترك فى مجالس 
المانيا السياسية إلى حضور هذا المجلس. 
وقد انعقد هذا المجلس التتحضيرى من ١‏ عضوا فى 
فرانكفورتء وسن قانونا انتخابيا انتخب على أساسة أول مجلس 
نواب جديد على مستوى قومى. وفى 16 مايى /185م انعقد هذا 
--البرلان الجديد فى فراتكفورت. 


وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتخطى فيها الشعب الملوك 
والأمراء. وينتعقد مجلس تواب منت خب من الأهالى على هذا 
المستوى القومى. 

وقد وصق المجلس نفسه فى /ا؟ مايى /485ام بأنه «هيئة إرادة 
الأمة الألمانية وانتخابها لتأسيس وحدة ألانيا وحريتها السياسية», 
وداقق على اقتراح بأن يقوم المجلس بنفسه يتشكيل حكومة لجميع 
آلمانياء أستند رئاستها إلى الأرشيدوق يوحنا هطه1 النمسوىء نائب 
الإمبراطورية. كما قرر تشكيل جيش قومى باقتطاع 7 من 
الجيوش المحلية» وصوت على إنشاء أسطول بسبب تفوق الأسطول 
الدنماركى على البروسيين فى البلطيق. 
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كذلك فقد تبتى بركان قراتكفورت النظرية التاريخية واللغوية فى 
القوميةء وأراد أن يضم إلى المانيا جميع البلاد الناطقة بالألمانية. 
فرحب بالقرار البروسى الذى يفصل المناطق الناطقة بالآلمانية من 
نروشيها البولسةة وطن الى عسكومة الأراضى التحففية حنق 
الدستور الهولندى فى ليمبرج 1.6568 ولوكسميورج باعتبارهما 
أللانيتين. وطالب بالتيرول 1501 والكانتونات 00055 السويسرية 
الشرقية. وطالب البعض بالألزاس 6د5اى ياسم اللغة. كما تحمس 
للمطالبة بشلزقيج وهولشتاين من الدتمارك. 

وقد أثارت هذه النزعة عداء الرأى العام الأوروبى ضد البرلمان, 
فت :فده الدزفات التوؤفيفية. 

ثم أخذ البرلمان قى مباشرة عمله الأساسى وهو إعداد دستور 
الإمبراطورية. واتخذ فى أكتوير 554١م‏ مبدأين أساسيين: 

أولهماء أنه لا يمكن لأى جزء من المانيا أن يتحد مع بلاد غير 
ألمانية فى دولة واحدة. 

ثانياًء أنه إذا كان لبلد المانى ولبلاد غير ألماتية سيد واحدء فإن 


علاقاتها لا تكون إلا اتحادا شخصيا. 


وقد نكم الزاى تخصومونا ذا كاف الثمسا سكل فى 
الاتحاد الألمانى أم تخرج بولاياتها المختلفة من ذلك الاتحاد. ففى 
م تأسس فريق يسمى «الألمان الكيار», من رأيه أنه يجب على 
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ألمانيا احتواء النمساء وأن يتبادل إمبراطور النمسا وملك 
ولكن تالف فى مواجهة هذا الفريق فريق آخر يسمى «الألمان 

الصغار»» يرى تاليف دولة ألمانية خاصة دون النمساء على أن تكون 

فى شكل إمبراطورية وراثية. 

بكامل أقاليمهاء سواء منها الأقاليم الألمانية والأقاليم غير الألمانية 

فى الاتحادء مما كان يعنى تجاهل المبدأ القومى: وسيطرة النمسا 

على ألمانيا. 


فاتجه البرلمان نحو بروسيا؛ وأصدر فى /الا مارس 1455م 
دستورا ينص على الآتى: 

تشكل الدول الألمانية, فيما عدا النمساء إمبراطورية اتحادية, 
تحافظ فيها كل دولة على سيادتها فى بعض القضاياء وتمثل 
الحكومة الإمبراطورية ألمانيا تمثيلا دبلوماسيا فى الخارج» وتوجه 
السياسة الخارجية: وتنظم الجيشء وتتولى السلطة التشريعية 
والسلطة الاقتصادية العامة؛ ويعهد بهذه الحكومة إلى إمبراطور 
ورائى دستورى له القيادة العليا للجيوش. ويتالف البرلمان 
(الرايخستاج وتاطاءاء1) من مجلسين: مجلس الدولء ومجلس 
الممثلين. وفى 4" مارس جرى انتخاب الإمبراطور فردريك وليم 
الرابع إمبراطوراً للاتحاد. 


تاريخ العالم الحديث ج 1١15 ١‏ 





وعلى هذا النحو كان دستور برلان فرانكفورت ثورة تاريخية 
كبرى. لأنه وحد ألائيا فى إميراطورية برلاتية, كما طرد النمسا من 
ألمانيا. وكان الوقت مناسبا للإمبراطور فردريك وليم الرايع لتروؤقس 
ألمانياء وقيول التاج الإمبراطورىء ولكن فردريك وليم رقض هذه 

السبب الأول : أن التاج المعروض عليه إنما هو معروض من 
مجلس شعبى لا من مجلس أمراءء ويالتالى فهى «تاج غير مشرف»! 
وقد كتب يقول: «لا أملك أن أقول نعم, ولا أملك أن أقول.لاء لأنه 
ليس لديكم شئ تقدموته إلئ. إن هذه المسألة مما تحتاج إلى تسوية 
يجب ألا تطرد من المانياء لأنها ضرورة لالمانيا. وقد رد يقول : 
وستكون بروسيا سيف الإميراطور». وكتب يقول: 

«مادام هتاك أمل فى الإبقاء على وحدة المانياء والحفاظ على 
السبعة والثلاثين مليون نمسوىء ويقاء آل هابسيرج على رأس 
الإمبراطورية المسيحية والمانياء فلن أقبل التاج الإمبراطورى. 


وهكذا أخفق تحقيق الوحدة الألمانية بالطريق الشعبى. 


خرن 





على أن فردريك وليم الرابع لم يلبث أن دقع الثن غاليا لرفض 
التاج الذى قدمه برلمان فرانكفورت, واحتقاره للشعوب. ففى أعقاب 
هذا الرفض أراد فردريك صنع الوحدة الألمانية عن طريق 
الحكومات,. وذلك بإقامة دولة فدرالية تحل محل الاتحاد 
الكوتفدرالى السابق» ويكون هو لها زعيما عسكريا. فدعا فى بداية 
مايى 1444م الدول الألمانية إلى إرسال مندوبين إلى برلين لمناقشة 
إصلاح الاتحاد الكونفدرالى. 

وفى 71 مايى 1855م أعد اتحاد الملوك الثلاثة: بروسيا 
وساكسونيا وهاتوقر مشروع دستور ايلغوه إلى الحكومات لقبواه, 
على أن يعرض قيما بعد على مجلس شعبى. وقد قبل هذا الدستور 
أميراء ووضع موضع التطبيق فى ١5‏ أكتوير 1445م: وعرف 
هذا الاتحاد باسم «الاتحاد الضيق». 

على أن النمسا لم تلبث أن قامت فى وجه هذا الاتحاد, 
واستعانت يدول الجنوب التى عارضت التفوق البروسى, 
وخصوصا بافاريا وفرتمبرج. وانفصلت عنه ساكسونيا وهانوفر. 

ويذلك أصبح الاتحاد الضيق عبارة عن اتحاد يجمع بروسيا 
مع الدول الألمانية الصغرىء أمام الدول الأريع الجنوبية الكبرى 
التى تساندها النمسا. وفقد لذلك صفته القومية, وأصبح مجرد 
عصبة بروقستنتية فى مواجهة الدول الكاثوليكية الجنوبية التى 
اعتصمت بالنمسا. ولم تلبث النمسا أن أعادت إنشاء «الدايت» 
بشكل جديد فى فرانكفورت. 


فيل 





ثم جاءت الفرصة للنمسا لإذلال بروسياء حين قامت الثورة فى 
«كاسل» بعيبب سياسة ناخب هس الرجعية؛ وكان من حق بروسيا 
طبقا للتقليد القديم السابق لعام 1844م - إخماد هذه الثورة, 
كما أن دستور الاتحاد الضيق كان يعطيها هذا الحق أيضاء ولكن 
الناخب استنجد «بالدايت »الذي اختار بافاريا لتقوم بهذا العمل 
القدرالى بدلا من بروسيا! وعندما احتج فردريك وليم, اتفقت 
النمسا مع ملوك ساكسونيا وفرتمبرج وباقاريا على أن معارضة 
بروسيا لقرار «الدايت» يخلق دحالة حرب». 


بمساندة السياسة النمسوية. ثم وجهت إنذارا فى توفمير ٠.‏ 6م 
إلى قردريك وليم يطالبه يجلاء الجيوش البروسية عن هس. 


وفى الاجتماع الذى عقد فى أولتن تانادا0 بين رئيس الوزراء 
اليروسى مانتوفيل 363516161 ورئس الوزراء النمسوى الداهية 
شفارتسينبيرج 17:3:262565ط56 قبل الجانب البروسى التخلى عن 
الاتحاد البروسىء والاعتراف «بالدايت» الألمانى الذى يعث بشكل 
جديد فى فرانكفورت, وأما بالنسبة لدستور المانيا فى الستقبل 
فيجب أن يعرض للمناقشة فى مؤتمرات مفتوحة فى جميع دول 
ألمانيا. ولم يكن القرار الأخير إلا ستارا لإخفاء تراجع بروسيا 
المخزى. 


يشذة 





وهكذا فى أولتز دفع فردريك وليم الرابع شمن رفضه التاج 
الذى قدمه برمان فرانكفورت. وتأجلت فرصة بروسيا لتحقيق وحدة 
ألمانياء لتحقيق وحدة ألمانيا حتى تهيأ السبيل لذلك بفضل سياسة 
بسمارك. سياسة الدبلوماسية والحرب. 


(خامساً) حركة الوحدة الألمانية من 146٠‏ - 1677م : 


فى القكرة من م إلى سيتمير 18515 حدثت جملة تطورات 


مهمة: 

أولاً : نهضت الصناعة الألمانية نهضة كييرة. حتى ليمكن القول 
إن الحركة الصناعية الألمانية قد بدأت فى هذا التاريخ. فقد بدأت 
بنمى إنتاج الفحمء حتى وصلت المانيا منذ سنة ٠145م‏ إلى الصف 
الثانى فى أورويا كمنتجة للفحم بعد بريطانيا مباشرة. كما 
تضاعف عدد أفراكد القوى العاملة إلى ثلاثة أضعاف. وفى 
صناعات النسيج ازداد عدد الأتوال بمقدار خمسة أضعاف بين 
اق 1481م وفى صناعة السكر ارتفع عدد المصانع من 11 
مصتعا سنة م إلى /ائ؟ مصنعا فى سنة لام. كما زادت 
خطوط السكك الحديدية من 5٠٠١‏ ك م سنة 186٠‏ إلى ١4...‏ 
سنة 1657م. ثم زادت إقامة شبكات السكك الحديدية بين مختلف 
البلاد الألمانية. 


إويرنا 





ونتج عن هذه الصناعة نمى الطبقة البورجوازية نموا كبيراء 
وكان من الطبيعى أن يهدف هؤلاء اليورجوازيون من كبار 
الصناعيين والتجار إلى انشاء دولة موحدة لتكون سوقا طبيعية 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أخذ مركز النمسا يتحرج 
بعد هزيمتها فى الحرب التحريرية التى قامت بينها وبين كل من 
كافور ونابليون الثالث, والتى انتهت باستيلاء بيدمونت على لمباردى 
ويارما «بصلح قيلافرنكاء. فمع أن هذه الحرب كانت فرصة 
لبروسيا لإزاحة النمسا من الميدان» إلا أنها خشيت أن تقلب 
فرنساء بتزايد قوتهاء الوضع السياسئ الذى أرسته معاهدات 
فييناء ولذلك اكتفت بحشد ست قطع من الجيش البروسى على 
الراين. وقد أفلح هذا الخطر على الجيش الفرنسى فى الحد من 
نتائج صلح قيلافرنكا لصالح فرنسا. 


وقد أثارت أزمة 1651 هذه الرأى العام فى المانيا الذنى أحس 
بالحاجة إلى الوحدة: ولكن هزيمة النمسا أدت إلى ارتفاع شأن 
بروسيا. ومع أنه وجه لوم إلى بروسيا لعدم قيامها بواجيها كدولة 
ألمانية فى نجدة النمساء إلا أن الرد جاء بأن النمسا لم تكن تحارب 
فى مصلحة المانية» بل للحفاظ على لومباردى والبندقية وهما 
إقليمان إيطاليان. 


انل 





وعلى كل حال فإن إحراز حركة الوحدة الإيطالية اتتصارها 
الكبير قى ١4559‏ ١187م‏ تحت قيادة كافورء قد جعل الأصوات 
ترتفع فى المانيا بالوحدة. واتجه التفكير إلى بروسيا لتقوم بدور 
«بيدمونت» قى توحيد ألمانيا. 

فى ذلك الحين كانت مقاليد الأمور فى بروسيا قد انتقلت من 
يد فردريك وليم الرايع الذى أصيب بمرض عقلى, إلى يد أخيه منذ 
سنة 1854م. وفى سنة ١141م‏ توفى فردريك وليم وخلفه أخوه 
تحت أسم «وليم الأول». 

وقد أدرك وليم الأول أنه لا سبيل إلى زعامة بروسيا لألمانيا إلا 
عن طريق بناء جيش قوى. فعقد النية على إصلاح الجيش إصلاحا 
شاملاء وقدم للبرلمان البروسى فى سنة ٠61١م‏ مشروعا بإطالة 
التجنيدء وتجنيد كل من يصل إلى السن القانونية» وزيادة عدد 
الجيش إلى 11١‏ ألفا قى حالة السلم و 55١‏ ألفا قى حالة الحرب. 

: على أنه لما كان ذلك يستدعى نفقات باهظة, فقد عارض اليرلان 

فى ذلكء ولما حل الملك هذا البرللان وأجرى إنتخابات جديدة: جاء 
البرلان الجديد بأقلبية معارضة للحكومة. وهنا أصبع أمام ملك 
بروسيا إما أن يخضع لهذه الأغلبية: ويذلك يتوطد الحكم 
الدستورى على حساب برنامج الجيشء وإما أن يتنازل عن العرش 
لابنه الذى كانت ميوله لليبرالية» وكان الحل الذى انتهى إليه الملك 
تحت ضغط العناصر المحافظة هى استدعاء بسمارك لتولى الوزارة 
فى سيتمبر سنة 14717م. 
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(سادساً) بسمارك وحركة الوحدة الألمانية : 

ولد أوتى فقون بسسمارك عاعتقسوز8 ده 01:0 18١١‏ - 8ك4ام 
فى براندنيورج من أسرة أرستقراطية من أصحابي الارض 
(اليونكرن) وتخرج فى جامعة بوتنجن فى هانوفسر سنة 1475م. 
وعندما وقعت أحداث 1848م اقترح على الملك إخماد الثورة بالقوة, 
وطلب منه السماح له باستخدام فرقة من فلاحيه للقضاء عليها. 
وفى 1845م انتخب لأول مرة عضوا فى البرلمان البروسى الجديد. 
وكان موقفه متشددا!ا ضد الأغلبية الليبرالية. ويعد حل يرلمان 
فراتكفورت عين مندويا لبروسيا فى «الدايت» الألمانى. وفى 655١م‏ 
عين سفيرا لبروسيا فى موسكو. وفى مايى 1417م عين لفترة 
سفيرا لبروسيا فى باريسء ثم استدعى لتولى الوزارة. 

ومنذ بداية حكمه عبر عن حقيقة اتجاهه نحو الوحدة القومية, 
عندما صرح بأن ألمانيا لا تتطلع إلى بروسيا فى تحقيق الوحدة 
بسيب ما تتمتع به من حكم ليهرالى, وإنما لقوتهاء وأن السائل 


الكبرى فى ذلك العصرء كمسللة الوحدة: لا تتحقق بالخطب 

وقرارات الأغلبية كما حدث فى سنة 1854 و 1444م, ولم يود إلى 
- وإنما تتحقق «بالدم والحديد». 

على هذا النحو أعلن يسمارك سياسته فى تحقيق الوحدة 


الالمانية» وهى القوة. على أن يسمارك لم ينجح بواسطة القوة 
وحدهاء بل بواسطة القوة والدبلوماسية معا. وتقوم شهرته فى 
الحقيقة, لا على خلق الظروفء بل على الاستفادة الذكية من 
الظروف بالدرجة الأولى؛ وخصوصا فى المراحل الأولى. 
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ويمكن تتبع سياسته التى أدت فى النهاية إلى تحقيق الاتحاد 
الألانى على النحو الآتى : 

أولاً : فى البداية حارب بسمارك اتجاه النمسا لتدعيم 
سلطانها وتقويته فى ألانيا . 

وكانت النمسا قد وجهت دعوة لعقد اجتماع الأمراء الآلمان فى 
فرانكفورت. لبحث مشروع قدمته لاصلاح الدستور التعاهدى 
الألمانى. وكان إمبراطور النمسا يرى أنه يستطيع يتحدثه مع الأمراء 
الألان أنفسهم, لا مع مندوبيهم: التوصل إلى غاياته بشكل أفضل. 

ولكن بسمارك أحس بأن إصلاحات تنفذ بإرشاد التمسا 
ويتسليم يروسياء لن تكون نتيجتها إلا تدعيم سلطان التمسا 
وتقويته فى ألمانياء ولذلك اتجهت خصطته إلى عدم تمثيل برويسيا فى 
فراتكفورت. لإحباط المشروع النمساوى وهو فى المهدء واستطاع 
أن يحصل على مواققة ملك بروسيا الشيخ قسراء بعد أن هدد 
باستقالته. 

وعندما افتتح المؤتمر فى ١5‏ أغسطس 1817م كان واضحا أنه 
لايمكن إصلاح الاتحاد الأللانى دون رضاء بروسياء وعندما أبلغت 
النمسا بروسيا بمشروع الاصلاح فى "١‏ سبتمير 1817م أجابت 
بروسيا بوضع ثلاثة شروط: 
أت مساوؤاة يووسها للتمسنا فى الحقوق فى الأتهاد: أى تكون 

وقاسة السكاد متاوية بين تووسننا والخسف: 
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* - أن يكون لبروسيا الحق قى رقض إعلان الحرب على دولة 
أخرى حتى لو قرر البرئان الفيدرالى الحرب. ومعنى ذلك أن 
تحتفظ بروسيا ياستقلال سياستها الخارجية. 

٠‏ - آلا تتنازل عن حق من حقوقها إلا لبرلان يمثل الأمة الآلمانية 
بأسرها. 

وعندما طلبت النمسا من جميع الحكومات الألمانية تشكيل الاتحاد 
دون رضاء يبروسياء رفض الأمراء ذلك لأنهم لم يتصوروا 
اتحادا ألمانيا بدون بروسيا. 
وقد كانت أهمية هذا القرار هى اقتناع الرأى العام الالمانى 

بيأن لا وحدة ممكنة بأى شكل من الأشكال إذا لم تدخل فيها 

بروسياء وكان هذا الاقتناع مهماً جدا للمستقبل. 
وهنا يلاحظ أن المصالح المادية للشعوب الألمانية كانت مرتيطة 

فى الحقيقة بالاتحاد الجمركى (الزوإفراين) الذى تشكل تحت إدارة 

بروسيا. ولم تشارك فيه التمسا. 
ثانياً : فى نفس العام 1677م سنحت الظروف لبسمارك 

لتأمين حدود بروسيا الشرقية فى أى صراع تخوضه ضد النمساء 

وذلك عندما اندلعت الثورة فى بولندا الروسية, وقمعت قمعا عنيفا . 

فقد استفن هذا القمع الرأى العام فى فرنسا وإنجلترا والنمساء 

واتفقت الدول الثلاث على تقديم مذكرة إلى روسيا تحضها فيها 
على منح بولندا استقلالها الداخلى: ودعيت بروسيا إلى تأييد هذا 
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المطلب. على أن بسمارك لم يكتف فقط برفض الاشتراك فى تقديم 
دلائل اهتمامهما المشترك فى يسط الأمن بين شعب مشاغبيء. 
حدوبه الشرقية: وإنما كانت عينه أيضا على الجزء البولندى 

ففى ذلك الحينء كان بسمارك يرى أن الحل الوحيد للمشكلة 
البولندية فى بلاده هى فى تحويل البولنديين إلى بروسيين يأقل 
تأخير مستطاع, والقضاء على لغتهم, وإزالة ثقافتهم القومية من 
الوجود. 

ولم يكن يسمح بطرح هذه المسألة على مؤتمر دولىء بل لقد 
فيلاحظ أن بسمارك فى هذا المسألة لم يخلق الظروف لتدعيم علاقة 

ثالثاً : ولم تلبث أن برزت فى العام التالى 1814م مشكلة 
شلزقيج وهولشتاين, لتقدم لبسمارك فرصة أخرى تتبدى فيها 
مهارته السياسية:ء وتدفع ببروسيا خطوة أخرى على طريق تزعم 
حركة الوحدة الألمانية. 

وكانت هاتان الدوقيتان الواقعتان فى شمال شرقى ألمانيا فى 
شيه جزيرة جاتلاند 4هلاال, تابعتين لملوك الدانمارك شخصيا منذ 
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م وان لم تكونا جزءا من مملكة الدانمارك. وكانت شازفيج 
التى تقع شمال هولشتاين يبلغ عدد سكانها 566 ألفا منهم ٠٠١‏ 
ألفا يتكلمون الالمانية» فى حين كان سكان هولشتاين يبلغ عددهم 
ألف نسمة: ولغتهم الألمانية. وكانت هولشتاين من قيل جزءاً 
من الامبراطورية الرومانية المقدسة. واعترفت يها معاهدة فيينا سنة 
65م عضوا فى الاتحاد الكونفدرالى (التعاهدى) الألمانى 6" 
مم 0611 

ومنذ أن ظهرت الحركات القومية فى القرن التاسع عشر, 
وجدت فى الدوقيتين حركة تنزع إلى الارتياط بالإتحاد الألمانى» فى 
الوقت الذى كانت الدنمارك تتوق إلى ضمهما. 

وقى عهد فردريك السادس ملك الدتمارك 1١808(‏ - 1855م) 
حاول إدماج الدوقيتين نهائيا فى مملكته, ولكن محاولته ووجهت 
بمعارضة بيت أى بجستنبورج قتنالادع)كناوناث» الذى كان يطمع فى 
الوصول إلى العرش عند انقضاء نسل الذكور فى البيت الدنماركى 
الحاكم طبقا للقانون فى هاتين الدولتين. 

ولكن فى عام 1851م اعترف كرستيان الثامن (18755 - 
م) بحق أخته الأميرة شارلوت وورثتها فى حكم دوقيتى 
شلزويج وهولشتاين بعد وفاة ابنه. وقد أثار هذا العمل غضب 
الدوقيتين اللتين كانتا تتوقان إلى خضوعهما لحاكم ألمانى. وثار 
الألان فى الدو: فيتين عندما بدأت القوات الدنماركية فى احتلال 
شلزفيج, وألفوا حكومة مؤقتة فى «كييل» فى 5؟ مارس /185م. 
وأيدهم برلمان فرانكفورت. 
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وأقسح ذلك لحريين خاضهما الجيش البروسى ضد الدنمارك. 
وقد انتهتا بعقد مؤتمر فى لندن ضم بريطانيا ويروسيا والنمسا 
ورووسيا وفرنسا والسويد والدنماركء وتم الاتفاق فى البروتوكول 
الذى وقع قى 8 مايو 1855م 1م200 8ه0ممآ 156 على تذبيت 
وراثة العرش وحكم شلزقيج وهولشتاين؛ مع عدم المساس يحقوق 
الاتحاد الألمانى فى هولشتاين. ووقعت بروسيا مع النمسا على هذه 
المماهدة. وأما الدوق أويجستنيرج المطالب بالعرشء فقد قيل 
تعويضا كبيرا لقاء تنازله عن مطالبه ودعاويه. ولم يدع الاتحاد 
الآلمانى لتوقيع المعاهدةء كما لم توقع الدوقيتان. 

على أنه لم تكن تمضى عشرون عاما على المعاهدة حتى فنسى 
فردريك السايع ملك الدنمارك بنود البروتوكولء وأصدن فى .؟ 
مارس 1817م دستورا تضمن إدماج شلزفيج فى مملكته. ومنح 
هولشتاين الاستقلال الداخلى. 

وعند ذلك استتجدت هولشتاين «بالدايت» الأللانى: الذى اعتير 
نفسه مطلق اليد نظرا لأنه لم يشترك فى توقيع معاهدة لندن ولم 
يواقق عليهاء وتقدم ابن الدوق أوجستننرج الذى تنازل عن العرش؛ 
معلنا أن تقازل آبيه ليس مكرما له. ْ 

وقد رد فردريك السايع ملك الدنمارك على ذلك فى 1١‏ توقمير 
1817م بإصدار دستور آخر ضم فيه الدوقيتين نهائيا إلى مملكة 
الدانمارك» ويذلك نقض بروتوكول لندن 18017م. 
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وخلفه الأمير كريستيان التاسع الذى وضع الدستور الأخير موضع 
التنفيذ. 


وقد كانت تلك هى الظروف التى انتهزها بسمارك للقيام 
بسلسلة من المناورات التى أدت فى النهاية إلى سقوط الدوقيتين فى 
يد بروسيا. فمع أنه كان أحد الموقعين على بروتوكول لندن, 
وبالتالى فقد كان ملزما بالاعتراف بكريستيان التاسع؛ إلا أنه اعتزم 
العمل عل محاريته. 

ففى ذلك الحين قرر «الدايت» الألمانى» لسان حال الاتحاد. 
الاعتراف بأوجستنبرج أميرا على شلزقيج وهولشتاين: وطلب إلى 
الدنمارك أن تجلى عن دوقهيتى شلزفيج وهولشتاين 
ولاونيرج 8تناطهناق1. وكانت القوات التى تحت تصرف الاتحاد 
قوات ضعيفة ولذلك انتهز بسمارك الفرصة للتدخلء وعرض على 
النمسا الاشتراك فى الحربء ومع أن النمسا لم يكن لديها أى 
سبب مباشر للاشتراكء نظراً لأنها كانت دولة متعددة القوميات. 
وكان من الخطر أن تتدخل لصالح ألمان الدوقيات باسم القومية ‏ 
إلا أنها خشيت انقراد بروسيا بنجدة ألمان الدوقيات وتقاعسها هى 
عن ذلكء وتم الاتفاق فى يناير 1215م على تقديم إنذار نهائى إلى 
الدنمارك بإلغاء دستور نوفمبر. وقد صيغ فى أسلوب يجعل قبوله 
مَبنتكحيلا! 
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وسار كل شئئ طبقا لأخطة الموضموعة, فقد رفضنت الدثمارك 
الإنذار» وتقدمت جيوش بروسيا والنمسا لغزى الدوقيتين» وأكره 
كريستيان على طلب الصلح. ونزل للدولتين الألمانيتين عن حقوقه 
فى شلزقيج وهولشتاينء وفى دوقية لاونبرج الصغيرة. 

ف التحصك يرونينا بإداره مكلوقي وحصت النفينا 
بهولشتاين فى معاهدة جشتاين صنعاكة0 سنة 1416ام. 

وهكذا أحبط يسمارك دعاوى بيت أوجستنيرج:ء رغم رأى 
غالبية الأمة الألمانية. 


على أن بسمارك لم يكن جاد! فى التقسيم:؛ لأن شلزفيج التى 
اختص بادارتها كانت تقع فى الطرف الشمالى الأقصى؛ وتفصلها 
عن يقية ألمانيا هولشتاين» فضلا عن أن غالبية سكانها يتكلمون 
الدنماركية؛ فى حين كانت هولشتاين التى اختصت بها النمسا 
ألصق بألانياء كما أن سكانها جميعا كانوا المانيين. يضاف إلى 
ذلك أن برزخ كييل كان يقع وسط الدوقيتين» وكان فى نية بسمارك 
حفر قناة تخدم أغراض بروسيا الاقتصادية؛ وكان التقسيم على 
هذا النحو يعرقل مشاريعه. لذلك فلم يكن مفر من الحرب مع 
النمساء ويات يترقب فرصة للاحتكاك يها.. 

على أنه قبل أن يفعل ذلك كان عليه أن يعزل النمسا :ويدعم 
موقفه. ولا كان مطمئنا من ناحية حدود بلاده الشرقية مع الروس,» 
فقد اتجه همه إلى ضمان حياد فرنسا ومعاونة إيطاليا لبلاده: 
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ويالنسبة لفرنسا ققد تقايل بسمارك مع نابليون الثالث فى 
بياريتز تاتسدذظ فى ٠١‏ سبتمير 18150مء بعد فشل الحملة 
الفرنسية فى المكسيك. مستغلا آمل نابليون الثالث فى تعويض هذه 
الهزيمة بينجاح فى ميدان آخرء وأبدى استعداده للنظر فى توسيع 
رقعة فرنسا إذا ما ضمن حيدتها فى الحرب القادمة بينه وبين 
التمساء وموافقتها على عقد تحالف بروسى إيطالى. 

وأما بالنسبة لإيطاليا. فقد اشترى بسمارك مساعدتها بوعدها 
بضم مقاطعة البندقية إليهاء وأبرم التحالف البروسى الايطالى فى 
أبريل 1411م بالفعلء ويمقتضاه رضيت إيطاليا أن تعلن الحرب 
على التسينن] :عدرل ]له حقو بزوويلنيا السياع شع التعميكا قبل في 
البندقية إلى إيطاليا. 

ثم أقدم على خطوة لكسب ولاء الشعوب الأمانية. فتقدم فى 
اليوم التالى لإبرام التحالف البروسى الإيطالىء بمشروع إلى 
«الدايت» الالمانى بإصلاح عام للاتحاد التعاهدى الألمانى؛ ودعوة 
الناخبين إلى انتخاب يرلمان المانى «تنتخبه الأمة الالمانية كلها 
بواسطة الانتخاب المباشر على أساس حق الانتخاب للجميع: للنظر 
فى مقتوحات الحكومات لإصلاح الدستور الفيدرالى. وكان غرضه 
من هذا المشروع الشورى (لم يكن أى قطر من الأقطار الألمانية قد 
عرف حق الانتخاب المباشر للجميع حتى ذلك الوقت) أن تثيت 
بروسيا أنها تهتم فعلا بمصالح الأمة الآلمانية ورغباتهاء ويذلك تلتف 
حول بروسيا فى صراعها المقبل. 
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وفى تلك الأثناء كانت الأحوال فى هولش تاين تنبئ بقرب 
الصدام مع النمساء فإن الدوق أوجستنبرج كان يقوم بدعاية ضد 
معاهدة جشتاين بتشجيع السلطة النمسويةء فطلبت حكومة بروسيا 
إلى الحكومة النمسوية قمع هذه الدعاية, ولكن النمسا ردت بأن كل 
دولة منهما حرة فى العمل داخل منطقة إدارتها. 

وفى أول يونيى 1811م حدث ما كان يتوقعه بسمارك. فقد 
قررت الحكومة النمسوية إحالة قضية شلزفيج وهولشتاين إلى 
«الدايت». فاعترض بسمارك بأن هذا القرار يعد انتهاكا للمعاهدة 
التى أبرمت بين النمسا ويروسيا فى يناير 1615م بمناسية قضية 
الدوقيتين» وأمر القوات البروسية بدخول هولشتاين. 2 | 


فريك التمييا وشوش الأر علي والدائضه على لبان أن 
هولشتاين هى عضو فى الاتحاد الألمانى» وطلبت إلى الحكومات 
الألانية إعلان الحرب على بروسيا. 

وهذا انقسمت الدول الألمانية بين النمسا ويروسياء فبينما وقفت 
دول الجنوب ويعض دول الوسط ودولة واحدة هى هانوفر فى ألمانيا 
الشمالية إلى جانب النمساء وقفت الدول الأخرى الصغيرة إلى 
جانب بروسيا. 

وفى يونيى 111١م‏ قطعت العلاقة بين النمسا ويروسياء وفى 
الأسبوع الأول من الحرب سهمقت يووسيا القاونة التمساوية ال 
جابهتها فى الشمال الغريى من ألمانياء واستولى البروسيون على 
سكسونيا وهانوفرء والتقوا مع الجيش النمساوى فى بوهيميا عند 
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سادى! 530052 (0081582812)ء حيث دارت معركة من أكينر معارك 
التاريخ يوم "١‏ يوليى 1811م انتصر فيها الجيش اليروسى انتصارا 
حاسما . 

وأما إيطاليا فقد يرت بوعدها فى محارية النمساء ولكنها 
هزمت يرا فى كستوزا 03560228 وبحرا فى 1555آ. وأرادت القوات 
البروسية الزنحق على فييتاء ولكن يسمارك السياسى الكبيرء لم 
يشا إذلال النمسا توقعا منه الحرب الثالية مع فرنساء وزغبة فى 
إعادة المصادقة مع النمسا لتحييدها فى الحرب مع فرنسا كمأ حيد 
الأخيرة فى حريه مع التمسا. 


لذلك عبن علن إبوام الساس م السندا يدر له مخط ين 
شرقهاء وآبرمت معاهدة يراج عنعهء© قى ؟؟ اغسطس 18135ام, 
ويها ضمت بروسيا هانوفرء ويعض أجزاء بافارياء وكذلك هس 
درمشتاتء وشلزقيج وهولشتاين» ومدينة فرانكفورت. وأصبحت 
زعيمة اتحاد المانى شمالى يشمل كل الإمارات الواقعة شمال نهر 
الماين هنه)3, مع معارضة النمسا لهذا الاتحاد. 


أما الإمارات التى فى جنويى النهرء فتكون منها اتحاد جنويى 
ألمانى. ولم يشا بسمارك مراعاة لشعور هذه الحكومات إكرافها 
على الانضمام إلى اتحاد الشمالء وكان من رأيه أن اتحادا شماليا 
هى أقصى ما تستطيع بروسيا أن تطمع فى هضمه فى هذه المرحلة, 
ومع أن الولايات الألمانية الجنويية كانت قد انضمت إلى النمساء إلا 
أنه لم يفرض عليها غرامات حريية: بل إنه لم يسلبها أى أرض. وقد 
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يافاريا وفيرتمبرج ويادن قد أبرمت اتفاقيات حربية مع حكومة 
بروسيا. 

أما بالنسبة لإيطالياء فقد انتزعت البندقية من النمسا وضمت 
إليها مكاقأة لها. ويذلك تمت الوحدة الإيطالية. 


ولم يلبث بسمارك أن استدار إلى فرنسا. ذلك أن نايليون 
الثالث أراد فى شتاء 18/3 - 1871م الحصول على مكافأة 
لوقوفه موقق الحياد فى الحرب. ولكن يسمارك أنذره بأن أى 
تعديل من جهة حدود الرأين معناه الحربء وعتدئذ ولى نابوليون 
الثالث وجهه شطر لوكسمبورجء حيث استمال ملك هولندة الذى 
كان يسيطر عليها ليبيع له حقه قيهاء ولكن بسمارك الذى كان يعد 
لوكسمبورج مقتاح المانيا الجتوبية: وقف فى وجه هذه المحاولة, 
فترتب على ذلك أزمة حادة انتهت يحل وسط. فقد اجتمع مؤتمر من 
الدول الكبرى فى لندن يوم /! مايى /1717مء حيث أيرمت «معاهدة 
لندن» فى ١١‏ مايى 1811م التى خرجت بها لوكس مبورج من 
الاتحاد الآلمانى» وأصيحت دوقية محايدة تضمن حيادها الدول 
الكبيرى تحت السيادة الاسمية لهولندا. 

وأحست فرنسا بالمهانة العميقة ويأن الخطوات التى خطاها 
بسمارك نحو توحيد ألمانيا سوف تهدد مستقيل فرنساء وكانت 
فرنسا من قبل تعتقد أن الخطر من جهة توحيد المأنيا يأتى من 
جانب النمسا لا بروسيا باعتبارها الدولة الأقوىء ولذلك وقف 
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نابليون الثالث على الحياد بين بروسيا والنمسا فى الحرب الدائرة 
بيتوماعان اقل إشيعات الدولتين كل هدهما الأخرئ: كر تقد 
ليفرض شروطه. قلما تحقق النصر لبروسيا فى سرعة خارقة: أعلن 
تيير وزير الحريية الفرنسية أنه يجب توقيف بروسيا عند هذا الحدء 
وأجاب يسمارك بنشر مفاوضاته مع نابليون بعد معركة سادواء 
التى طلب فيها نابليون منحه بعض الأراضى على شاطئ الراين 
الأيسر كترضية له ورفض بسمارك ذلكء فظهر بسمارك قى عين 
الولايات الجنوبية الأربع التى كانت تختلف عن الشمال فى الدين 
والثقافة. فى مظهر المدافع عن السيادة الألمانية, وسارعت إلى 
الدخول فى الزولفرانء» فأكف بس مارك منها ومن الرايشستاج 
8 الألمانى الشمالى يرلانا جمركيا غ«ءدداهدم2011 يحضره 
ممثلى الولايات الجنوبية. فكان هذا البرلان الجمركى برئانا لجميع 
ألمانيا. 

وفى ذلك الحين تقدمت المسئلة الأسبانية لتشعل نيران الحرب 
الروسية والفرنسية. ففى سبتمبر سنة 1414م قامت ثورة فى 
أسبانيا أسفرت عن طرد ملكتها ايزابيللا هااءطةو1, وقرر الثوار أن 
تكون حكومة أسيانيا ملكية دستورية. فاختير أخيرا الأمير ليويولد 
من أسرة «هوهتزولرن ‏ سيجماريتجن» «نتقصسىأ5 - من1[مجمعطه11 
معوهذ ليكون ملكاء ولكن هذا الاختيار أهاج فرنسا التى خشيت أن 
يؤدى تولى بروسى عرش أسبانيا إلى توحيد الدولتين البروسية 
والأسبانية وإعادة دولة شرلمان وقلب التوازن الدولى. 
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ومع أن الملك وليم نفض يده من مساآلة العرش الأسيانى: كما 
تخلى الأمير ليويولد عن اعتلاء العرشء إلا أن فرنساء التى كانت 
تريد الحربء طليت من ملك بروسيا أن يتعهد بالا يعود مستقبلا 
إلى الموافقة على ترشيح هذا الأمير لعرش أسيانياء الأمر الذى كان 
يشكل إهانة لملك بروسيا قابلها بالرفض. 


وهنا انتهز بسمارك الفرصة ليظهر رفض وليم فى شكل يهين 
الأمة الفرنسية» فأعلنت: حكومتها الحرب على بروسيا فى 15 يوليو 
م وهى الحرب المشهورة فى التاريخ التى انتهت بهزيمة 
فرنسا هزيمة ساحقة, ووقوع نابليون الثالث فى الأسر خلال شهر 
واحدء وانتهت بإبرام الصلح الذى أجبرت قيه فرنسا على النزول 
عن الألزاس واللورين فى معاهدة فرانكفورت يوم ٠١‏ ماين 141/1م. 

وقد كان تأثير هذا النصر حاسما على الحركة القومية الأمانية, 
فقد ايبتدأت المفاوضات بين بسمارك والدويلات الأللانية» وانتهت قى 
تهاية نوقمير ١161م‏ بانضمام ولايات الجنوب إلى الاتحاد الالمانى 
الشمالى. ودعى الملك وليم تهدنلاة/7 ليعتلى عرش الاتحاد الألمانى 
بلقب «إمبراطور» المانياء وتوج رسميا فى 18 يناير ١161م‏ فى قاعة 
المرايا فى قصر فرساى 5ه 1انهت؟ وسط احتفالات النصر على 
قرنساء ويذلك تمت وحدة ألمانيا. 


الخال 
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تطرر الولابان امتحداً 
ل للر ١‏ اناسع عر 
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الفصلالرابع عقر _ 


تطور الولايات المت١حدة‏ 
في القرث التاسع مشر 


يمكن تقسيم التاريخ الأمريكى إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم 
الأول: من ايتداء استعمار أمريكا حتى الاستقلال. والثافى: من 
الاستقلال حتى الحرب الأمريكية الأسبانية 1644م والثالث: يعد 
ذلك حتى الآن. وسوف نعالج القسم الأوسط فقط من هذا التاريخ. 


ولكى نمهد لهذا القسم نقول إنه عند منتصف القرن الثامن 
عشر كانت قد تكونت على الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية ثلاث 
عشرة مستعمرة بريطانية, نتيجة الهجرة الأوروبية المتواصلة عبر 
الاطلنطى لعناصر تنتمى إلى جنسيات وديانات متعددة. 


وهذه المستعمرات بترتيب امتدادها من الشمال إلى الجنوب 
شى: نيى هاميشير نطوم دصدة؟ 316 » وماس اتشوستس كناءكتااءددكة1 » 
وتيود يورك عءملا 2169 » ورود آيلائد نصداك1 ءعلمط2: وكونيكتكات -0ه0 
أناءناع 226 ود بنسلفينيا مع وثيى جيرسى إز5اء1 218 وأ بيلاود 5 
عنهبداءاء وميريلاند فمداومه34: وقيرجينيا نهنع وذورث كارولاينا 


م مه 


ةن طأخرهلظء و ساو ثْ كاروا لاينا 2 لأناه5: وجور جيا 0 . 
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وقد طيق على هذه المستعمرات نظام «الميثاق الاستعمارى» 
المكمثل فى المذهب التجار. ى تاعاقلزة5 ءاناهدهه34 الذى يحظر على 
بالدرجة الأولى خدمة سكان الوطن الأم. 


ونا كانت هذه القيود من شأنها إلحاق الضرر بالمهاجرين, 
الوقت الذى اتسعت فيه هذه المستعمرات سكانيا وعمرانيا. فقد 
أدى ذلك إلى ردود فعل تطورت من المطالبة بالتمتع بالحقوق التى 
يتمتع بها سكان الوطن الأم إلى المعارضة فى فرض الضرائب, ثم 
إلى المقاومة: ثم إلى تنظيم المقاومة عن طريق الاتحاد بين 
المستعمرات الثلاث عشرة, ثم إلى الصدام مع الحكومة البريطانية 
والبرلمان البريطانى, ثم إلى إعلان الاستقلال قى ؛ يولي 11/1١م,‏ 
ثم إلى حرب الاستقلال مع إنجلتراء حيث كانت فرنسا تقدم المعونة 
لأمرىي »ثم إلى الانتصار وعقد معاهدة باريس فى سبيتمير 
التى اعترقت فيها إنجلترا باستقلال الولايات االتحدة. 

تتحصر حدود الولايات المتحدة يبن حبال الأيلاتشيان -ممة ع1" 
كقةتطعةلم والمحيط الآطلتطىء ولكنها كانت منذ اللحظة الأولى 
لاستقلالها «كالطفل المحظوظ» ‏ حسب تعبير بعض المؤرخين ‏ فقد 
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تمتعت الدولة الجديدة بمساحات هائلة تمتد من المحيط الأطلنطى 
إلى المسيسبى نوم:هدذ:/3, ومن البحيرات العظمى شمالا إلى خط 
العرظن ا جتونا: 

وفى خلال عشرين عاماء زادت هذه المساحة بشراء لويزيانا 
دمدنونهمآ من نابليون بونابرت (يمبلغ ١١‏ مليونا من الدولارات) 
وهى التى كان قد حصل عليها من أسبانيا بالتنازل وخشى وقوعها 
فى يد انجلتراء ففضل ببيعها للولايات المتحدة فى ؟ أبريل 18.1م. 

ولم تلبث أن لحقت قلوريدا ههذه8, التى كانت تقع على 
الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والى شرق المسيسبى بلويزيانا. 
ذلك أن الجزء الغريى منها كان قد وقع فى يد رجال الحدود 
الأمريكيين وفى عام ١٠18م‏ قامت الثورة ضد الحكم الأسبانى, 
فأمر الرئيس «ماديسون» ده:زهه)8 باحتلال هذا الجزء. وبقى الحكم 
الأسبانى فى فلوريدا الشرقية بعض الوقتء ولكن قبضة الحكم 
الأسبانى كانت واهية. وفى 1814م تخلى الأسبان عنها للولايات 
المتحدة مقابل خمسة ملايين دولارء وترتب على ذلك أجلاء الهنود 
الحمر عن مواطنهم فى شرقى نهر المسيسيبى. مما أدى إلى قيام 
المدن الكيرى فى الشمال من هذه المنطقة مثل كليقلائد لمداءبء0, 
وديترويت ؛نماء. وشيكاغى ممهه1. 

وقد توقف التوسع الأمريكى بعض الوقتء ولكن لم تمض فترة 
طويلة على عملية غرب فلوريدا حقى تكررت بالنسية لمتطقة تكساس 
كه الواقعة غرب لويزياناء فهناك تحرك رجال الحدود 
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الأمريكيون إلى دأخل هذه المنطقة التى كانت قبضة المكسيك فيها 
مهتزة, وانتهى الأمر بضم ولاية تكساس إلى الولايات المتحدة. 
وعندما توانى المكسيكيون عن الاعتراف باتحاد تكساس مع 
الولايات المتحدة: قامت الحرب بين الولايات المتخدة والمكسيك 
فى عام 1647م وترتب على اتتصار الولايات المتحدة فى هذه 
الحرب توسع آخر فى المساحة الإقليمية لهاء فأضيفت إليها 
كاليفورنيا دنسةثلهه: وأجزاء من أريزونا «ممتضة؛ ونيومكسيكى 


معنعع84 بعآلء ونيقاد! 116202 وبوتة طقانآ 


وفى العقد الرابع من القرن التاسع عشر سويت الخلافات التى 
كانت قائمة بين مين هدنة)ة وكندا البريطانية بمعاهدة ويستى ‏ 
أشبرتون»ههةداططدى عأنواه7؟ ألتى أبرمت عام ؟1847م: فأصيحت 
الحدود الشمالية للولايات المتحدة أكثر دقة ووضوحا. وينفس هذه 
المعاهدة أضيفت مساحة كبيرة فى مينيسوتاته:هه24 إلى 
الأراضى الأمريكية. 


وإلى أقصى الغرب اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا على ترك 
أزاضى أوريجون «0ع0 حرة مفتوحة لأهالى كل من الدولتين. 
وفى عام 1841م تم الاعتراف بالخط 59 حدا فاصلا بين أراضى 
الدولتين» فأصبحت المنطقة الواقعة جنوب هذا الخط ‏ باستثناء 
جزيرة فاتكوفر +#امعمه؟ ‏ جزءا من الولايات المتحدة. 


ك1 





وكان العمل الذى اختتم به التوسع تحى الغرب هو شراء 
جيمس جادسدن مهلولة0 فى سنة 1845م إقليماً صغيرا ا فى 
الجنوب الغريى كان ضروريا لإنشاء خط سكة حديد عير القارة, 
وهى الآن جزء من أريزونا الجنوبية. 

ثم كان شراء الآسكاهافداه من روسيا فى عام 1/71ام؛ 
فأخضع للولايات المتحدة منطقة أخرى مهمة. 


على هذا النحمو استكملت الولايات المتحدة مساحتها أو 
توسعها القارى قبيل عام 1867م أو عام 1871م إذا أدخلنا فى 
اعتبارنا منطقة الآسكا. وتكون قد ضمت فى خلال سنوات أريع 
فقط ما يزيد على مليون من الأميال المريعة. 


وقبيل نهاية هذه الفترة كانت قد بدت مظاهر الاهتمام داخل 
الولايات المتحدة بالأراضى التى تقع وراء الحدود الأمريكية. ففى 
خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر كانت الإرساليات 
الأمريكية قد مدت نقوذها فى جزر هاواى نصهذاكآ هدأنه1812, وسيطرت 
على الحكومة الملكية هناك التى كان نظامها بدائيا. وفى عام 
1657م وقعت فعلا معاهدة تقضى بضم الجزيرة إلى الولايات 
المتحدة, ولكن مجلس الشيوخ لم يصادق عليها. ويعد ذلك بعشرين 
عاما أيرمت معاهدة مع ملك هاواى ريطت اقتصا هاواى 
بالاقتصاد الأمريكى ريطا محكما. 
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وفى العقد السابع بدأت الحكومة الأمريكية تظهر اهتماما بجزر 
ساموا هومهدة فى جنويى المحيط الهادى. وفى عام 185١م‏ دخلت 
هذه الجزر فى نوع من الحكم الثلاثى بين الولايات الملتحدة 
ويريطانيا وألمانياء وذلك عندما أرادت ألمانيا الاستيلاء على هذه 
الجزر. وفى عام ٠-15١م:‏ وعلى أثر حرب أهلية نشبت فى الجزرء 
اقخُسمت بين الولايات الملتحدة واألمانيا فقط ويذلك تم للولايات 
المتحدة الاستيلاء على ميناء «باجى باجو» المهم فى ساموا. 


وفى نفس الوقتء وفى سنة /18/1م, نالت الولايات المتحدة فى 
هاواى حق استخدام ميناء بيرل هارير »دطهة! ائدء كقاعدة بحرية. 
وتلى ذلك بعد ١7‏ عاما استيلاء الأمريكيين المستوطنين بالجزيرة 
على مقاليد الحكم؛ وتحويلها إلى ملكية الولايات المتحدة. 


وفى العقد الثالث؛ وفى العقد الخامس أيضاء ثم فى الفترة من 
4م إلى 18178م, ارتفعت الأصوات فى الولايات المتحدة منادية 
يضم كويا نت وهى ماتحقق عام 1894 كثمرة من ثمار الحرب 
الأمريكية الأسبانية: التى انتهت بالاستيلاء أيضأ على بويرتو ريكو 
وجوام والفليبين. 


وقد ترتب على انتقال هذه الأمبراطورية إلى الولايات المتحدة 
دون خسارة تذكر أن أصيحت هذه الدولة من الدول العظمى فى 
ذلك الحين. 
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وفى ذلك الحين كانت الولايات المتحدة تعمل على بسط نفوذها 
وسيطرتها على أمريكا اللاتينية. وقد رأينا فى دراسة سسمايقة كيف 
أصدر الرئيس مونرى فى " ديسمبر 1877م تصريحه المشهور, 
الذى أعلن فيه أن أى تدخل من جاتب دول أوريا العظمى فى العالم 
الجديد سوف يعتير عملا عدائيا نحو الولايات المتحدة تقاومه 
بالقوة. 

وقد تبع هذا التصريح بتصريح آخرء بمناسبة الخلاق مع 
روسيا حول الشاطئ الغريىء أعلن فيه مونرى «أن القارتين 
الأمريكيتين بحكم الأحوال المتسمة بالحرية والاستقلال التى 
وضعناها واحتفظنا بهاء لايمكن أن تعتبرا تفسيهما من الآن 
فصاعدا خاضعتين لأى استعمار فى المستقيل من جانب أية قوة 
أورويية». 

وفى أواسط العقد الخامس ظهرت عبارة «مبدأ مونرو». وفى 
العقد السادسء عندما انتهز نابليون الثالث فرصة الحرب الأهلية 
فى المكسيك لإقامة نظام ملكى فيها تحت إمرة الأمير ماكسمليان 
مدذانداءدك/( النمساوىء قاوم الأمريكيون هذه المحاولة باسم «ميدأ 
مونرو» بمجرد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكيةء وإن لم يذكر المبدأ 
بالاسم فى هذا الصدد. ولم يشا نابليون الثالث الدخول فى الحرب 
مع الولايات المتحدةء فتراجع؛ وفشل النظام الملكى الذى أقامه. 

وفى السنوات التالية اتسع نطاق مبدأ مونرى. قريط الرئيس 
هايز :]1 بينه وبين معارضة إنشاء قناة تربط بين المحيطين 


وتكون تحت رقابة أية دولة أوروبية. 
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كما أن الرئيس كليقلند دمداءمءكت ذهب إلى أيعد من ذلك قى 
سنة 18564م. فحين وقع النزاع بين بريطانيا وفنزويلا على الحدود 
دق هذ اللحديورنة وجهانا التريظاتتة: حاولت الولايات القمدة 
التوسط ولما رفضت بريطانياء وجهت حكومة الرئيس كليفلند 
مذكرة شديدة اللهجة إلى بريطانيا اتهمتها فيها بمخالفة مبدآ 
مونرىء ومعلنة حق الولايات المتحدة فى التصميم على الالتجاء إلى 
التحكيم فى الخلافء. واضطرت بريطانيا عندما اقترب خطر الحرب 
بين البلدين إلى قبول التحكيم. 

وقد مضى الرئيس تيودور روزفلت :اء#اهوهه 71600006 خطوة 
أبعدء حين أكد أن مبدأ مونرى قد يضطر الولايات المتجدة إلى أن 
تفرض نوعا من قوة البوليس الدولى فى العالم الجديد إاء الدول 
المفككة, التى قد يتهددها تدخل القوى الأوروبية إذا لم يفرض هذا 
النظام البوليسى. وكان ذلك إرهاصا بالدور البوليس الذى تلعبه 
الآن فى العالم كله! 

على كل حالء ففى ذلك الحين؛ وعلى مدى القرن التاسع عشر 
كان اللجشي الأشريكى سن بن تدولات خائلة على السلة وني 
الاقتتصادى والسياسىء حكمتها بصفة رئيسية ظروف الهجرة, 
واختلاف المناطق الجغرافية» وتنوع أنشطة السكان الاقتصادية. 
فقد رأينا كيف تركزت الهجرة إلى العالم الجديد فى القسم 
الشرقى من أمريكا الشمالية: وقد انتشرت هذه الهجرة واقامة 
المستعمرات من الشمال إلى الجنوب دون ترتيب. ثم انتقلت الهجرة 
إلى الغرب بعد الاستقلال. 
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وقد حددت البيئة الجغرافية النشاط الاقتصادى للسكان. 


ففى القسم الشمالىء حيث لم تهئ الطبيعة المساحة الكافية من 
الأراضى الزراعية. اضطر. السكان إلى العمل التجارى والصناعى: 
وتكونت طبقة رأسمالية على جانب كبير من القوة. 


وفى الجنوبء حيث كانت توجد المساحات الزراعية الشاسعة 
تكونت طبقة كبيرة من كبار الملاك. 


أما فى الغربء فقد تكونت طبقة من صغار المزارعين لأسباب 
تمتزج فيها ظروف الهجرة والبيئة الطبيعية والعوامل السياسية. 

وقد ترتب على هذا الاختلاف فى أنشطة السكان الاقتصادية, 
وارتباطهم بمناطق جغرافية معينة من البلادء أن التناقضات 
الطبيعية التى يخلقها عادة اختلاف الأنشطة الإقتصاديةء اكتسبت 
فى الولايات المتحدة صبغة إقليمية خاصة إلى جانب الصبغة 
الأساسية الاقتصادية؛ وعلى نحو أدى إلى قيام الحرب الأهلية بين 
سنتى 1871 148105م. 


فمن ناحية؛ فإن مصالح الرأسماليين فى الشمال قد أملت 
عليهم الإلحاح على الكونجرس لإطلاق حرية الهجرة إلى الولايات 
المتحدةء لكى يتسنى لهم إيجاد عدد كبير من العمال بنجور بخسة, 
وإقامة الحواجز الجمركية لحماية المصنوعات الناشئة. 

كما اضعفتء من جانب آخرء من اهتمامهم باقتناء الرقيق» بل 
أتاحت لهم النظر إلى مسالة الاسترقاق من زاوية إنسانية. فأصيح 
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عتق العبيد يصورة تدريجية مبدأ الولايات الشمالية الغريية» ومنع 
القانون إدخال الاسترقاق فى الجهات التى أصبيحت فيما بعد 
ولايات أوهايومنط0:ء وأندياتا ممهنددة: وإلينويز هنههنالاء وميشيجان 


مدوتطه1/1ء ووسكأنسين» «تقدممو لا . 


العبيد وإرجاعهم إلى أفريقياء ونجحت بالقعل فى إعادة بعض 
الزنوج واستعمارهم ليبريا دنههنة فى غرب أفريقياء وأصبحت 


أما من ناحية كيار الملاك فى الجنوبء» فإن مصالحهم قد أملت 
عليهم معارضة إقرار الحواجز الجمركية: وذلك حتى تتواقر 
الأسواق التى يمكنهم قيها بيع محصولاتهم بأثمان أعلىء وابتياع 
حاجاتهم بأسعار أدتى: وقد تواقرت هذه الشروط قى أسواق 
أوروياء وخاصة إنجلترا . 
ومن ناحية أخرى قفإن الاسترقان فى الجنوب كان من الدعائم 
الأولية فى الاقتصاد ‏ تماماً كما أن العمال فى الشمال كانوا من 
الدعائم الأولية فى الاقتصاد ‏ ولذلك فقد عارضوا أهل الشمال فى 
طلبهم مذع الاسترقان أيضاًء وأخذت تنمى فى نفوسهم النزعة 
الانفصالية التى تمثلت فى ذلك الحين فى المدافعة عن حقوق 
الولايات. ومنع تدخل الحكومة المركزية فى إدارة الشئون 
الاقتصادية فى البلاد. 
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وكان من الطبيعى أن يويد صغار الملاك قى الغرب مطالب كبار 
الملاك فى الجنوبء لتمائل الآسياب. 


على أنه إلى جانب هذا التناقص بين آهل الشمال من جهة 
وأهل الجنوب والغرب من جهة أخرىء كان يوجد نناقض آخر بين 
أهل الغرب من جهة وأهل الشمال والجنوب من جهة أخرى. قعندما 
أثيرت مسالة الأراضى الغريية وكيفية استيطاتها وتوزيعهاء أراد 
صغار المزارعين والصناع الحصول على تلك الأراضى الزراعية 
دون ماق وف آكان ذلك متعارضية كل عق اطيهاب السكاعات فى 
الشمال وكبار ملاك الأراضى فى الجنوبء لأن ذلك يؤدى إلى أن 
ققد امنكان الصستاعات عمال مستافسهة حنمن طعمون فى 
التمليك وانشاء المزراع. كما أنه قد يؤدى ‏ من وجهة نظر كبار 
ملاك الأراضى - إلى أن يكثر عدد الولايات التى لا تأخذ بميدآً 
الاسترقاقء فتصبح السيادة لهاء ويفقدون يذلك مكانتهم. 


على كل حال ققد كان التناقض الرئيسى هو الذى يتمثل بين 
الشماليين والجنوييين. وقد آأخذ يتبلور حول مسقة الرقيق. 
والسيب فى ذلك اقتران هذه المسألة بالقوة الاقتصادية للجنوبيين» 
وآثارها على امتلاك السلطة السياسية: فبينما أراد الشماليون 
سلب الجنوبيين مصادر قوتهم الاقتصادية والسدياسية. تشيث 
الشماليون بوجود الرقيق دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية: التى 
كانت تعكس آثارها على نقوذهم السياسىء فقد كان عدد العبيد 
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فى ذلك الحين يزيد على الأريعة ملايين» وتقدر قيمتهم بعدة ملايين 


من الدولارات. 


فى ذلك الحين كان حزب الويج معن يعبر عن مصالح 
الشماليين: فى حين كان الحزب الديموقراطى يعبر عن مصالح 
كبار الملاك وصغارهم: وكان الحزب الأخير هى الذى سيطر على 
الحكومة فى فترة توسع الولايات المتحدة نحو الغرب. 

وقد ثار الخلاف حول مشكلة الاسترقاق فى المقاطعات الغربية, 
فبينما طالب كيار الملاك فى الجنوب بامتداد الاسترقاق إلى الغرب, 
عارض الشماليون وصغار المزارعين. وعندما عجز حزب الويج عن 
اتخاذ خط واضح من مشكلة الاسترقاق فى مقاطعتى كانساس 
كمومه ونبراسكا ماقهدءة, حين أجاز الكونجرس قانونا لتنظيم 
الحكومة فى كل منهماء أباح لسكانهما الدخول فى الاتحاد 
الامريكى بالصيغة التى ترتئيانها مع اتباع الاسترقاق أى العدول 
عنه ‏ اجتمع فريق مكون من عناصر هذا الحزب ومن عناصر 
أخرى من الحزب الديموقراطى, التى أنكرت تسلط كبار المزارعين 
على حزيهمء ومن عناصر أخرى من المزارعين الصغار الذين 
ساءهم مطالبة الجنوب بامتداد الاسترقاق إلى الغرب ‏ وألفوا فى 
قفيراير 1455م الحزب الجمهورى يغرض الحيلولة دون امتداد 
الاسترقاق إلى المقاطعات الغرييةء وكان على رأس هذا الحزب 
إبراهام لنكوإن: فقضى بذلك على حرْت الويج. 
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وسرعان ما مضت الأمور فى طريق الحرب الأهليةء فقى مايقو 
م اجتمع الحزب الجمهورىء وتم الاتفاق على ترشيح إبراهام 
لنكولن «امءهنآ سدضدءطة للرياسة. ولما كان الديموقراطيون الجتوييون 
قد اتفقوا على الانسحاب من الاتحاد الأمريكى إذا تمت الغلبة 
للنكولين» فحين تحقق ذلك بالفعل أعلنت «ساوث كارولينا». زعيمة 
الولايات الجنوبية آنذاكء انسحايها من الاتحاد. 


وفى خلال الشهر الأول من السنة التالية ١141م‏ انسحبت 
أيضا كل من ولايات المسيسبى وفلوريد! وألاياما دسددها4 وجورجيا : 
ولويزيانا وتكساس. وفى فبراير ١181م‏ اجتمع مندويون عن 
الولايات السبع واتفقوا على تشكيل الولايات الائتلافية الأمريكية, 


وانتخيوا جفرسون ديفيز :1ط «هى6ء1 رئيسا مؤقتا. 


وفى 1١‏ أبريل طلب لنكولن إلى الولايات الموالية تجنيد ه/ ألف 
مقاتل من المتطوعين: فانفصات على أثر ذلك كل من ولاية فرجيتيا 
ونورث كارولينا وتنيسى ونوددعممء7 وأركاتس اس دمعاءة عن 
الاتحاد: ودخلت.فى الاكئتلاف الجنويى. ويلغ .عدد الولايات' 
الائتلافية عند ابتداء النزاع إحدى عشرة ولاية تقابلها من الشمال 
9" ولاية اتحادية. واستمرت الحرب إلى ١‏ أبريل 1815م وانتهت 
بانتصار الشمال. 


ولقد كان انتصار الشمال الرأسمالى الصناعى إيذانا بسطوة 
الرأسمالية والاحتكارات الصناعية الأمريكية: فانطلقت الولايات 


56 





الملتحدة يعد ذلك إلى ماوراء القارة يحثا عن مناطق النفوذء ويرزت 
الروح الإمبريالية فى الحرب الأسباتية الأمريكية التى سيق ذكرهاء 
والتى جنت الإمبريالية الأمريكية من ورائتها إمبراطورية ضخمة بأقل 
الخسائر الممكنة. ويها انتقلت الولايات المتحدة إلى مصاق الدول 
العظمىء ويد عهد جديد فى التاريخ الأمريكى. 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخامس عشز ب 


اليابان 
فى القر 3 الناسع عشر 

يمكننا أن نميز ثلاث مراحل فى تاريخ اليابان الحديث: المرحلة 
الأولىء مرحلة العزلة. وتيدأ منذ طرد البعثات التبشيرية المسيحية 
فى القرن السايع عشرء حتى منتصف القرن التاسع عشر. وفى 
هذه المرحلة كانت اليابان فى عزلة عن العالم. عدا مركز تجارى 
هولندى محدود فى نجازاكى تفلةقدع213. ْ 

أما المرحلة الثانية فتيدأ مند منتصف القرن التاسع عشر حتى 
انقلاب ؟ يناير 1873م: وهى مرحلة التعرض للغزو الاستعمارى. 
وفى أوائل هذه المرحلة كانت الدول الغربية. التى فتحت أبواب 
الصين بالقوة بعد حزب الأقيون: قد فكرت فى الحصول على 
ميزات مشايهة فى اليابان» تتمثل فى اتفاقيات تجارية وإمكانية 
رسى السفن فى الموانى اليابانية. 

وكانت دول شمال المحيط الهادىء وهى الولايات المتحدة يعد 
اهتماما بهذا الموضوع. 
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فى معاهدة «كانا واجا» قتح ميناء للتجارة الأمريكية» وفى سنة 
4م فتحت خمسة موانى جديدة, من بينها يوكوهاماء علاوة 
على حق الدخول فى علاقات تجارية مباشرة مع الأهالى» وحق 
التمتع بالامتيازات الأجنبية: والاحتفاظ بتمثيل دبلوماسى لدى 
الحكومة اليابانية. 


قم حغله تسترا وزويشنا ومؤلتو| طن اتقافاك بتشنايية: 
ويذلك انفتحت اليابان للتفوذ الغريى: وتخلت عن سياسة العزلة 
التى اتتهجتها مدة قرنين من الزمان! 
وفى الفترة التالية دار الصراع الداخلى فى اليابان بين أنصار 
العزلة وأنصار الانفتاح. فبينما رأى كبار الإقطاعيين أن الانفتاح 
يهدد استقلال اليابان» وأن التعامل مع الدول الأجنبية سيحرم 
الأهالى من المواد الأولية اللازمة لمعيشتهم. كانت حكومة الشوجن 
نا (الحاكم القعلى ومنصيه وراثى) ترى أن «فن الملاحة 
والوسائل الحربية واليحرية قد بلغت فى الدول العظمى أقصى 
نموهاء وريما تنتهى حرب تدخلها مع هذه الدول إلى تجاح مؤقت, 
ولكن حين تهاجم أسلحتها بلادناء فإننا سوف نخضع للنتائج, 
التى يسمح لنا بتكهنها المثال الماثل أمامنا فى الصين»!. 
على أن جماهير الشعب حسمت الموقف بسيب ما أحست به 
سريعا من مساوئ فتح الأبواب للأجنبى فى المجال الاقتصادى 
خاصة: لأن عمليات الشراء التى قام يها الأجانب قللت من توافر 
المواد الأولية. وأدت إلى اختقاء قطع العملة الذهبية لأن الأجاني 
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اشتروا قطع الذهب لتياع قى الولايات المتحدة وأورويا بريح وصل 
إلى ./0٠‏ 

فارتفعت ‏ من ثم صيحة طرد الأجاتب ضد حكومة الشوجن 
: أولاً. وتمثلت فى حوادث اغتيال الوزراء. ثم اتجهت إلى الأجانب. 
حرق سقارتين. 

وآخيرا أعطى الإمبراطور قى © يوتيو 1817م أمره للشوجن 
بطرد البرابرة, وحدد للتنفيذ يوم ”> دوتيةه. 

على أن الدول الغريية سارعت بالتدخلء فقام الأسطول 
الإنجليزى بضرب مدينة «كاجوشيما»؛ وتوغلت الأساطيل الفرنسية 
والأمريكية فى مضيق سيموتوسيكى: الذى كان قد منع على السفن 
التجارية الأجنبية وقامت بضرب القلاع وتحطيمها. 

واضطر الإميراطور إلى سحب مرسوم طرد الأجانب قى ٠١‏ 
سيتمير '7ام. وعندما رفض التصديق ‏ مع ذلك على 
معاهدات 186548م: قامت الأساطيل الغربية بمظاهرة بحرية جديدة 
وحتى على قيول أضافات للمعاهدات فى 5" نوقمير 1815ما! 

على أن الصراع أدى إلى انهيار النظام الشوجنى ليقسح 
الطريق أمام إعادة السلطة للعرش. وقد حدث ذلك بعد تولى 
الإمبراطور «موتسوهيتو» «انطناقانا318 العرش فى ١١‏ يناير 1411امء» 


و1 





والذى كان مستشاروه من أنصار الانفتاح يرغبون فى إعادة تنظيم 
الحكومة والإدارة على أسس حدينة. 

فقى " يناير 1674م استقال الشوجن فيما يشبه الانقلاب. 
وتنازل قادة الجيوش الإقطاعيون عن سلطاتهم شبه المستقلة» وألغى 
نظام الشوجنية» وأعلن عودة الحكم الإميراطورى المباشر. ويعد 
الانقلاب مباشرة صدر مرسوم إمبراطورى يأمر الشعب اليابانى 
بالاعتراف بالحقوق والامتيازات التى منحت للأجانب. 

وهنا نلاحظ أن الصراع بين الشوجنية والإمبراطورية لم يكن 
بين سياسة الإنغلاق والانفتاحء لأن الشوجنية كانت من أتصار 
الانفتاح مثلها فى ذلك مثل الإميراطورية. 

ومعنى ذلك أن الممسالة كانت صراعا على السنلطة لا على 
المبادئ. وكان الانهيار الذى أصاب نظام الشوجنية بسبب سخط 
الشعب عليها لسياسة الانفتاح, هو .الذى أغرئ أنصار السلطة 
الإمبراطورية على هدمها لصالح الإمبراطورية. 

وعلى هذا النحو تكون إحدى النتائج الملهمةللتدخل 
الاإستعمارى فى اليابان هو سقوط نظام الشوجنية. الذى ظل فى 
أسرة توكو جاوا من ١٠11١م,:‏ وعودة السلطة الفعلية للإمبراطور. 
وسيكون لذلك بدوره آثار حاسمة فى المرحلة التالية. 


فى بداية المرحلة الثالثة لتاريخ اليابان الحديث, وهى التى تبدً 
من ٠"‏ يناير 1874م, تكون سياسة الانفتاح على الغرب هى 
السياسة المقررة. 


يفن 





ولكن هناك فارقا مهما بين هذه السياسة وسياسة الانفتاح فى 
الصين. فبينما كانت هذه السياسة فى الصين تطبق على أساس 
فتح أبواب البلاد للنفوذ الأجنبى؛ مع احتفاظ البلاد بحياتها 
التقليدية فقد كانت فى اليابان شيئاً آخر ‏ هذا الشئ هو تجديد 
حياة البلاد ذاتهاء وانتهاج أسلوب الحياة الغربية, والآخذ بالنظم 
الغربية. واستيحاء طرق الغربيين ووسائلهم التفنية والانتقال من 
مسستوى التخلف إلى التقدم. 

وقد أقبلت اليايان على ذلك بمثابرة غرييةء وبسرعة فائقة نقلتها 
فى أقل من ريع قرن من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة 
كدولة من الدول العظمىء بل ودولة استعمارية كبيرة! 

فقد أعيد تنظيم الأسطول اليابانى على نمط الأسطول 
البريطانىء ودرس قادة الجيش اليابانى الأساليب البروسية 
وساروا عليهاء واقتبس رجال التريية الطرق الأمريكية. وطبقت 
محاكم القضاء والقوانين اليابانية الإجراءات الفرنسية والأمانية, 
وأصبحت اليابان فى عام 1844م دولة دستورية لها مجلس نواب 
منتخب ومجلس للأمراء شبيه بالبرمانات الأوروبية. وأعيد تنظيم 
الصناعة اليابانية بسرعة فائقة, وأرسلت بعثات من الطلبة إلى 
الخارج لدراسة الأساليب الفنية الغربية والتمكن منهاء وما عابت 
أخذت تخطط للسكك الحديدية وترسانات صناعة السفن والمصانع 
والبنوك والفنادق والمخازن الحكومية والصحف. وقلما شهد 
التاريخ آأمة تكرس نفسها مثل هذه المثابرة على هذا التدو. 





ولم تلبث السياسة الخارجية اليابانية أن أخذت تتهج نقس 
النهج الاستعمارى للدول الاستعمارية التى قاسته على أيديهم! 
وكان وجود الروس بقريهم فى سيبيريا الشرقية وفى المناطق 
البحرية قد دفعهم إلى المزيد من الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد 
انصب اهتمامهم على إنشاء جيش وآسطول حديثين: وقد يلغ عدد 
الجيش فى عام ٠145م 74١‏ آلف جندى فى وقت السلمء وأما 
البحرية؛ التى كانت غير موجودة تقريبا فى سنة 18714مء فإنها قد 
أنشئّت فى عشرين عاما ‏ وفى سنة 147١م‏ أنشاً مهندس قرنسى 
أحواض صناعة السفن اليايانية. 

ثم أخذت اليايان تتجه نحو التوسع تحت حجة دواعى الأمن! 
ونجحت فى الاستيلاء على الجزر التى يمكن أن تصبح قواعد 
عمليات ضد الأرخبيل اليابانى فى حالة وقوعها فى آيدى إحدى 
الدول العظمى. فقامت فى سنة /1417م باحتلال جزر أوجا ساوارا 
التى كاتت تحت العلم الأمريكى. وتخلت حكومة 
واشنطن عن هذا الأرخبيل بدون صعوية للسيادة اليابانية. 

وفى سنة ©141م سيطرت على ريوكيوء التى كانت تابعة قى 
أوائل القرن ١1‏ لأحد كبار الإقطاعيين اليابانيين» وأعلنت ضمها 
بعد أريع سنواتء رغم احتجاجات الحكومة الصينية. 

وفى سنة 141/5ام حصلت الحكومة اليابانية عن طريق 
المفاوضات على جزر كوريل اننا التى كان للروس عليها يعض 


1 





المنشآت. وتخلت الحكومة اليابانية فى نظير ذلك عن كل جزيرة 
سخالين متلةطته5 لروسياء والتى كانت خاضعة لنظام حكم 
مشترك روسى - يايانى منذ سنة 161717م؛ كان مصدر مشكلات 

وفى كوريا 10:62 استخدمت اليابان الأساليب التى انتهجها 
الاستعماريون نحوها منذ عشرين عاما. فحصلت فى فبراير 
اام تحت تهديد مظاهرة بحرية» على معاهدة تجارية مع ملك 
كورياء تضمن لليابانيين الوصول إلى موانى كوريا الثلاثة, 
وتمنحهم نظاما للامتيازات القضائية. وفى يوليى 1815م انتهزت 
اليابان فرصة اضطرابات فى كوريا فى أول أغسطس 1814 لكى 
تقوم بإنزال قواتها فى هذه المملكة الخاضعة للإمبراطورية 
الصينية. وفى هذه الحرب اليابانية الصينيةء ظهر تفوق جيش 
ويحرية اليايان. 


وفى عام 1856مء ويعد أن احتل اليابانيون كوريا وكذلك 
منشوريا الجنويية ونجحوا فى النزول فى فورموزا 2050مه*1, 
أخذوا يستعدون للهجوم على بكين عهنءاة2 فاضطرت الحكومة 
الصينية فى ١1‏ أبريل 185 إلى توقيع معاهدة ذاء5ه0ههسنطة مع 
اليابان التى تخلت فيها عن سيادتها الاسمية على كورياء وتنازلت 
عن فرموزاء وشبه جزيرة لياو تونج ومتامهةآ فى منشوريا 


الجنوبية #نتناعه110. 
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على أن وجود اليابان فى شبه جزيرة لياوتونج قد وضعها فى 
مؤاجهة الكسروعات الروسية واثللك فقن فرضبت تكرية القتصين: 
بتأييد فرنسا واألمانياء أمر إعادة النظر فى المعاهدةء فبقيت شيه 
الجزيرة مفتوحة للتوسع الروسى. 

على أن. اصطدام مصالح الدولتين فى منشوريا وكوريا لم يلبث 
أن أدى إلى قيام الحرب اليابانية ‏ الروسية فى ١9.5‏ 1505م. 
واستعدادا لهذه الحربء وخوقا من حصول الروس على تأييد 
القوات الجتهوة الفوسيية لوهوة 'علافات إكفالف تيناء تخلت 
اليابان فى تحالف مع بريطانيا فى يناير 7١٠11م.‏ 


ولظية 1 قامت بالؤام طلى الألفطرل الزوتسن قن بورك 
آرشر تسطارك غروط فى 1/ فيراير ام فصمنت السيطرة البحرية. 
وتفوقت الجيوش اليابانية فى العمليات الحربية فى منشوريا. 
وكفبك علي الأمظول اريت الذى كان كن حهسن من الزرويا فى 
7 مايى 1404م فى مضيق كوريا. 

المقاومة, ولكن نورة 6م أجيرت القيصر على طلبي الصلح, الذى 
تم بوساطة الولايات المتحدةء ويمقتضاه أعطت معاهدة السلام التى 
عقدت فى «يورتسموث» لأتا0 205 اليابان يورت أآرثر» والخط 
الحديدى قى جنوب منشورياء وكذلك جنوب سخالين. وسمحت لها 
بإقامة حمايتها على كوريا. 


كلم 





وكان هذا أول انتصار يحصل عليه شعب أصفر على البيض 
منذ بداية التوسع الأورويى» وسمح لليابان بآن تضع أقدامها يثبات 
على القارة الآسيوية. 

وفى عام 1511م كان الأسطول اليابانى يعد رايع أسطول فى 
العالم؛ وكان فى نقفس مستوى القوات البحرية للولايات المتحدة 
تقريبا. 


تاريخ العالم الحديث ج 7 /ا/ا١‏ 
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ب الحرب الالية لأولى 
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الفصل السادس عشر_ 
ظهور التحالفات الأوروبية 
قبل الحرب العالمية الأو 52 


كان من أثر تحقيق الوحدتين الإيطالية والأثانية فى عام 
7م بروز دولت ين عظميسين إلى جانب الدول العظمى 
الاستعمارية القديمة: تطالبان بنصييهما من المستعمرات. 
وتشاركان فى التنافس الاستعمارى. وفى الوقت نفسه ازدادت 
التناقضات الأوروبية القديمة. وازدادت معها أسياب فقدان الثقة 
والشك بين دول أورويا. 


وفى عصر يسود فيه مبدأ تحكيم القوة بشكل مطلق فى 
النزاع, أخذت تظهر سياسة الأحلاف الأوروبية الكبرى التى 
أصطنعها بسماركء والقائمة على مبدأ توازن القوى» وبمقتضاه إذا 
نما حلف إلى درجة تهدد الحلف المنافس بالخطرء سارع هذا إلى 
تكوين حلف مضاد أقوى أو يوازيه فى القوة. وفى الوقت نفسه بدؤ ' 
سباق التسلح بين التحالقات الكبرى على النحى الذى أدى إلى 
تشوب الحرب العالمية الأولى. 


كانت الدول الكبرى قبل بروز ألمانيا وإيطاليا كقوتين كبيرتين 


اما 





حرب السيعين دعاه إلى التودد إلى إميراطورية التمسا والمجر, 
التى كان قد جاملها مجاملة عظيمة يعد سادوا. كما عقد أواصر 
الصداقة مع روسيا التى كان لحيادها فى الحروب الأوروبية أكبر 
الأثر فى تحقيق الوحدة الألمانية. 


ومن هنا تكون الوفاق عاأمعامء الذى عرف ياسم «عصية 
الأباطرة الثلاثة» عدووعآ *وبمعءمسظ ععمط1 فى يرلين فى ١١‏ 
سيتمير ؟/11مء ويه تمت عزلة فرنسسما. 


على أن التناقس الاستعمارى بين دول هذه العصبة لم يلبث أن 
أدى إلى تفسخها. ويالنسبة لألمانيا فقد كانت_تسعى إلى استغلال . 
موارد آسيا الصغرىء ومد خط سكة حديد يرلين ‏ بغدادء وإحران 
التفوق الديلوماسى فى القسطنطينية ‏ وهى السياسة التى عرفت 
باسم: «الاندفاع تحى الشرق» مغأة0 طعقه عمدء<1. ولكن هذه 
السياسة كانت تتصادم مع مصالح روسيا التى كانت تسعى إلى 
السيطرة على بلغاريا والاستيلاء على القسطنطينية وضمهاء 
وتقويض الإمبراطورية العثمانية ما أمكن. فى حين كانت إمبراطورية 
النمسا والمجر ‏ على العكس من ذلك ترغب فى اهتضام الصرب 
وضم سالونيكء لكن مع الاحتفاظ بالإمبراطورية العثمانية ما أمكن. 

فلما انتصرت روسيا على الدولة العثمانية فى الحرب الروسية 
التركية (ايريل /ا/ا4١ ‏ مارس 11/8م) وقف بسمارك فى وجه 
السياسة الروسية فى مؤتمر بزلين (17 يونية 141/4م) وأرغمها مع 


ما 





الدول على تضحية مصالحها السلافية: قى حين عزز مطالي 
التمسبا وأيد مطامعها فى البلقان. الآمر الذى أخد القيصر معه 
ينسحب من العصية تدريجياء حتى اتتهى الوفاق قى عام /ا44ام 
قبل سقوط بسمارك بثلاثة أعوام. 

على أن اتسحاب روسيا التدريجى من الوفاق أدى بيسمارك . 
إلى تعزيز علاقاته مع النمسا عن طريق إبرام معاهدة التحالف 
الثنائى بين المانيا والنمسا فى أكتوير 1/1/5م -0 - مناكسل 186 
'إادء11' صقدسء وهى التحالف لذى كان من ناحية الشكل حلفا دفاعياء 
ولكنه نص على أنه إذا انضمت روسيا إلى فرنسا فإن الدولتين 
تعملان معا. وقد جدد هذا الحلف فى 11م وفى فترات متعاقبة 
بعدهاء ويعد عام ٠156م‏ أصبح يتجدد من تلقاء نفسه فى تهاية كل 
ثلاث سنوات حتى عام 1115م. 

على أن هذا التحالف الثنائى لم يلبث أن تحول إلى تحالف 
ثلاثى دع عدهدنااة ءامن:1 بانضمام إيطاليا إليه فى ١١‏ مايق 
07م بعد أن أعلنت قرنسا حمايتها على تونس سنة ١1م,‏ 
وآخذت تعمل للاستيلاء على أفريقيا الشمالية. فقد كان من أثر ذلك 
أن نشأ تناقض فى المصالح بين فرنسا وإيطاليا التى كانت ترغب 
فى السيطرة على الشاطئ المواجه لشواطئها وكانت تعتير توس 
مستعمرتها المرتقبة. 

ومن هناء وعلى الرغم من العداء التاريخى بين إيطاليا 
والنسما - مما ورد ذكره فى فصل الوحدة الإيطالية - وعلى الرغم 


“ما 





من وجوب تناقض فى المصالح معها فى شبه جزيرة البلقان» وشرق 
البحر المتوسط والأراضى الإيطالية التى كانت ماتزال فى حوزة 
النمساء فإن عامل التنافس الاستعمارى بين إيطاليا وفرنسا كان 
هى الذى تغلبء ودفع إيطاليا إلى الانضمام إلى التحالف الثنائى 
فى ٠١‏ مايى 1447م فى فيينا ليصبح حلفا ثلاثيا. وقد نص على أن 
تساعد النمسا وألمانيا إيطاليا فى حالة هجوم فرنسا عليهاء وأن 
تساعد إيطاليا آلمانيا إذا هاجمتها فرنساء أما فى حالة هجوم 
روسيا وفرنسا على واحد أو اثتين من الأطراف الموقعة فيجب أن 
تدخل كل الدول الموقعة الحرب متحدة. 

وعلى هذا النحو ريط بسمارك ألمانيا بمعاهدات تحالف ودقاع 
ضد كل من روسيا وفرنسا فى نفس الوقت. وأصبح آمنا فى 
رونا : 

فى ذلك الحين كانت مصالح روسيا وفرنسا قد أخذت تتقارب 
على الرغم من اختلاف النظام السياسى فى كل منهما. ففى حين 
كان هذا النظام فى روسيا ملكياً رجعياًء كان فى فرنسا جمهورياً 
ديموقراطياًء ولكن حاجة فرنسا إلى حليف ضد المانيا دقعها إلى 
التفكير فى روسيا. وفى نفس الوقت كانت روسيا فى حاجة إلى 
الأموال الفرنسية لإتمام مد شبكة السكك الحديدية. خصوصا 
مشروع سكة حديد سييريا الذى يخترق آسيا إلى المحيط الهادى. 
وقد أدى هذا الاقتراب إلى إبرام وفاق ودى روسى فرنسى عادءغم18 
نه فى أغسطس ١145م.‏ 


يل 





وقى /ا!ا ديسمبسر 1457م ألحق بهذا الوفاق ميثاق عسكرى 
يقضى بمساعدة روسيا لفرنسا إذا هاجمتها المانياء أو إيطاليا 
بمساعدة ألمانياء ووعدت فرنسا باستخدام مليون وثلاثمائة ألف 
جتدىء وتستخدم روسيا سيعمائة إلى ثمانمائة ألف جندى: ضد 
ألمانيا. ويهذا اكتمل الحلف الثناكى عههقنااى 1ون8 16 عملياء وإن 
لم يكتشف نهائيا إلا فى عام 184164: ليقف فى مواجهة التحالف 
الثلائيعءعمةنالةى عامة:1 ع1" . وهكذا انقس مت أورويا إلى 
معسكرين. 


وفى السنوات العشر التالية كانت الأحداث فى أورويا تدقع 
إلى تحالفات أخرى. ففى أول أغسطس 1858م شنت اليابان 
الحونة على الفضنية: وإنتزعت متها بمعافدة السيموتوسدك 2ن 
كاء2005 فى ١7‏ أيريل 1456م جزيرة فورموزا وشبه جزيرة 
«لكاوتوتع» نما فنيها يورت اركر القى كانت رومنيا تفصق لبها 
فيها. 


وقد أزعج هذا الانتصار كلا من روسيا وفرنسا وألمانيا خشية 
قيام دولة كبرى فى الشرق الأقصىء فقدمت الدول الثلاث طلبا 
جماعيا إلى اليابان فى ؟؟ أبريل 1815م بالانسحاب من شبه 
جزيرة «لياوتونج» ويورت آرثرء فانصاعت اليابان» وتقدمت روسيا 
فاستولت على بورت أوثرء فحصلت على ميناء فى ا مياه الدافئة, 
الأمر الذى دفع اليابان إلى محاولة الاتتقام منهاء واتجه بها إلى 
إنجلترا لكسب حيادها وتأييدها. 
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وفى الوقت نقسه كانت العلاقات بين إنجلترا وروسيا تتأثر 
بموقف روسيا المعادى لإنجلترا قى حرب البويرء التى قامت بين 
اتجلترا ويين جمهوريات البوير قى الترتسفال لقه«كهدءاوولاية 
الأورنج الحرة 51816 ع©:1 عومه0. حتى فكرت روسيا فى التدخل. 
فقد أخذت إنجلترا تفتش عمن يستطيع موازنة النقوذ الروسى فى 
شمال الصين وفى الوقت نفسه يتيح لها قرصة سحب بعض قطع 
أسطولها من الشرق الأقصى لتعزيز قوات البحر المتوسط والمحيط 
الأطلنطى وتعزيز أسطولها فى بحر الشمال لمواجهة المانيا. 
. وكان ذلك فى الوقت الذى كانت اليايان تعد نقسها للحرب مع 
روسياء عن طريق التحالف مع دولة كبرى. 
لكل هذه العوامل وقعت إنجلترا مع اليايان فى ١‏ يناير 
".م معاهدة تحالف إنجليزية يابانية -لىة عد5عصةمة[-ماعصة ع1" 
“مدنا يعترف فيها كل من الطرقين بالآمر الواقع فى شرق 
آسياء وخاصة فى كوريا والصينء وتتعهد بريطانيا بالتزام الحياد 
فى حالة وقوع حرب بين روسيا واليابان» وإذا تدخلت دولة أخرى 
(فرنسا) لمساعدة روسياء تتدخل انجلترا لمساعدة حليفتها بقوة 
السلاح. 
وقد أتاح هذا التحالف لليابان الاتتصار فى الحرب التى 
شنتها ضد روسيا فى ٠١‏ فبراير 05٠11م,‏ إذ حال دون إقحام 
ألمانيا وفرنسا نفسيهما فى الحرب. 
وفى 5 سبتمير 5١15م‏ وقعت معاهدة بورتسماوث -قاروم 
: اتاد للصلح بين روسيا واليابان» ويمقتضاها كان على روسيا أن 
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تسلم بورت أرثر وكوريا ومنشوريا ونصف جزيرة سخالين لليابان. 
وقد تجدد التحالف الإتجليزى اليابانى لخمس سنوات فى ١١‏ 
أغسطس 5١15م.‏ 

فى الوقت الذى دفعت الظروف الدولية إلى إبرام التتحالف 
الإتجليزى اليابانى. كانت تدقع من جهة أخرى إلى إبرام الوفاق 
الودى بين إنجلترا وفرنسا فى 8 إبريل 5١11١م.‏ وكان العداء بين 
إنجلترا وفرنسا معروفا بسيب وقوف فرنسا ضد المطامع 
الاستعمارية الإنجليزية قى مصر من جانبء ووقوف إنجلترا موقف 
المعارض لجهود فرنسا الاستعمارية فى آسيا وفى أفريقيا من جهة 
أخرى. وقد بلغ التنافس ذروته فى «حادثة فاشودة» عندما تقدم 
دكتشتر» على رانس الجديش الممسرى إلى اعالئ للتيل: وتقلدم 
«مارشان» قائد الجيوش الفرنسية من غرب أفريقيا إلى فاشودة, 
ووقف الفريقان وجها لوجه فى ١5‏ سبتمبر 1818م: واضطرت 
فرنسا إلى إخلاء فاشودة, وإلى تحديد مناطق النفوذ البريطانى قى 
السودان فى ديسمير /186م. 

على أن الخطر الالمانى الناشئ من سياسة المانيا البحرية 
وتقدمها الصناعى والحريى ونزعتها إلى الفتح والاستعمار 
والتسلط على أسواق العالمء لم يلبث أن أخذ يدفع بإنجلترا إلى 
تسوية خلافاتها مع فرنساء وقسوية المشاكل المختلف عليها فى 
الأرض الجديدة «نيوفوند لاتد» 0صه1لسته؟ ]8 وقى سيام سؤنة 
ومدغشقر ندءكدع11202 وغيرهاء وأيضا تسوية المشاكل المتعلقة 
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بمصر ومراكشء على أساس اعتراف الدولتين بالحقوق المتبادلة 
لإنجلترا فى مصر ولفرنسا قى مراكشء فكان من هنا أن عقد 
الوفاق الودى علدنل:ه" عادعاد8 بين إتجلترا وقرنسا فى 8 أبريل 
الذى شمل تسوية كل هذه المشاكل. 


على هذا النحى أقلعت بريطانيا عن سياسة «العزلة المجيدة» 
100 ل3ع1650م5 عن دول القارة الأورويية: بعد أن أحست 
يخطرها خلال حرب البوير ١899(‏ -؟15.7م)ء وأدركت أن 
التنافس مع فرنسا فى شمال أفريقيا ومع روسيا فى وبسط آسيا 
يكلفها غاليا. 


وقى 7١١‏ أغسطس عام 7١1١م‏ كان الوفاق الإنجليزى الفرنسى 
قد أدى إلى وفاق إنجليزى روسى عادعناه8 دمزودندخ1-ماعمخ 156 تم 
بمقتضاه توزيع النفوذ بين الدولتين فى إيران» واعتراف روسيا 
بالمصالح البريطانية فى أفغانستان: ووعد كل من الدولتين باحترام 
وحدة أراضى مقاطعة التبت )1156 الصينية. ويذلك تحول الوفاق 
الودى الثنائى إلى وفاق ثلاثى يضم إنجلترا وفرنسا وروسيا -هى 


عأمعاسط مهتدكناكا-طعدعءء1-م1ع. 


ويهذا انقسمت أورويا مرة ثانية بين دول الوفاق الثلاثى الذى 
ألمانيا والتمسا وإيطاليا. 
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على أن روابط إيطاليا بالحلف الثلاثى كانت واهية. قمنذ عام 
7م أيلغت إيطاليا حليقتيها بأتها لن تحارب معهما إذا كانت 
الحرب ضد بريطانيا وفرنسا. وفى عام 11-1م تعهدت إيطاليا قى 
معاهدة آلا تشترك فى هجوم على فرنسا. وعندما قررت النمسا فى 
أكتوير عام 1104م ضم البوسنة والهرسك العثمانيتين اللتين 
كانتا تحت إدارتها بمقتضى معاهدة برلين //141م» مع معارضة 
الصرب هذا الضم. انتهزت ايطاليا القرصة لتحقيق مطامعها فى 
برقة وطرابلسء عن طريق عقد اتفاق سرى مع روسيا ينص على 
تعاون الدواتين فى منطقة الشرق الأدنى ضد النمسا وال مجر 
وتئييد إيطاليا مطالب روسيا فى فتح المضايق بالبوسفور والدردتيل 
أمام السفن الروسية وتعهدت روسيا بتأييد مطالب إيطاليا فى 
برقة وطرابلس. 


والمهم هو أنه منذ عام ١٠16م‏ أخذ الصراع فى أوروبا يتخذ 
شكل تكتلات بعد أن كان فى الماضى يتخذ شكلا انقرادياًء بمعنى 
أن الصراع لم يعد بين دول منقردة»ء وإنما بين تكتل فى مواجهة 
تكتل: وهى أمر جديد. 
ففى القترة من 1817٠١‏ إلى 1407م كان هناك تهديد بالحرب 
بين دولتين ولكنه لم يتخذ شكل تهديد بالحرب بين كتلتين؛ أى 
شكل تهديد بحرب عالمية. فقدٍ كان هناك تهديد بالحرب بين روبسيا 
والتمسا ١8441‏ - 1844م: وبين روسيا ويريطانيا فى //141 و 
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وفرتسا فى هماما و لاقي و 15-5ام ‏ ولكن هذا التهديك كان 
منحصرا فى الدولتين موضع النزاعء وكانت أووويا متحدة تهدئّ 
عادة من ثائرة الطرفين المتصارعين. ١‏ 


منذ ذلك الحين أزمات بانتظام كل عام أو عامين حتى سنة 215١5‏ 
وفى كل منها كان الوفاق الإنجليزى القرنسى الروسى يواجه 
الحلف الألمانى النمساوى الإيطالى. 


وقد كانت أخطر هذه الأزمات فى المغرب والبلقان. ققفى المغرب 
كانت سيطرة الفرنسيين الاقتصادية قد استفزت الإميراطور ولِيم 
الثانى, فتوقف بميناء طنجة فى رييع #-11م: وزار سلطان المغرب» 
وألقى خطابا دعا فيه إلى حرية التجارة وضمان حقوق متساوية 
لجميع دول المغرب. 


ثم دعت الخارجية الألمانية إلى عقد مؤتمر لجميع الدول؛ وقد 
عقد المؤتمر فى الجزيرة الخضراء يوم ١1‏ يناير 16-7م» وحضره 
مندويى اثنتى عشرة دولة. وسرعان ما تحول إلى صراع ديلوماسى 
بين افرنسا والمانيا-وفى هذ!الصراع لقيت فرنسا التأييد الصريع 
من حليفتها روسيا وصنيقتها الجديدة إنجلترا بمقتضى «الوفاق 
الودى»» وأيدتها من «دول الحلق الألمانى النمساوى الإيطالى» 
إيطاليا. 
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وحدث تقارب روسى إنجليزى بسيني تأييد الدولتين لفرتساء 
ترتي عليه تحول الوفاق الودى فى أغسطس .15م إلى وفاق 
لنفسمها العمل بمفردها فى المستقيل. 


وقى هذا المؤتمر ظهر احتمال قيام حرب بين ألمانيا ويين كل 
من قرنسا وإنجلتراء وبحث العسكريون قى الدولتسين الخطط 
المحتملة لهذه الحرب. 

أما الأزمة الثانية فقد وقعت فى اليلقان بعد عامين: أى فى 
عام 11-48م. وكانت المشروعات القومية فى البلقان تمثل قنيلة 
موقوتة فى ذلك الحين. ققد كان لكل دولة بلقانية أحلامها القومية. 
فاليونان كانت تآمل فى الاستيلاء على تراقيا ويعض جزر بحر 
إيجة وأجزاء من آسيا الصغرىء لتسترجع الإمبراطورية البيزتطية 
القديمة, وبلغاريا كانت تأمل فى الحصول على مقدونيا وتراقيا 
لتسمتكمل حدودها وتحصل على منفذ كاف على بحر إيجة. وأما . 
روماتيا فكانت تطالب بضم ملايين الرومانيين فى ترانسلفانيا 
2 وأجزاء من بسارييا. 86553:23613. والصرب كانت 
تأمل قى تحرير آبناء جنسها داخل إمبراطورية هابسبرج. كما 
كانت تطمع فى الحصول على مراكز فى بحر الأدرياتيكى لتنفيذ 
مشروع الصرب الكبرى. وكانت إمبراطورية النمسا والمجر تقف 
فى وجه كل هذه الأمانى القومية. 
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وقد اتفجز الوقك غكذما قروت [عبراطورية الحشنا والجن كنم 
البوسنة والهرسك كما ذكرناء وفى الوقت نفسه حرضت بلغاريا 
على إعلان استقلالها عن الدولة العثمانية. 

فلما كان هذا الإجراء الذى اتخنته النمسا يتعارض مع 
معاهدة برلين /141م: فقد اقترح الوزير الروسى «إسفولسكى » 
'واكاه؟1 عقد موؤتمر دولى للنظر فى نتائج ضم الملقاطعتين 
العخمانيتين, اللتين كان سكانهما سلاف. وقام هياج عنيف فى 
الصربء إذ لم يكن لضم النمسا البوسنة والهرسك من معنى إلا 
إيعاد مليون صريى عن وطنهم الأم إبعادا أبدياء وانضمامها إلى 
الملايين الخمسة من الصرييين الكرواتيين الخاضعين لحكم النمسا 
واللكن: 

وكانت روسيا تأمل من مطالبتها بعقد مؤتمر أورويبى» أن 
تحصل على موافقة الدول على حرية مرور سفنها فى مضيقى 
البوسفور والدردنيل» تعويضا عن استيلاء النمسا على البوسنة 
والهرسك. وفى ديسمبر 1108م أعلنت التعبئة لكى تحتفظ بهيبتها 
لدى شعوب البلقان. 

وعلى هذا التحى بدت الحرب وشيكة الوقوع: وكان وزير 
خارجية روسيا «إسفولسكى» 15001519 يأمل فى وقوف حليفتيه 
إنجلترا وفرنسا إلى جوارهء ولكن فرنسا لم تبد تحمسا لدخول 
الحرب تأييدا لروسيا فى قضية لم يوؤخذ رأيها فيهاء وفى الوقت 
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نفسه رفض اللورد جراى 0687 فى إنجلترا أن يقطع عهدا لوزير 
خارجية روسيا بخصوص إعادة النظر فى البنود المتعلقة بالمضايق 
فى المؤتمر المزمع عقدهء ونصح النمسا بإعادة النظر قى موقفها 
حتى يمكن تجنب عقد المؤتمرء وبالتالى تعويض روسيا. 

وهنا قدم إبرنتال لهطادءىءة وزير خاريجة النمسا حلا لإنقاذ 
ماء وجه الدول التى طلبت عقد المؤتمرء وهو دفع مبلغ مليونين 
ونصف جنيه تعويضا للسلطان من ممتلكاته الخاصة فى البوسنة, 
ورتبت بلغاريا الأمر كذلك على أن تدفع لتركيا تعويضا عن فقدانها 
. حق السيادة عليها قدره خمسة ملايين من الجنيهات: وهو نصيبها 
فى «اكسبرس الشرق». وقد أنقذ هذا الحل ماء وجه روسياء التى 
سارع وزير خارجيتها إسفولسكى بعرض تعويض تركيا بإنقاص 
هذا المبلغ من تعويضات الحرب التى لم تدفعها تركيا لروسيا. 

وعلى هذا التحى فقد المؤتمر الأورويى مبرر عقدهء واقترحت 
الحكومة الألمانية على روسيا فى ١7‏ مارس 1505م أن يعلن 
«ايرنتال» قبول تركيا الضم.ء واقترحت على الدؤل أن تتبادل 
مذكرات تعترف فيها يكل ما حدث. 

وعندما راوغ اسفولسكى فى قبول الاقتراحء طالبته الحكومة 
الألمانية برد قاطعء وهى ما يعنى تقديم إنذار نهائى! وأفهم 
الإمبراطور الألمانى وليم.قيصر روسيا يوم ؟؟ مارس 150١5‏ أنه إذا 
كان ينوى أن يخوض حريا فى هذه الأزمة البلقائية فعليه أن 
يحسب حساب ألاتيا! 
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وكان هذا التهديد كافياء فقد قبل «اسفوإسكى» الضم. 
وأذاعت الحكومة الألمانية فى الدول الكبرى نشرة تطلب فيها 
اعترافها كما فعلت ألمانيا وروسيا. 


وقد قيلت فرنسا وإيطاليا الطلب الألمانى يشىء من الاحتجاجء 
أما «سير ادوارد جراى» فقد أعلن أن الاعتراف يالضم يحب أن 
يعقب تسوية الأمور بين النمسا والصربء لا أن يسبقهاء ويذلك 


على أنه لم يكن فى وسع الصرب مقاومة النمسشسا يعد 
كط لوم :ارا كن تخصتوصنا ركاق يهاة الحرن فى التسبتنا 
وقتذاك يروجون لفكرة أن «هذه إنما هى اللحظة المواتية لمواجهة 
الأفعى الصريية فى جحرهاء وأن الحرب مع الصرب آتية لا محالة 
ومن الأفضل التعجيل بها»! وقدمت إنذارا تهائيا للصرب. 


ولكن إنجلترا أقنعت إيرنتال بتآجيل الإنذار النهاتى إلى آخر 
فارس 4 ةلم :وهنا أرستلت الصيرت جذكرة إلن وإترككال» تقر انها 
بأن ضم النمسا للبوسنة ليس فيه أى اعتداء على حقوقهاء ووافقت 
على إنقاص جيشها إلى ما كان عليه فى عام 15048١م:‏ ووعدت أن 
تتقبل الوضع القائم: والكف عن الدعاية المثيرة فى أراضى النمسا 
ولس 


عنيقا,ء باتنتصار التحالف الألمانى النمساوى على الوفاق الثلائى 
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الروسى الفرنسى الإنجليزى: وحق للإمبراطور الألمانى بعد عام أن 
يزهى بأن النمسا حظيت بالعون من حليف مخلص وقف إلى جانيها 
ساعة الشدة بكامل عدته وسلاحه. 

على أن الطريقة التى هزم بها الوفاق الثلاثى الروسى 
الفرنسى الإنجليزى. قريت ساحة الحرب بدرجة كبيرة» فقد هزمت 
روسيا تحت تهديد السلاح الألمانى: ومنيت بالمهانة» وكان على 
الوفاق الثلاثى آلا يسمح بحدوث ذلك مرة أخرىء وجاءعت أزمة 
أغادير فى يوليى ١951ام‏ لتهيئ الفرصة لذلك. 

فقى أبريل عام ١١15م‏ انتهزت فرتسا قفرصة الوضع الداخلى 
فى المغرب, فأرسلت حملة حريية إلى فاس لمساعدة السلطان. وقد 
أثار هذا العمل الماتياء التى اتفقت مع أسيانيا على أن عمل فرنسا 
فى المغرب يعرض قرار الجزيرة الخضراء ووحدة المغرب معة 
لخطر التمزقء وسارعت فى أول يولية ١151م‏ بإرسال الطراد 
الألمانى «بانتر» :عطاصةط إلى ميناء أغادير فى جنوب المغرب لحماية 
المصالح والرعايا الألمان هناك. وفسرت عملها بأنها تعتبر الآن قرار 
الجزيرة الخضراء ميتاء ولا تستطيع أن تقف موقف المتفرج مما 
يبدى أنه خرق واضح من فرنسا وأسيبانيا لهذا القرار. 

وقد أحدثت هذه المظاهرة البحرية الألمانية رد فعل عاجلاً فى 
باريس ولندن» فقد كان إرسال الطراد الالمانى للاستيلاء على ثغر 
على الأطلنطى أحسن وسيلة لإقناع إنجلترا بأن ألمانيا إنما تحاول 
بالقوة الحصول على قاعدة بحرية: كما فعلت فى «كياوشاي -1830 
تنك من قيل.. 
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وقى يوم ؛ يولي ١51١م‏ أبلغ جراى السفير الألمانى أن عملية 
أغادير خلقت موقفا جديدا. وأخذت إنجلترا وفرنسا فى تبادل 
الرلى إزاءما يحتمل انكر حقيقى: واطن لويد جورع: رئيس 
الوزارة الإنجليزية فى «مانشن هاوس» ع5نا110 دواقمه31 فى ١؟‏ 
يوليى ان إنجلترا «لن تحتفظ بمكانها ومكانتها بين الدول الكبرى 
إذا عوملت وكأتها لاوزن لها فى مجموع الأممء وأن السلام بهذا 
الثمن لن يكون إلا مذلة». وأنذر ألمانيا يأنه إذا كان لا محيص من 
فرض الحرب على فرنسا فلن تقف إنجلترا ساكنة. 

وأدرك الجميع أن ألمانيا يعد خطاب «مانشن هاوس» سوف 
يكون عليها أن تقاتل أو تسلم. وقبل الشعب الأمانى التحدى, 
فعندما رأى الإمبراطور الأآلمانى يجتاز أحد الشوارع فى برلين 
صاح : «اثيت على موققك ياوليم (أونتر دن ليندين -هانآ دعل ععادتآ 
لاعل) ‏ 

على أن الأزمة أنتهت: بعد مفاوضات استمرت إلى ؛ نوفمير 
١م‏ باتفاقية أصيحت المغرب بمقتضاها فرنسية قيما عدا 
طنجة والمنطقة الأسبانية. ولم تحتفظ المانيا إلا «بالباب المفتوح» 
للتجارةء وعوضت بشريطين كبيرين فى الكونغى الفرنسى:؛ وعُلبت 
ألمانيا على أمرها فى المقاوضات يعد أن وقفت اتجلترا يجانب 
فرنسا بكامل عدتها وسلاحها. 


وقد استغلت كل من إيطاليا وبروسيا أزمة أغادير لتحقيق 
أطماعهماء فبينما كانت المفاوضات دائرة لحل الأزمة, وجهت إيطاليا 
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إنذارا تهائيا إلى تركيا يؤم 1 سيتمدن 1511م واغلفت الخرت 
عليها بعد ثلاثة أيام. واحتلت شواطئ طرابلس وجزر «الدوديكانيز» 
١١5(‏ جزيرة فى بحر إيجة, أهمها رودس). 


وقد أرغم نشوب الحرب فى البلقان فى أكتوير ١1117‏ تركيأ 
على عقد صلح لوزان ع«هدوتنة.]1 مع إيطالياء وأن تترك لها مأ 
حصلت عليه من أسلاب فى طرابلس ودرنة وطبرق وينغازى. ‏ 


وقد ترك موقف ألمانيا من حرب إيطاليا مع تركيا أثرا سلبيا 
على وضع إيطاليا فى الحلف الثلاثى الألمانى النمساوى الإيطالى» 
ققد وقفت ألمانيا إلى جانب تركيا حرصا على صداقتها بهاء الأمر 
الذى ساعد على خروج إيطاليا من الحلف فى أثناء الحرب العا مية 
الأولى» وإعلانها الحرب على ألمانيا. 


السفن الحربية الروسية. ولكن إنجلترا وفرنسا رفضتا تأييد . 
المطلبء فرفضت تركيا طلب روسيا. 

أن يكون لألمانيا أسطول يحرى مقاتل يكون أقوى من أى قوة بحرية 
تملكها أعظم دولة بحرية معادية» وقد وضع هذا المبدأ الجنرال فون 
تيرييتز» خاام:1ة1". وعندما قامت أزمة أغادير اقتنعت كل من إنجلترا 
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وألمانيا بأن الحرب سوف تكون السبيل الوحيد لحل أى خلاف قى 
المستقبلء وأخذت الدولتان فى التسابق البحرى. 


وكان المبدأ الذى تتمسك به إنجلترا لامتلاكها ناصية البحار 
وحماية إمبراطوريتها الواسعة, هو أن تكون قوة الأسطول 
الإنجليزى مساوية لمجموع قوات أقوى دولتين بحريتين فى العالم 
تليان بريطانياء ومن هذا حين أخذت ألمانيا فى الاهتمام بأسطولها 
البحرى بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء فى ١١‏ يناير 1107م أثار 
هذا الاهتمام الانزعاج فى بريطانياء ونصح الأميرال لوردفيشر 
»عا الملك إدوارد فى يناير /16-1١م‏ بمهاجمة الأسطول الألمانى فى 
كوينهاجن على طريقة نلسن! 


وفى خريف 8١15م‏ عندما علمت الأدميرالية البريطاتية بتعجيل 
المانيا ببرنامجها البحرى لعام 19-5/١٠15م,‏ بدأت حركة فى 
بريطانيا ترمى إلى إضافة ثمانى مدرعات كبيرة: وظهر شعار 
شعبى يقول : «نريد ثمان» بلاتوان» ”ه70 ع1 للة باطعاة غصة/17 1176 
أنه واستجابت الحكومة الإنجليزية فبنت ثمانى عشرة مدرعة بين 
5١١لمم‏ فى حين بنت ألمانيا تسعا فقط وافتتم لورد 
رويرتس 1200625 حملة للدعاية للخدمة العسكرية الإجبارية. 


الآلانى بأنه «ترف» أما الأسطول الإتنجليزى فهو «ضرورة»! وقد 
اقترحت إنجلترا فى ذلك الوقت أن تكون نسبة قوة الأسطول 
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الإنجليزى إلى الألماتى ؟ إلى »١‏ ولكن ألمانيا اقترحت نسبة ١١‏ إلى 
٠‏ ولع يتم اثفاق بين النواتين: 

وقد أدى ذلك إلى أن ركزت إنجلترا أسطولها فى يحر 
الشمالء وتخلت عن البحر المتوسط لفرنساء فكانت النتيجة أن 
ابتعدت إنجلترا عن المانيا واقتريت من قرنسا! 

وسرعان ما جاءت أزمة البلقان 1117 / 1111م لتدفع بأورويا 
إلى الحرب العالمية الأولى. لقد فهم البلغار والصرب من حادثة 
التووينة أن رهما متهاو بها هيم من السكسل» مين 
الصرب من الوعد الذى قطعوه للنمسا يعدم القيام بدعاية للجامعة 
الصربية والدولة السلافية الكبرى فى داخل النمسا والمجر. 


وفى أغسطس ١151م‏ أقنعت اليونان بلغاريا بقيام حلف 
دفاعى بين البلدين. ويعد شهرين دخلت بلغاريا فى مفاوضات مع 
الصرب فى آكتوير ١١15م‏ انتهت بتوقيع معاهدة فى مارس 
مم تضمنت ملحفا سريا بترتيب العمل المشترك ضد تركياء 
واتفق الطرفان على الاحتكام إلى القيصر فى تعيين منطقة 
الموناستير كتاكةه310 المتنازع عليها فى مقدونياء وهى منطقة عزيزة 
على قلوب البلغار. ووقع فى أبريل ١١15م‏ اتفاق عسكرى. 

وفى 514" مايو 7١15م‏ وقعت بلغاريا مع اليونان حلفا دفاعيا 
أعقبه اتفاق عسكرى فى سبتمبر من نفس العام؛ وفى أغسطس 
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م تم الاتصال بالمملكة الصريية المستقلة الصغيرة فى الجبل 
الأسودء قوافقت على الانضمام إلى العصبة البلقانية. 

وعلى الرغم من تحذير الدول الكيرى لدول عصبة البلقان من 
فإنها لم تابه لذلك. ففى يوم 8 أكتوير 7١15م‏ أعلن الجبل الأسود 
الحرب على تركياء فأشعل النار قى البلقان من أقصاه إلى أقصاه. 

ونا تطوي ةينه تانايك مندورة من عجاني التاريخ كنا يقون 
المؤرخون! فقد أحرز البلغار على الأتراك انتصاراً كبيراً فى ١”‏ 
أكتوير 517١م‏ فى «قيرق كليسهه» ءوؤوذنان! 11ك1. 

وفى "١‏ منه أحرز الصرب النصر فى كومانوفي 20180ةتمتاك1, 
ففتحوا الطريق إلى مقدونياء ثم اتيعوا هذا النصر بنصر آخر فى 


موتاستير. 
أما اليونانيون فاشتبكوا مع الآتراك ودخلوا فى يوم 48 نوقمير 


طن مقتويية رقن سالزتيةبوكل قزاقيا هق خطوط سطلمة آنا 
النونان فاسحوات على متعظم ايروس كلم ومتويئ سقدوضا با 
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فيها سالوتيك. أما الصرب فقد استولتٍ على منطقة ستحجق نوقى 
يازار وأ وأويسكوب نمزو قصية صربيا القديمة, 


وموك سكين مقت ح:مقدونية الوسشظن: 


البلقانية, التى أرسلت إلى ميادين القتال أكثر من ستمائة آلف 


وكان من الطبيعى أن تثير انتصارات الصرب النمسا. ففى 
المؤتمر الذى عقد قى لندن من ديسمبر 1417م إلى أغسطس 
ام لوضع خريطة ججديدة لليبلقان» كان أهم غرض للنمسا 
حرمان الصرب من منفذ مباشر على الأدرياتيك» وأصبحت ولاية 
ألبانيا مركزا للصراع الديلوماسى الشديد بين النمسا وروسياء 
واقتريت الحرب من أورويا وأصبحت وشيكة. ولكن المشكلة سويت 
بإقامة ألبانيا دولة مستقلة تحت حاكم ألمانى. 


ولكن بينما كان المؤتمر منعقدا قامت جماعة تركيا الفتاة 
بزعامة أنور بك بثورة فى تركيا يوم 14 يناير 1517م: فأنكر 
الترتيبات التى اتخذها مؤتمر سفراء الدول فى ديسمبر للوصول 
إلى تسوية» واستاأنف الحرب ضد عصبة البلقان» ولكن النصر كان 
حليف العصبة: فقد استولى اليوناتيون على يانينا همنهد1 فى ٠‏ 
عارس 151م, واسة ولى الصسرب والبلغان على «ادرثة» درة 
البلقانء وسقطت جزيرة كريت 0:61 قى يد اليونان. وسقطت المدينة 
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الأآليانية اشقودره لقانت فى بد الجيل الأسود. وفى ”3 مايق 
1137م وقعت معاهدة لندن التى بمقتضاها انحصرت أملاك تركيا 
فى أورويا فى القسطنطينية وشيه جزيرة غالييولى تاعمتللة6. 


على أنه لم يكد مداد هذه المعاهدة الخطيرة يجف. حتى نشيت 
الحرب بين دول العصية نفسهاء أى بين الحليفات القلاث التى 


فلم يكن البلغار على استعداد لتقبل سقوط مغاتم الحرب 
الكيرى فى يد حليفتيها اليونان والصربء حيث حصلت اليونان 
على سالونيك. وحصلت الصرب على مقدونيا الوسطىء التى كان 
عدد كبير من البلغار يقطنون فيها. 

ولذلك أصدر فرديناند ملك بلغاريا أوامره إلى جيشه بمهاجمة 
الصرب فى مقدونياء ووجه جيشا آخر إلى سالونيك. ولكن الصرب 
واليونانيين كانوا على أهبة الاستعداد للقاء الهجوم؛ وأنزلوا 
بالنلقيان ذينة اننا طقة ‏ وف مه ويكة انبا نعم نات :8 الفا في 
الحلفاء! 


وفى هذه الأثتاء كان أنور بك قد تمكن من استرداد أدرتةء 
وسلمت تلك المدينة التى كلفت الأتراك والبلغار آلافا من الأرواح. 
دون قتال. وغزت رومانيا يلغاريا التى كانت فى أشد حالات العجزء, 
واستولت على بعض المراكز الاستراتيجية المهمة» وهددت صوفيا. 





ون ها اقصطى كاج وفعت بلعاريا مسافدة نوكا رضت 
:65ل ةناءنا8 مع الصرب واليونان ورومانياء وفيها أرغمت على 
التنازل لرومانيا عن حصن سيليستريا دنمادناز5 الذى يتحكم فى 
الدائونة ومن الكو الكدويى فق دويروه 15و 

واحتفظت الصرب بشمال مقدونيا ومنطقة موناستير المتنازع 
عليهاء على الرغم من أن هواها كان مع البلغار. 


واحتفظ اليونان يجنوب مقدونياء وعلى ميناء قولة - وهو المنقذ 


واحتفظت بلغاريا بتراقيا الغريية مع ميتاء لله أغاج -ع10 
اوعاوعء الصغير لها على بحرايجة. 


وأحسن تعليق على حرب البلقان 1517 - 1117م أن أيا من 
الملتحاريين سواء منهم ال مغلويين أو الغالبين» لم يؤمن بأن قرارات 
اقتسام المناطق سوف يكتب لها الدوام! فقد كان الصرب والجبل 
الأسود يعرفان أنه ليس فى مقدورهما الاحتفاظ بالمناطق الجديدة 
بدون حرب مع النمسا. وقد عرضت بلغاريا المنهزمة عقد تحالف 
بينها وبين كل من النمسا وتركيا انتقاما من حلفائها السابقين. 
وتوقع اليونانيون قيام حرب جديدة: ورأوا أن أية معاهدة تعقد فى 
17ل سكن تمباصة من ورق: 

وكان طبيعيا أن أصبحت روسيا ذات أهمية بالغة بعد حرب 
البلقانة فقن تمكنت فى الصضرب: وازداد تقوذها على زرومانناء 
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ويلغت تركيا من الضعف والوهن ما جعلها عرضة لتمزيق أوصالها 
على يد رويسيا. 

ويالفسبة للنمسا فإنها كانت ترقب بقلق سحق صديقتها 
بلغارياء وإضعاف تركيا التى كان قيصر الألمان قد وجد فيها أحدث 
حلفائه: وأزدياد قوة صربيا ‏ ومن هنا أخذت القيادة العسكرية 
النمساوية تحض حكومتها على تلقين هذه الدولة الصغيرة درسا 
صارما قبل أن تصبح دولة كبيرة. 

وقد سنحت الفرصة أخيرا عندما قام طالب صريىء يعمل 
لحساب منظمة إرهابية ضد النمساء باغتيال ولى العهد فرانز 
قفيردينائد 1مةستلعع1 عممه:8 وزوجته على جسر سراييقق 5312670 
يوم 74 يونيه 1115م. 

فقد سارعت النمسا باتهام الحكومة الصريية بالاشتراك فى 
الافتيالء على الرغم من أن الجريمة وقعت فى البوسنة التابعة 
للنمسا! ويآنها من تدبير جميعة اليد السوداء الصريية بتشجيع من 
الشكومة الضرمية: 

وفى يوم 1" يولية 4١15م‏ قدمت الحكومة النمساوية إنذارا 
نهائيا إلى الصرب قصد به أن يقابل بالرفضء إذ كان ينطوى على 
تقويض. استقلال الصرب. 


وعلى الرغم من قبول الحكومة الصربية سبعا من النقاط 
العشر التى حواها البلاغ النهائى النمساوى. فإن الجيش 
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النمساوى. الذى كان يتعطش لتاديب «أمة القئلة والسقاحين». 
رفض إقلات القرصة, قأعلنت النمسا الحرب على الصرب يوم 8؟ 
يوليى 1514م. 


التعبئة العامة يوم !١‏ يوليو. 


وجاء الرد من المانيا يوم ١‏ يولية 1515م فى شكل إنذار 
يطالب يوقف التعبئة! وعندما رفضت روسياء أعلنت ألمانيا الحرب 
عليها يوم أول أغسطس 5١151م.‏ 

ولا كانت فرنسا مرتيطة بتحالف مع روسياء فقد تسلمت 
إنذارا من المانيا يطالبها بالحياد. ونا لم ترد على الإنذار أعلنت 
(ثاننا اجرب غلمها يوم © اسطس 1552 واختت فى نيه 
مشروعها الحريى بغزى قرنسا عن طريق اختراق بلجيكا 
5 


وقد اعتيرته بريطانيا أن خرق حياد بلجيكا بمثاية حالة حرب, 
تلبت من اثائيا فى مساح يوم 4 اغسطن 1(كاعرووا سباتيرا 
فيما يتعلق باحترام حياد بلجيكاء ولكن سرعان ما علمت ياختراق 
الألمان للأراضى البلجيكية, فأعلنت الحرب على المانيا عند متتصف 
الليلء باسم الدفاع عن حياد بلجيكا. وعلى هذا النحى نشبت 
الحرب العالمية الأولى. 
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الفصل السابج عشر -- 


الخرب العالمية الأولى 


كان الحلفاء فى عام 1114م يتفوقون على الدول المركزية 
(الماتيا والنمسا والمجر) فى القوة العسكرية ققد كان لديهم "٠‏ 
مليون محاربء فى مقابل ؟؟ مليون للدول المركزية: وكان للبحرية 
الإنجليزية السيطرة على البحار. 0 


وعندما أعلنت ألمانيا الحرب على فرنساء دخلت خطة الكونت 
فون شليفين دهعاعناطء5 الحربية: وهى التى وضعها فى عام 
6م وأقرت رسميا فى 1517م, فى دور التنفيذ. وتقوم على 
الهجوم على فرنسا أولا عن طريق اختراق حياد بلجيكا 
ولوكسميورج واحتلال باريسء ثم التحول إلى روسيا للهجوم 
عليها. 


وكان معنى هذه الخطة ترك يروسيا الشرقية عارية ومعرضة 
لضرية من جانب روسيا الرابضة فى الشرقء ولكن الأمل فى نجاح 
هف الخطلة كان مفقو | على صمو امت زاطؤرية التصنا والحر لام 
روسيا لمدة ستة.أسابيع: تكون باريس فيها قد سقطتء ويمكن 
بعدها إرسال الإمدادات إلى الجبهة الشرقية. 


تاريخ العالم الحديث ج ؟ - ١١9‏ 





على أن روسيا انتهزت قرصة انشغال القوات الالمانية فى 
فرنساء لإنفاد جيشين كبيرين لتطويق القوات الألانية فى بروسيا 
الشرقية,. أحدهما بقيادة مسامسونوف 536050207 والثانى يقيادة 
ريتنيتكامف 5مدنه!معدمع18», الأمر الذى اضطر ألماتيا إلى سحب 
ثلثى القوات الألمانية من الجهة الغربية لمواجهة هذا الخطرء بعد أن 
كانت القوات الألمانية على بعد ؟١‏ ميلا من باريس» وكان على رأس 
القوات الألمانية هندنبورج ولودندورف 500:45ع0نارآ عق ععساطمعلمنل1. 


وقد هاجمت هذه القوات الألانية الجيش الروسى بقيادة 
ات فى روسيا الشرقية (قى 1 55 54 أغسطس 6ام), 

ثم اتجه هندنبورج إلى الشرق لقابلة رينيتكامف: وأجبره على 
الانسحاب إلى ماوراء الخطوط الألمانية فى موقعة هائلة عند 
البحيرات المازورية 5معلهآ هدنسدادة! فى بروسيا الشرقية (3- ١7‏ 
سبتمير 5١15م).»‏ فقد الروس فيها ما يقرب من ريع مليون جندى 
قتلى وأسرى. 

وارتفع شأن كل من هندنب ورج ولودندورف على أثر ذلك 
وأصيحا من أيطال الأساطير. 

على أنه كان بسبب سحب جيشين لمانيين من الجبهة 
الفرنسية لمواجهة الروسء أن نزلت بالألمان الهزيمة فى معركة المارن 


للا 





الأولى »م381 16' (من 1 ٠١‏ سيتمبر 5١15م)‏ وكتب الخلاص 
لباريسء واضطرت القوات الألمانية إلى التقهقر إلى نهر الآين 56: 
15م حيث أقامت المتاريس والختادق» وحذا الحلفاء حذوفقاء 
القتال من «أووستتد» 00516006 فى يلجيكا فى الشمالء إلى الحدود 
السويسرية. فى جبهة طولها ٠٠١‏ ميلء وإن بقيت الميزة للألمان» 
حيث كانوا يحتلون جانيا كبيراً من الأراضى البلجيكية والفرنسية, 
ويتخذون قواعدهم العسكرية على بعد 65 ميلا من باريسء: وعلى 
بعد 15 ميلا من أقرب الموانئ الإنجليزية. 


فى ذلك الحين لم تمنع الهزيمة الساخقة التى نزلت بالقوات 
الروسنة فى 'تالشرج واليحئزاة الاكورية «السطرش الروسية من 
فتح جيهة أخرى فى النمسا بالهجوم على غاليسيا داأءنلة6, 
وإلحاق الهزيمة بالقوات النمساوية أمام «لمبرج 1:85ءادمع.آ فى أواخر 
أغسطس 5١15١مء‏ كما أحرزوا انتصارا آخر أمام «جروديك» -0,0 
عاءل, فدأن بذلك ثلث غاليسا للروس. وسقط حصن ه«يرزميسل» 
أدلاسء:2 ووصل الروس إلى ممرات جبال الكريات قضقتطنهمعهت, 
وأجبروا القوات النمساوية على الإرتداد إلى المدينة البولندية 
القديمة كراكاى 0:30 . 


وعلى هذا التحو أصبح الروس فى الوضع الذى يهدد ألمانيا 
تهديدا خطيراء فلى تمكنوا من احتلال كراكاو. لأمكنهم تدمير خط 
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الدقاع على الحدود الألمانية يأسره عند يوزن 7025 وثورن 100 
واحتلال يرسلاق ناةاوء:8 حقول الفحم فى سيليزيا 5116512. 


وهنا لم يجد هندنبورج من وسيلة لتخليص كراكاى غير تهديد 
وارسى قى بولندا الخاضعة للسيادة الروسية, فتحرك فى الأسبوع 
الثانى من أكتوير 1515م نحوها بخمس مجاه تيد من ثورن فى 
الشمال إلى كراكاو فى الجنوب. واشتبك الطرفان قتى الملاحم 
المعروقة بمعركة «لودز» :42ه1 انتهت بحماية الحدود الألمانية وإنقاذ 
كراكاو وسيليزياء ويقئ حاجز الكريات صامدا. ولكن الخط الذى 
وقف عنده الروس من بروسيا الشرقية إلى الكريات أصبح خطا 
للدفاع. وإن أفلح الروس فى تجميد القوات الألانية والنمساوية 
المجرية. 


وفى 74 أكتوير 1115م دخلت تركيا الحرب إلى جانب الدول 
المركزية ضد روسياء وقد كافا الحلقاء تركيا على ذلك بإتفاذ 
أسطول بريطانى لاقتحام الدردنيل 5ه(اءمدلعة2 الذى يفصل بين 
آسيا الصغرى.وأوروياء وجيشا إلى شبه جزيرة غالييولى ناهمنالة© 
التى هى خط الدفاع الاستراتيجى عن القسطنطينية. 

وكان الغرض اقتحام المضايق لإنشاء ممر بين البحر المتوسط 
والبحر الأسودء مع الاستيلاء على العاصمة التركية لإنقاذ روسيا 
من عزلتهاء وتمكين الدول الغربية من الاتصال بها حتى يمكن 
تطويق ألمانيا فى كل مكانء وعزل تركيا عن حلقائها. 


نض 





ولكن هذه الحملة لم تنجح, فقد انهزم الأسطول الإنجليزى 
هناك فى ١6‏ مارس 15١15ء‏ وفشلت الحملة البرية فى اقتحام شبه 
جزيرة غاليبولى» واضطرت إلى الانسحاب النهائى (/1 ديسمير 
1م 4 يناير 1117م), وعجزت روسيا عن مد يد المساعدة 
لحلفائها كما كانوا يتوقعون. 

وقد كان بعد كارثة غاليبولى أن عمد الحلفاء إلى مهاجمة 
تركيا فى إمبراطوريتها وفى الشرق الأوسطء فقد استولوا على 


الجزء الأكبر من العراق» ودخلوا يغدادء واستولوا فى قلسطين على 
ياقا وبيت المقدس. 


باكتساح الممتلكات الألمانية فى أفريقية» فى حين كان اليابانيون, 
على الممتلكات الألمانية فى الشرق الأقصى والمحيط الهادى. 


وفى 1" مايى 1515م دخلت إيطاليا الحرب ضد التمساء يعد 
أن كانت قد. أعلنت جيادها عند نشوب الحرب. فقد أغراها الحلفاء 
على الانضمام إليهم لتخفيف الضغط عن روسيا بالاشتباك مع 
النمساء وعقدت معها كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا فى ١1١‏ 
أبريل 1915م معاهدة لندنء التى تقضى بإعطاء إيطاليا منطقة 
الترنتينى مدتامء15. والتيرول الجنويى حتى ممر برتر ععصمع:8, 
وترسمتا 7565:6, وشبه جزيرة أستريا دتناكاآء وشمال دلماشياء 


راف 





والتجنون للوالجينة هاه وممناء قالوها مقولة) فى الناقياء وجزر 
الدوديكانيز 15 1006:2265 فى بحر إيجة م56 مدءوءق4, كما سمح 
لها يتوسيع ممتلكاتها فى أريتريا والصومال. 


وأتبيعت ذلك بإعلان الحرب على ألمانيا يعد ١١‏ أسيوعا. وقفى ه 
سبتمبر ١191م‏ طلب إليها الحلفاء أن توقع ميثاق لندن الذى 


على أن إيطاليا لم تقدم للحلفاء ما كانوا يتوقعون منهاء فلم 
ترسل قوات لمساعدة حملة الدردنيل بحجة حاجتها إلى قواتها 
للدفاع عن الجبهة الإيطالية, ولم تحقق نجاحا يذكر مع النمساويين 
على خطوط وادى الايسوتزق 850020 


ولكن عندما خفت وطأة الهجوم التنمساوىء الذى بدأ فى ربيع 
عام 1١11م.:‏ على التيرول الجنوبية» بعد تداعى خطوط غاليسياء 
انتقل الإيطاليون إلى خطة الهجوم على خطوط الايسونزى من جديد» 
واستولوا على جوريزيا 001218 فى أغسطس 1511م» وأصبحت 
الإميراطورية النمساوية قى أحرج المواقف. 

وهنا قامت حملة مشتركة من الدول المركزية بقيادة القائد 
الآلمانى العظيم بيلوف «0ا86 ضد إيطالياء وهزمت الإيطاليين 
هزيمة شنعاء فى كابوريتو مااعرهمة فى 4؟ أكتوير /1511م,: 
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فانسحبت القوات الإيطالية من خطوطهاء وأخذت تتراجع مسرعة 
يخسائر فادحة حتى نهر البياقف 2513896: وهنا توقف الآلمان, لآن 
الخط كان قصيرا يسهل الدفاع عنهء ووصلت الإمدادات إلى 
الإيطاليين من فرنساء ويذلك نجت إيطاليا من كارثة, وظل ضعف 
إيطاليا الشغل الشاغل للحلفاء طيلة معظم عام /19117م. 


وعلى كل حال فقد حقق عام 1116م لألمانيا مزيدا من 
الانتصارات: فقى ١5‏ سبتمير 5١15م‏ تولى قيادة القوات الألمانية 
القائد الألمانى العظيم فالكينهاين «إقطهع1:21, وقد رأى جيوشه 
تحتل فى فرنسا والفلاندر خنادق صالحة؛ فوجه هجومه إلى 
الجيوش الروسية التى كانت ماتزال تهدد كراكاو والإمبراطورية 
النمساوية. وذلك لردها إلى روسيا وتخفيف الضغط على النمساء 
ومساعدتها على تحطيم الصربء واستمالة بلغاريا لشن الحرب 
على الحلفاء. 

لذلك ففى " مايى ١5١١‏ ألحقت القوات الألمانية بقيادة ماكنزن 
12560 الهزيمة بالقوات الروسية فى غاليسيا فى معركة 
«جورليس تارناو» تاقدة1' ع001116 ودفعتها إلى الحدود الروسية, 
وسقطت على التوالى «لمبرج» عاصمة «غاليسيا»» ووارسو عاصمة 
بولنداء و«كوقنى» و «فالنا» أكبر مدن لتوانيا. 


وفى الشمال اكتسح فون ديلوف مقاطعة كورلند 1200,ناه0 فى 


ملضا 





كاد الألمان أن يقطعوا خطوط الاتصال بين الجيوش الروسية 
وقواعدهاء للقضاء عليها. 
على أنهم حرموا من هذا النصر الساحق على يد قائدين 
روسيينء هما روسكى 1151 فى الشمالء وإيفانوقف 172207 فى 
الحذوب» اللدان كردا حكن الانتمتازات فى خلال كين ستددر: 
التى خففت من سرعة الألمان: ولكن بعد أن فقد الروس فى هذه 
المعارك 175 ألف أسيرء وثلاثة آلاف مدفع. الأمر الذى لم يتمكن 
الجيش الروسى بعده من استرداد قواه. 
على أن نجاح الحملة الألمانية فى الميدان الشرقى ضد القوات 
الروسية. شجع على إخضاع البلقان. ففى ‏ أكتوير 1115م عبرت 
القوات النمساوية الألمانية نهر الدانوب للهجوم على الصرب. 
وفى ١4‏ أكتوير 1136م أعلنت يلغاريا الحرب على الصرب, 
مدقوعة بعامل الرغبة فى تحرير بلادها من نفوذ روسياء وجمع 
شمل العنصر البلغارى فى البلقان تحت رايتهاء واشتركت فى 
الهجوم على الصرب ثم اخترقت الحدود الشرقية الصربية. ولم 
يمض شهران حتى كانت بلغراد ومعظم المدن الصربية المهمة قد 
سقطت. وفر الجيش الصريى إلى الجبل الاسود وإلى ألبانيا. 
وفى قبراير 1511م هاجمت القوات البلغارية والتمنساوية 
شمال ألبانياء واستولت على عاصمتها تيرانا هههذ1/ وعلى ميناء 
دورازى 220ه:12ء واضطرت القوات الصربيّة إلى الالتجاء إلى 
جزيرة كورقى 00:40 اليونانية لتحتمى بمدفعية الحلفاء. 


ملف 





أما فى الميدان الغريىء فإنه بعد أن أخفق الألمان فى الاستيلاء 
على باريسء أهملواء نتيجة سهى غريبء احتلال موانئ القتال 
الإنجليزىء. وحين تقهقروا من المارن إلى الأين: قاد السير جون 
فرنش «ءدع1 1052 قائد الفرسان الإنجليزى قوة إنجليزية فى 
أكتوير 1115م نحى القنال الإنجليزى: وقامت باحتلال سواحله. 

وقد شن الألمان عدة هجمات على القوات الإنجليزية: دارت 
حول «ايبرس 65كملا من أكتوير إلى نوفمير 5١15م‏ ولكنها منيت 
بالفشل. ولى تمكن الألمان من ترسيخ أقدامهم فى كاليه ويولونى» 
لقطعوا أسرع خط من خطوط الاتصال بين فرنسا وإنجلتراء 
ولاختلت خطة التعاون بينهما اختلالا خطيرا. وقد عاود الألمان 
الهجوم فى الميدان الغريى فى أبريل 1115١مء‏ واستخدموا الغازات 
السامة, ولكنهم لم يحققوا أهدافهم. 


وقى أواخر سبتمير 1115م شن الحلفاء هجمات فى الفلاندر, 
وفى أرتواء ولكنهم ردوا على أعقابهم بخسائر كبيرة. 

.وقد تميز عام 1111م فى الميدان الغريى بملحمتين نشبتا على 
وهما ملحمتا فردان #تالعء7؟ والسوم 501506 


ينف 





حصن قردان المنيع» والثانى إضعاف القوات الفرنسية التى كان 
مقدراً أن تدافع عن الحصن مهما كلقها من خسائرء على أن الأمر 
انقلب على الألمان» فلم يفشلوا فقط فى الاستيلاء على الحصن, 
وإنما فقدوا ما بين 0 ألف فقتيل وجريح, وفقد الفرنسيون 6 
ألف. 


أما المعركة الثانية, وهى معركة السومء فقد بدأها الحلفاء فى 
أول يوليو 1511م ودامت حتى آخر سيتمير 1111م ووضع ‏ خطتها 
الجنرال دوجلاس هيج الإنجليزى ضد القوات الألمانية يقيادة 
هندنبورجء وقد نجحت هذه المعركة فى رد الألمان مائة ميل مريع: 
وتحمل الجيش الالمانى فيها خسائر فادحة قضت على الجيش 
الألمانى القديم الذى كان يعد أكمل قوة حربية شهدها العالم, 
وأصيبح الاعتماد على المجندين من الأحداث. وفى الوقت نفسه فقد 
الجيش البريطانى ٠١‏ ألف قتيل وجريح فى اليوم الأول من معركة 
السوم. 

وقد كان فى ساحة السوم أن ظهرت لأول مرة الدبابة فى ١١‏ 
سيتمبر 1١15م‏ وإن لم تحدث تأثيرا يذكرء ولكن هذا السلاح 
كسب المعركة قى عام 1914م. 

وبينما كانت القوات الألمانية تواجه هذه المتاعب فى الميدان 
الغربى» قام الجيش الروسى بقيادة الجنرال بروسيلوف 1006زوون8 
فى 4 يونية 1511م باختراق الجيهة النمساوية الألمانية فى 
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غاليسياء وفى خلال حملة دامت عشرة أسابيع: أسر يروسيلوف 
:5 آلف آسين من القوات التنساوية المجرية: 


وو نهو هذا التعسن وو انتاتعن الاكنياء إلى الحلفاء: 
وكانت روماتيا قد تعهدت فى فبراير 5١15م‏ بدخول الحرب إذا 
دخلتها ايطالياء ولكن بسبب الظروف غير المواتية للحلقاء أحجمت 
عن دخول الحرب عندما دخلتها إيطاليا قى مايى من نقس العام. 


وق 14 اعتيظين' 0 الكطر كم توقيع مشا هدة يون رومانيا وق 
من بريطانيا وفبرنسا وروسيا وإيطالياء كما تم توقيع معاهدة 
عسكرية بين رسيا ورومانيا فى نفس اليوم: أجاب فيها الحلفاء 
مطالب رومانيا بمنحها باسارابيا يعد الحرب. 


وقى 77 أغسطس شجع النصر الروسى على الإمبراطورية 
النمساوية المجرية رومانيا على إعلان الحرب على النمسا والمجرء 
فردت ألمانيا فى اليوم التالى بإعلان الحرب عليها. 

على أن القوات الألمانية بقيادة فالكينهاين وماكنزن اكتسحت 
القوات الزوماتية فىاسكة الشابيع .“فق رخف الجيش الأول خلال 
حجبال الكريات» والآخر خلال دويرجه 3 وانقضا على 
بوخارست عاصمة اليلاد, ودخلاها فى 31 ديسمير 1كم. 

فى ذلك الحين كانت تجرى حرب بحرية بين المانيا ويريطانيا. 


؟ 





الشمال منطقة حريية. وقد ردت ألماتيا على ذلك ياس تخدام 
الطرادات الألمانية. فى إغراق المراكب التجارية الإنجليزية فى عرض 
اليحارء وحقق الآميرال فون شيى 66م5 تصرا يحريا على الأسطول 
الإنجليزى فى المحيط الهادى. ولكن فى 8 ديسمير 5١15م‏ نشيت 
معركة عند جزر فوكلاند لهضقالا1 النائية فتك قيها الاميرال 
ستردى ععل0تنة5 بقوة من الطرادات 5يوؤندت0 الألمانية. 


اعابت بريطانيا فى 1١‏ ارس اذام يقرار تحرمه فيه تجار 
دول الحياد مع آلمانيا. 


على أنه فى أبريل 1515م أغرقت الغواصات الألمانية الباخرة 
لوزيتانيا هنهةازونهءآ على مقرية من ساحل أيرلتدة وعليها ألف 
راكبء منهم أكثر من مائة أمريكىء وعندما تحرك الرأى العام ضد 
ألمانيا أوقفت عمل غواصاتهاء ولكنها عادت إلى العمل من أول 
مارس 1517م, وفى يوم 14 مارس 1517م اغسرقت البساخرة 
ساسكس 15565ا5, ولم يقل هذا الحادث خطورة عن إغراق 
لوزيتاتيا. 


الأسطول الإنجليزى على أمل رفع الحصارء واشتيك الأسطولان فى 
معركة يحرية مهمة هى معركة «جاتلاند» 1061380 فى 7١‏ 
مايوا ١15مء‏ تكبد فيها الأسطول اليريطانى خسائر ضعف ما تكيده 


عرض 





الأسطول الألمانى فى الرجال والسفن الحريية: وكان النصر حليقه 
الأسطول الألمانى, إلا أن المعركة أقنعت المانيا بعدم خروج الأسطول 
الألاتى مرة أخرى لمنازلة خصمه. 

ولكن الألمان لجئوا إلى حرب الغواصات بهدف إغراق أية 
سفينة تجارية دون سابق إنذار» وذلك لتجويع بريطانيا. فقى 
الأشهر الآخيرة من عام 1517م أغرقت الفغواصات الألمانية ما 
حمولته ٠٠١١‏ ألف طن كل شهر. وفى بداية عام 1131م كان لدى 
الألان نحو ١؟١‏ غواصة:, ارتقع عددها إلى ١14‏ فى أكتوير 
م وفى شهر أبريل 1477م وحده أغرقت الغواصات الألمانية 
ما حمولته 41٠0‏ آلف طنء وفى ذلك الشهر كانت الغواصات الألمانية 
تغرق واحدة من كل أريع سفن تغادر السواحل الإنجليزية. 

وقد لجا الحلفاء فى مقاومة ذلك إلى أسلوب القوافل؛ حيث 
كانت السفن التجارية تبحر فى قواقل تحرسها المدمرات الحربية, 
واستطاعت بذلك إغراق عدد كبير من الفواصات الألمانية, وتقليل 
الخسائر. 

على أن حرب الغواصات استفزت الولايات المتحدة لدخول 
الحرب يوم 1 أبريل 1517م خصوصا بعد أن وصل إلى علم 
الحكومة الأمريكية محاولة المانيا إغراء الكسيك على مهاجمة 
الولايات المتحدة فى مقايل ضم ثلاث ولايات أمريكية هى تكساس 
ونيومكسيكو وأريزونا. فكان هذا العامل سيبا مهما فى دقع 
الولايات المتحدة إلى الحرب. 





وكانت الولايات المتحدة قبل هذا القرار تعتنق «مذهب مونرو 
عدنماء100 ع2100:0 الذى يقوم على عزلة أمريكا فى سياستها 
الخارجية عن أوروياء وعدم السماح لأية دولة أورويية بالتدخل فى 
الكتكون الأشريكينة عل أن الخري ففات لها فرضة ذهنفة 
للاستفادة من موقعها المحايد عن طريق بيع كميات هائلة من المواد 
الخام والذخيرة والمئونة والبضائع الأخرى للحلفاء. فلما عمدت 
ألمانيا إلى حرب الغواصات ضد السفن التجارية؛ هدد ذلك التجارة 
الأمريكية ذاتهاء وعرض الأرواح الأمريكية للخطر. فلجأت إلى 
الحرب ضد ألمانيا. 

فى ذلك الحين كانت الحكومة الأمريكية؛ وعلى رأسها الرئيس 
وودرى ولسن 7711502 7/0000 ترى أن الدول الأورويية قد أتكهت 
فى الحرب بما يجعل من مصلحة الولايات المتحدة الاستفادة من 
ذلك عن طريق دخول الحرب والتخلى عن مبدأ مونرى. ذلك أن 
دخولها الحرب يهيئ لها الفرصة لبناء أورويا جديدة بعد الانتصار 
فى الحرب على أسس جديدة تحفظ السلام فى العالمء وتقوم على 
إنشاء عصبة أممء وضمان حرية التجارة عبر البحار. 

ومع أن القوات الأمريكية لم تقم بدور مهم فى الحرب حتى عام 
4 إلا أن الحلفاء استفادوا من الإمدادات المادية الأمريكية. 
التى كانت تقدم على سبيل القروض بعد أن هبطت القوة الشرائية 
للحلفاءء قكان هؤلاء يقترضون من الحكومة الأمريكية ويسددون 
للمؤسسات الأمريكية التى يستوردون منهاء الأمر الذى أدى إلى 
انتعاش الاقتصاد الأمريكى انتعاشاً كبيراً. 


فى 





كذلك فإن اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب ألغى 
فكرة حق الدول المحايدة فى التجارة مع ألمانيا التى كانت تنادرى 
بها أمريكاء فاستطاع الحلقاء تضييق الحصار على ألمانيا على 
نحو أدى إلى إضعافها إضعافا شديدا فى نهاية عام /151م. 


كان دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب فى 1 أبريل 
5317م أحد أهم حدثين ميزا عام 111م, أما الحدث الثانى: فهو 
قيام الثورة الاشتراكية فى روسياء ونجاح البلاشفة فى الاستيلاء 
على السلطة فى أكتوير 153117م: وعقد هدنة مع ألمانياء وفتح باب 
الصلح الذى انتهى يتوقيع لينين معاهدة برست ليتوفسك -1.آ فوع:8 
107516 قى ٠‏ مارس 1518م, ألتى تخلت روسيا بها عن سيادتها 
على بولندا وفنلندة واستونيا ولاتفيا وليتوانياء واعترفت باستقلال 
اوكرانيا وهكذا خرجت روسيا من الحرب. 


فى ذلك الحين لم يكن من خطة لودندورف لعام ١5١11/‏ تجديد 
الهجوم فى الميدان الغريىء فقد تراجع عدة أميال إلى خط حصين 
.عرف عند الألمان بيخط سبيجفريد 6660ع516 وعند الإنجليز بخط 


ولكن فى أكتوير ٠111م‏ قام قائد القوات الفرنسية نيفيل -:0! 
6 يهجوم كبير على القوات الألمانية. اشتركت فيه القوات 
الإنجليزية: وذلك فى جبهة تمتد من سواسون 5015505 إلى ريمس 
5ع ولكن الهجوم فشل فشلا ذريعاء وتكبد الجيش الفرنئسى 


اونا 





كسائن مروكة فى الآزواع سيت قمود| نوه ونه زتفوع يكف 
المدنيين والمحاريين قى كقاءة قوادهم. 

ولكن الموقف عولجء فعين بيتان «نةء5 بطل فردان مكان نيفيل, 
وعين كليمانصى رئيسا للوزراء ‏ وقد أطلق عليه اسم «النمر» 
وسرت روح جديدة. 

ولكن الموقفء مع ذلك. أثار الهواجس فى صدر الحكومة 
البريطانية إلى الدرجة التى رأت معها ضرورة تحويل اهتمام الألمان 
إلى الجبهة البريطانية. فتخذ الجيش البريطانى يشق طريقه إلى 
البنا هل الللجكي» 

على أن الأمطار الكثيفة التى سقطت طوال صيف وخريف عام 
7م أعاقت تقدم القوات البريطانية» فى الوقت الذى كان الألمان 
فى راحة نسبية نظرا لاحتلالهم المواقع الأكثر ارتفاعاء وكانت مياه 
الأمطار تغمر الخنادق البريطانية حتى خصور الجند. وقى هذا 
الجى دارث المعركة المعروفة ياسم معركة باشنديل عاعقلدعءدمة2, 
الْقَىتكَمكن فيها البويظاتيوة بخسائز فاظة يلقت +0 آلف فخيل 
وجريح. 

وقد اكتملت خسائر الحلفاء فى ذلك العام بهزيمة القوات 
الإيطالية فى موقعة «كايوريتو» 60همة©. ومطاردة القوات 
النمساوبة لها تحت القيادة الألمانية على نحو هدد باختراق إيطاليا 
' ووصول الأعداء إلى البندقية. 


>53 





ولكن الأمطار الغزيرة أنقذت إيطاليا من الخطرء إذ وقفت 
القوات النمساوية فى الفلانس عاجزة بعد أن أغرقت الأمطار 
الأراضى أمامهاء وفاضت الأنهار من الألب إلى الأدرياتيك. وفى 
الوقت نفسه أنقذ ثبات الإيطاليين على ضفاف نهر بياف البندقية 
من السقوط. 


على أنه فى الوقت الذى كانت تنزل النكبات بصفوف الحلفاء 
فى الجبهات الروسية والفرنسية والإيطالية, كان الجيش البريطانى 
يحقق نصرا أمام الأتراك. كانت نتيجته سقوط بغداد فى مارس 
7م والقدس فى 1 ديسمير 1117م.' 


وقد قدر لهذا الفتح أن يكون بداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
الأمة العربيةء إذ سيق هذا الفتح إعلان بريطانيا عزمها على إنشاء 
وطن قومى لليهودء فى خطاب أرسله المستر بيلفور فى ؟ نوقمير 
7م إلى اللورد روتشنيلدء وكان غرض بريطانيا ضم جماعات 
ليهود العالمية المسيطرة على أسواق المالء وحملها على مناصرة 
' قضية الحلفاء. 


على كل حالء فإن خروج روسيا من الحرب بالثورة الروسية؛ 
شيجع القيادة الألمانية على الاستفادة بالقوات الألمانية على الجبهة 
الروسية؛ وهى نحى أريعين كتيبة أو ٠١‏ ألف جندى؛ لتعزيز 
الميدان الغريى: وتوجيه ضرية قاصمة للجيشين الإنجليزى 
والفرنسى عند نقطة اتصالهماء ثم دحر كل منهما على حدة. 


تاريخ العالم الحديث ج ١‏ - ©1537 





وقد وقع الهجوم الآلانى يوم ١١‏ مارس 1518١م:‏ فحطم الجيش 
البريطانى الخامسء وأصبحت القوات الألمانية على بعد ٠١‏ ميلا من 
أميان 5دهءنصهفء وأصيح الخط الحديدى الموصل إلى أميان تحت 
القصف الالحانى. ولكن أمكن وقف الزحف الألمانى أمام أميان. ولى 
نجح لاتفصلت القوات الفرنسية عن القوات الإنجليزية. 

على أن القوات الألمانية لم تواصل هجمتها القاتلة, وإنما 
استصحت ديةة الخظة خطة اخري: فياجمت البزيظاتيين آولا فى 
قطاع «يبرس» دمدملا فى 15 أبريل 1114م وردتهم إثنى عشر ميلا 
إلى الوراء.ء وكاندت تنفذ إلى الساحلء وتحرم البريطانيين من 
مواصلاتهم خلال كاليه ويولونى 6دع8010. 

وفى يوم 77" مأيى 1114م أطبق الألمان على الحلقاء فى شيمان 
دى دأم كعصةآ 065 كمنصسء0) غرب ريمس كضاعط18 وهزموهم هزيمة 
منكرة, ودفعوا بهم إلى ا مارن مرة ثانية عند «شاتو تييرى» سندعندا© 
ننةة على بعد 4٠‏ ميلا من باريسء وكادوا يشطرون الخط 
الفرنسى إلى قسمينء مما يؤدى إلى سقوط باريس. وقد أصيب 
الألان فى هذا الزحف الداهم بخسائر فادحة. 

وهنا قزر أودتدورف تطبيق الطرف الآشن من خظتة بالهجوم 
على شرق ريمس 5تدداعط8. بغرض شد جزء من احتياطى الحلفاءء, 
ثم الشروع فى شن هجومه النهائى على البريطانيين. على أن هذا 
المجوم لع يتقو رمن خسان ككيرة الدرتسيين لمكنو م رصيدةة 
ولم يكسب الألمان من ورائه إلا القليل من الأرض. 


شف 





فى ذلك الحين كان الحلفاء قد اختاروا القائد الفرنسى العظيم 
الماريشال فوش <اءه10 قائدا عاما لقوات الحلقفاءء يساعده الجنرال 
فيجان لهدعرزء/لا. فى حين بقى الجنرال هيج ئنهة11 قائدا للقوات 
البريطانية» وييتان قائد اللقوات الفرنسية. 

وفى يوم 16 يولية 1518م أخذ الحلفاء فى شن هجماتهم 
العظيمة على الألمان التى أنهت الحربء والتى عرفت ياسم «معركة 
المارن الثانية». 


قفى ذلك اليوم قام الجنرال مانجان «نوهة81ة يهجوم مقاجئ 
منهم ثلاثين آلف أسيرء وهو ثلث ما أسره الأمان فى أميان, 
ونصف ما أسروهة عند شيمان ذى دأم. 


وفى يوم 4 أغسطس 1118م قام الجنرال هيج قائد القوات 
البريطانية بهجومه على «أميان». وأسر من الألمان عشرين آلفا. وقد 
أطلق لودندورف على يوم 4 أغعسطس 1518م «اليوم الأسود 
للجيش الألمانى», لأن البريطانيين الذين منوا بالهزيمة مرتين انتقلوا 
من الدفاع إلى الهجومء ولأن الآلمان طردوا من مواقع كانوا يعدونها 
منيعة. وقد تلت ذلك سلسلة من الهجمات طيلة شهر سبتميبر 
م كان النصر فيها حليقا للحلقاء. 


وقد كان النصر حليف الحلفاء فى الميادين الأخرى. قفى جبهة 
سالونيك شن الإنجليز والفرنسيون والصرييون هجومهم على 


يفف 





بلغاريا ويخروجها من الحربء وكان هذا يعنى انهيار الجيهة 
الشرقية تآشرهاء وانهياى النمسا والمجر كذلك. 


وقى يوم 4 سيتمير 1918م كان لودندورف فى مقر قيادته 
فى شبا 4م5 يتلقى الأنباء السيئة من كل الجبهات. فقد طهر 
الأمريكيون الجيب الموجود فى سان ميشيل قرب قردان من الألمان» 
وكانوا يشتركون مع الفرنسيين فى الهجوم فى منطقة أرجون. 
وكان البلجيكيون يشنون الهجوم فى بلجيكا نقسهاء وحطم 
البريطانيون خط سنيجفريد. وأسر الحلفاء فى هجومهم طيلة 
الشهور الثلاثة نحو ريع مليون المانى. ثم كان ماؤرد من الجبهة 
الشرقية من انهيار بلغارياء وانهيار الجبهة الشرقية. 


. فارسلت أمانيا أول مذكرة بطلب الصلح إلى الرئيس ولسن قى " 
أكتوير /151م. 


وقبل نهاية الشهر وقعت تركيا الهدنة» وفى نفس الوقت كانت 
النمسا والمجر قد انسحبت أمام إيطاليا فى هزيمة منكرة فى 
فيتوريو قينيتو ماعدء؟ 600ء77. وفى أوائل نوفمبر دخلت القوات 
البريطانية كل خطوط الألمان» ووصلت إلى شمال فرنسا. ووصل 
الأمريكيون إلى الحدود الفرنسية قى سيدانء فى حين كانت القوات 
الاحتياطية الفرنسية تهدد اللورين. 


كرف 





وكان الماريشال فوش يعتقد أن الحرب لم ثنته بعد فى الغرب» 
مفاجأة! 


الميدان الغريى بعد اتتصاراتهما السابقة فى روسيا ورومانيا 
وإيطاليا وفرنسا! 


وفى يوم ١١‏ نوفمبر 1116م عقدت الهدنة التى أنهت الحرب. 


لحف 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فون الررسسية 1111م 
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لس أنفصل الثامن عشر ‏ 


( أولاً) روسيا قبل ثورة 1117م 
١‏ الآحوال السياسية : 


منذ أن تقضت روسيا عن كاهلها فى أواخر القرن الخامس 
عشر سيطرة التترء ظل الحكم فيهاء ولمدة أربعة قرون بعد ذلك, 
أوتوقراطيا متطرفا يتمثل فى تركز سلطة الدولة فى يد القتيصر 
الذى لا تحد سيطرته حدود دستورية ولا تقيدها قوانين. 
وكان أول عهد روسيا بالنظام السياسى فى 1814م عندما 
سمح القيصر إسكندى الثانى بإنشاء مجالس للإقاليم والمقاطعات 
فى روسيا الأوروبية وحدهاء وكان النفوذ فيها فى يد النبلاء وكبار 
الملاكء ولم يكن لها اختصناصات محددة وكانت سلطاتها المالية 
محدودة جدا. وفى عام 184٠0‏ أعيد تنظيم هذه المجالس حيث أفسح 
السبيل فيها أمام كبار ملاك الأراضى للحصول على الأغلبية 
المطلقة. 


فيه روننيا شير مروية :ا قامت قدرةاداححة فى لانن كام 


وذرفا 





واستمرت إلى ” يونيى /ا-11١م:‏ واضطر القيصر فى أكتوير 6٠5١م‏ 
إلى إنشاء نظام نيابى دستورى يتمثل فى برلمان منتخب 8هه12 
ومجلس أعلى يدعى مجلس الإمبراطورية» وأن يكون لمجلس الدوما 
الحق فى التصديق على التشريعات التى تصدرها الحكومة. 

وقد قنع المعتدلون بهذا التغيير الدستورى؛ قسمى هؤلاء 
بالأكتويريين 155:ة00100, اختصارا ل «اتحاد السايع عشر من 
أكتوير». وكانوا يتالقون فى معظمهم من التجار ورجال الصناعة 
الأغنياءء وعلى رأسهم الكسندر جوتشكوف 0100107 (شارك قيما 
بعد فى عملية تنازل نقولا الثاتى عن العرش). 

وعلى الرغم من أن هذا النظام الدستورى كان يعد أضعف 
النظم النستورية فى اووويا فى تلك الحين؛ إد اقتبست تصنوضه 
من دساتير النمسا ورووسيا واليابان» ولم يكن يعترف بالمسئولية 
الوزارية أمام الدوماء وكان الانتخاب غير مباشس ‏ إلا أن هذا 
النظام كان بشيرا باعادة تنظيم الحياة السياسية على أسس 
سليمة 


وكان أعضاء مجلس الدوما ينتمون إلى عدة أحزاب سياسية 
كلها تعارض الأوتوقراطية الروسية. فالى جانب الآكتويريين, الذين 
كانوا يهدقون إلى إقامة حكومة على نمط النظام البروسىء يتعاون 
فيه اليرلمان مع الملك ‏ كان هناك الديموقراطيون الدستوريون. الذين 
الشتهروا باسم «الكاديت» 2066© اختصارا لاسم الحزب 


تارف 





الديموقراطى الدستورى تعد عننمعءمممء12 - لهدصمناسة ممه عد 
(وقد شكلوا أول حكومة قومية بعد ثورة فبراير» ولكنها سقطت فى 
أبريل)؛ وكانوا ينادون بآن تكون الحكومة مسئولة أمام مجلس 
الدوماء وأن يملك القيصر ولا يحكم. وكان زعيمهم مليوكوف -1161 
107ناا ‏ وهى موّرخ. 


وإلى جانب هذين الحزيين» كان هناك أحزاب يسارية ثلاثة 
هى: حزب الاشتراكيين الشعبيين تزاعة" ؛دنلمءه5 عقانامهط عط 
ويطلق عليهم اسم «الترودقيكيين» 5كل1 10 وعلى رأسهم 
كيرنسكىء وحزب الاشتراكيين الديمةراطيين الذى انقسم إلى 
بلاشفة ومناشفة: وهو حزب ماركسىء وحزب الاشتراكيين 
الثوريين برئاسة تشيرنوف (ومن بعده كيرنسكى). وهى حزب يمثل 
الديمقراطية البورجوازية الصغيرة (كان يسعى لجعل الأرض ملكية 
اجتماعية ‏ أى التمتع الفردى المتساوى بالأرضء الأمر الذى كان 
تعلق م حيت الجنوهر إثقناء اأكشر الظروف ملاءسة لتطور 
الرأسمالية). 


وقد اجتمع مجلس الدوما الأول عام 110١م,‏ ولكن القيصرية 
لم تشأ التخلى عن سلطاتها القديمة. فقيدت حقوق واختصاصات 
المجالس التالية» وهى: مجلس الدوما الثاتى 1601م: ومجلس 
الدوما الثالث 1517م . 15317مء ثم مجلس الدوما الرايع 1517م: 
حتى آمن الشعب باستحالة تحقيق النظام الديمقراطى فى روسيا 


زلوقا 





بالوسائل الدسقورية العادية. ولم ير مفرا من الثورة من جديد - 


" - الآحوال الاقتصادية : 

هذا على كل حال فيما يتصل بالأحوال السياسية الداخلية فى 
روسياء أما فيما يتصل بأحوالها الاقتصادية؛ فقد كانت هذه الحياة 
فى القرن السابع عشر تسير على نمط العصور الوسطىء فقد 
تخلفت روسيا عن الثورة الصناعية الأوروبية حتى عام ٠187مء‏ كما 
تأخرت عن تقدم أورويا الغربية الرأسمالىء فلم يكن فيها من 
المصاتع قبل تلك السنة إلا عدد قليل. 

ولكن الصناعة أخذت فى التقدم بعد قانون التحرير عام 
١م‏ الذى ألغى الاسترقاق والسخرة. ولا قامت النهضة 
الصناعية فى ألمانيا بعد توحيدهاء وظهرت اليابان كدولة حديثة لها 
خطرهاء أخذ الاهتمام فى روسيا يشتد بالتصنيع؛ فتقدمت 
الصناعة بخطى واسعة: ولكنها بطبيعة الحال لم تصل إلى مستوى 
الدول الغريية الأخرى. فيقى الاقتصاد فى أساسه رّراعيا. 

أما التجارة فكانت متأخرة هى الأخرى بالقياس للدول الغربية, 
فقيل الحرب العالمية الأولى بعام واحدء أى فى 51١م,‏ كانت تجارة 
روسيا الخارجية تعادل ل تجارة هولندا التى تبلغ مساحتها 
5 من مساحة روسيا! 


اضرف 





كما أن طبيعة التجارة الروسية أيضا كانت تدل على تأخرهاء 
فقد كانت روسيا تستورد الفحم والمواد الكيماوية والآلات والأسلحة 
والمنسوجات والمصنوعات المختلفة, أما صادرتها فكانت قاصرة 
على المحصولات الأولية كالحبوب والكتان والخشب والفرو والجلد 
ومستخرجات الألبان» وهى نقس المحصولات التى تصدرها 


المستعمرات والدول الزراعية الصغيرة. 
“- الأحوال الاجتماعية : 


فاذا انتقلنا إلى أحوال روسيا الاجتماعية, نجد أن الاسترقاق 
ظل طابع المجتمع الروسى منذ القرن ال 11١م.‏ وقد زاد هذا 
الاسترقاق يعد المجاعات التى انتشرت فى روسيا فى القرن ال 
/1١مء‏ حيث التحق عدد كبير جدا من الفلاحين بخدمة الملاك كأرقاء 
يعملون طيلة حياتهم هم وذريتهم فى أرض الملاك مقابل تأمين 
حصولهم على الطعام والمأوى. وإلى جانب هؤلاء كان يوجد 
الفلاحون الذين حرمت عليهم الحكومة الانتقال إلى أمكنة غير التى 
هم فيهاء لضضمان جبايتها ما تفرضه عليهم من الضرائبء وكذا 
إمدادها بالجتود للخدمة العسكرية والعمال اللازمين لأعمالها. 

ويذلك نشأ نوعان من الفلاحين: فلاحون أرقاء للملاك, 
وقلااحون عمال لدى الحكومة, وهم فى حكم الأولين. 


يذرفا 





وقد كانت مقاومة الفلاحين للإسترقاق عظيمة على مر الأجيال» 
واتخذت طريقين: الأول. الحرب مع سادتهم. والثانى» الانتقاض 
على الملاك والحكومة. واتخذت ثورات الفلاحين فى بعض الأحيان 
شكلا خطيرا تحول إلى حروب أهلية دامية. كما حدث فى حروبي 
1م 11 - 11/1/3133 4-ل1امء وامتاز زعماء 
هذه الثورات بالبطولة النادرةء ويلغ عدد الاضطرابات التى قام بها 
الفلاحون فى القترة من ١85٠‏ ٠187م‏ وحدها حوالى الأريعماثة. 

وقد ترتب على هذا الوضع الاجتماعى أن أصبحت روسيا 
مركزا للجمعيات السرية» وموطنا هائلا للحركات الثورية. كما أن 
حالة الفلاحين عموماء والأرقاء خصوصاء أثارت عطف المصلحين 
والمفكرين وكان لها تأثيرها فى الأدب الروسى فى كتابات 
جحجوجحجول 00801 ويوشكين #ناطوناط وتشيكوف 7مطعاعط) 
وتولستوى 1010509 وجوركى '00115. 

وقيل عام ١181م‏ كان عدد سكان روسيا الأوروبية ٠١‏ مليون 
نسمة. خمسون مليوتا منهم فلاحون. وكان أكثر من عشرين مليونا 
منهم أرقاء للنبلاء وملاك الأرضء وما يقرب من العشرين مليونا 
الآخرين فلاحون لدى الدولة لا تختلف حالتهم كثيرا عن حالة الأرقاء. 

وإزاء الثورات المتوالية. وصيحات المصلحين السياسيين. صدر 
قانون تحريرالأرقاء عام ١181١ء‏ فكان بداية تحول روسيا إلى دولة 
حديثة؛: وأحدث ثورة اقتصادية واجتماعية. 


كرفا 





فقد استطاع الفلاحون بعد صدور قانون التحرير شراء كثير 
من أراضى النيلاء والملاك واستتجارهاء واستطاعوا بمرور الزمن 
التخلص من بقايا عهد الاسترقاق» ونشأت تبعا لذلك طبقة كبيرة 
من الملاك الصغار والمتوسطين والكولاك ملادك1 (الأثرياء). وقد 
بلغت نسبة ما يملكه الأخيرونء وعددهم نصف مليون: نصف 
مجموع الأراضى الزراعية. وأصبح فى روسيا عام 1107م حوالى 
العشرة ملايين أسرة تشتغل بالزراعة, وغدا الفلاحون أحراراً فى 
التنقلء فسهل من ثم على الصناعة الحصول على حاجتها من 
العمال (قانون ريط الفلاحين بالأرض يمنع المصائع من الحصول 
على العمال). 

ويمكن رسم صورة إجمالية للحالة الاجتماعية فى روسيا قبل 
الثورة كانعكاس للحالة الاقتصادية فيهاء على النحو التالى: 

كان الاقتصاد الروسى فى الغالبية الساحقة اقتصادا 
زراعياء وبالتالى فقد كان خمسة أسداس السكان يعملون فى 
الأعمال الزراعية. وكانت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية 
عظيمة فى قطاع الزراعة بسيب استيلاء نسبة صغيرة من كيار 
الملاك لا يتجاوز عددهم ل مليون على ل مجموع الأراضى 
الزراعية. ووجود ملايين عظيمة تعيش عند حد الكفاف فى حالة 

وقى الوقت نفسه. كان تقدم الصناعة فى روسيا قد أسفر عن 
تزايد العمال بصورة مضطردة: فقد قفر عدد العمال فى روسيا 


ضرف 





الأوروبية من /٠١‏ آلف فى عام ١143م‏ إلى ٠-‏ ٠ر١٠٠‏ كرا فى عام 
م إلى ٠.٠ر١‏ مرا عام ٠٠11م.‏ ولكن الأحوال التى كانوا 
يعملون فيها كانت أحوالا سيئة جداًء إذ تراوحت ساعات العمل بين 
١6١-١5‏ ساعةء واستخدمت النساء والأطفال على نطاق واسم؛ 
وكان العمال يتقاضون أجورا منخفضة جدأًء ولم تصدر الدولة 
قوانين ولوائح لحمايتهم وتأمين مستقبلهم. 
فى هذه الظروف كان من الطبيعى أن تفرخ الاضطرابات» قبدأ 
العمال فى تكوين نقابات تضم شملهمء وتطالب بحقهم فى الراحة 
وزيادة الأجور والخدمات الاجتماعية. ويرزت إلى الوجود حركات 
الاضراب والاعتصام بعد عام ٠٠11م:‏ واستطاعت نقابات العمال 
'فى الفكرة من ١6..‏ - 1115م الحصول بالتدريج على بعض 
المطالب. مثل إدخال نظام التأمين ضد الحوادثء والرعاية الطبية, 
وزبادة الأجور بتسبة ./0٠‏ 
وقد لعبت الجماعات الماركسية التى تألفت فى ذلك الحين مع 
تسرب أفكار غرب أورويا إلى روسياء دورا كبيرا فى نضال هؤلاء 
العمال ضد أصحاب الأعمال الرأسماليين: وفيما بعد فى الانتقال 
بروسيا من النظام الرأسمالى إلى النظام الإشتراكى بثورة أكتوير 
7م مما يستوجب منا دراسة الحركة الماركسية فى روسيا قبل 
الثورة. 


لقف 





5 - الحركات الثورية الروسية : 
شهد تاريخ روسيا فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
ثلاث حركات ثورية رئيسية تحمل كل منها فلسفة ثورية معينة. 
الحركة الأولى : هى حركة «الشعبيين» ومنظمتهم «الأرض 
والحرية» 2نزاه7 1 #تزلددع7 وكانت النظرية الثورية للشعبيين تقوم 
على أن الرأسمالية لن تتطور فى روسيا كما تطورت فى أورويا 
الغربية: وأن روسيا تسير فى طريق خاص يميزها غن البلدان 
الأخرى. ومن ثم اعتبروا ان الفلاحين. وايس العمال؛ هم الطبقة 
الثورية الاساسية, وكانوا يحلمون بالانتقال إلى الاشتراكية عن 
طريق المشاهة (لى الشيوعية)» وآمنوا بثورة الفلاحين دون ثورة 
البروليتارياء وكان اللثقفون الثوريون يذهبون للقرية. أو كانوا 
يقولون آنذاك: إلى الشعبء لاستنهاض همم الفلاحين ضد الحكم 
المطلق. ومن هنا سموا بالشعبيين. 
وقد انقسمت منظمة «الأرض والحرية» إلى منظمتين هما: 
الأولى : منظمة التقسيم الأسودء وتتالف من الشعئيين الثابتين على 
مبادثهم. 
الثانية : منظمة سرية اسمها «نارودتايا قولياء قنراه/؟ #تزهملمعةلة: 
وتعنى إرادة الشعبء وآلفها الشعبيون الإرهابيون الذين 
رأوا الالتجاء إلى الإرهاب الفردى والاغتيالات لممثلى 
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السلطة على أمل إجبار القيصرية على تغيير سياستها. 
وبطبيعة الحال كانت الفكرة خاطئة من جانبهم لأن 
الاغتيالات الفردية لا تغير نظام الحكم, وإنما يتغير نظام 
الحكم بتغير البناء التحتى. 
وقد قامت هذه المنظمة بخمس محاولات فاشلة لاغتيال القتيصر 
«الإسكندر الثانى ]1 :علهة::416» . وفى عام ١184م‏ تمكنت من 
اغتياله. فتعرضت للطاردات الحكومة القيصرية المستمرة وأحكام 
الإعدام. حتى سحقت هذه المنظمة سحقا تاما ‏ وبعدها تخلى 
الشعبيون عن النضال الثورى وأصبح «الصف» الثانى منهم يتزلف 
للحكم المطلق, وأصبحوا يسمون بالشعبيين الليبراليين. 

أما الحركة الثورية الثانية فهى الحركة الماركسية: وقد قامت 
على يد «بليخانوف 7مصهطاء1»: الذى كان عضوا فى منظمة 
التقسيم الاسودء ثم انشق عليها فى أواخر السبعينات بسبب 
الخلاف حول قضية الإرهاب الفردىء وآلف عام 1817م أول جماعة 
ماركسية فى سويسرا تحت اسم جماعة «تحرير العمل» 156 


عتامطاع1 01 2102 ترا تتقصرظ . 

وكانت نطلريته وزملائه. وعلى رأسهم «اكسلرود 0وماعجف » 
تقوم على تطبيق الفكرة الماركسية, التى تذهب إلى أنه لايمكن قيام 
الثورة الاشتراكية إلا على يد «البروليتاريا» الصناعية بعد تطور 


دن 





ويداية الاضطرابات الصناعية مما يعطى أساسا واقعياً 
لبرنامجهم. وقد ترجم أفراد هذه الجماعة مؤلفات «ماركس» :1/15 
و «إنجلز» 558015 للروسية وأرسلوها إلى روسيا. 


وفى التسعينيات بدات تظهر فى روسيا ذاتها جماعات 
ماركسية: أولا فى بطرس برج 8:ناا2616:5 .]5 (ليننجراد)» ثم فى 
المدن الكبيرة الأخرى. وفى خلال عشر سنوات كان عدد هذه 
الجماعات أكثر من عشر جماعات ماركسية: وكانوا يطلقون على 
أنفسهم اسم «الاشتراكيين الديمقراطيين»ه0»20مم 29 - لم50 
5 

وكانت هذه الجماعات تكتفى بترويج أفكار الاشتراكية العلمية 
بين العمال الطليعيين ويين المثقفين: ولكنها لم تقم بعمل سياسى 
بيخ الجماقينء فظات على هذا النسى مجر اثيان فكرى غيل متزتبط 
بالحركة العمالية» وقائم على الطبقة المثقفة والطليعة العمالية المثقفة, 
فضلا عن ذلك فانها كانت جماعات مفككة لا رابط بينها. 

وبذلك كانت الحاجة ماسة إلى دحزبء يجمع بين مذهب 
الإشتراكية العلمية والحركة العمالية من جانب؛ ويوحد الجماعات 
اللتفرقة على أساس من المركزية والانضباط الحزبى من جانب آخر. 

وقد تم ذلك على يد «فلاديميرايلتش أوليانوف» -!1 15م01ةا/! 
9 ا] نطواي المعروف باسم «لينين» (141/0 - 1574م). 


ردقا 





ولد «لينين» يوم ٠١‏ أبريل عام ٠141م‏ فى عائلة بورج وازية 
صغيرة. فقد كان ابنا لموظف حكومى صغيرء وقد تتشرب هى وأخوه 
الاكبر بالأفكار الثورية وحين بلغ «السابعة عشرة» أعدم شقيقه 
الاكسر لاشتراكه فى مؤامرة اغتيال الإسكنس الثانى» ودخل 
أوليانوف جامعة «كازان» ضهته؟1 حيث اعتنق الماركسية: وطرد منها 
لنشاظه الثورىء ثم نفى إلى إحدى القرى. 
وحين عاد من نفيه؛ التحق بإحدى الجماعات اللاركسية: وأخذ 
يتعلم أن النظام الاجتماعى الذى يحيا فيه الرأسماليون على حساب 
الكادحين لا يبقى إلى الأبد: وأنه للتخلص من النير الرأسمالى لابد 
من قوة اجتماعية قادرة على إسقاطه وبناء مجتمع جديد اشتراكى؛ 
وهذه القوة هى «البروليتاريا ذتهاهاه:2» (الطبقة العاملة). كما تعلم 
أنه لتحقيق ذلك لابد أن يكون هناك «حزب ثورى» «للبروليتاريا». 
يرأس نضالها من أجل الاشتراكية ويدلها على هدقها الصحيح. 
وفى سمنة 841١م‏ حصل لينين من كلية الحقوق جامعة 
بطرسبورج على شهادتهاء وأخذ يمارس المحاماه فى محكمة سمارا 
#تقسصة5. وفى سنة 1857م سافر ه«لينين» إلى بطرس برج -26 
) عاصمة روسياء وأصبعح زعيما للجماعات الماركسية فيها. 
وفى ربيع سنة 1455م سافر إلى سويسرا مندوياً عن ماركسيى 
بطرسبرج للاتصال بجماعة تحرير العمل؛ واتفق مع بليخانوف 
وأكسلرود على إصدار مجموعة مقالات مشتركة ياسسم «العامل». 
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وماد إلى بطرسبرج فى سبتمبر 21456 ليوحد الحلقات 
الماركسية فى منظمة سياسية واحدة أطلق عليها اسم «إتحاد 
النضال لتحرير الطبقة العاملة» عط +10 عاعمعدماذ 02 عدودما 1" 
”ومة1© عمكاءه؟ عطا 4ه ممنغومأءصقصظ. ويذلك أصبح هناك 
لأول مرة فى روسيا منظمة تجمع بين أفكار الماركسية والحركة 
العمالية. ولكنها كانت على مستوى بطرسبرج وحدها. 

وقد قاد هذا الاتحاد إضراب عمال نسيج بطرسبرج الشهير 
فى صيف 14617م, مما جعل الحكومة القيصرية تتتبع نشاط هذا 
الاتحاد: وتنزل به ضرية شديدة عن طريق اعتقال أعضائه, وعلى 
رأسهم «لينين». 

وقد ظل لينين سجينا فى سجن بطرسبرج »١4«‏ شهرأ, ثم نفى 
إلى سيبريا دلءهنذ5 فى فبراير 1351م حيث قضي هناك ثلاث 
سنوات حتى يناير سنة ٠٠15م.‏ 

ويمكن تقسيم نشاط «لينين» الثورى إلى عدة مراحل هى : 
١-المرحلة‏ الأولى : «نفيه من ١/51‏ ٠٠15م».‏ 
 '"‏ المرحلة الثانية : «هجرته الأولى من ١9٠٠‏ 15.00أم». 
المرحلة الثالثة : «هجرته الثانية من ١19.1/‏ ب١1511ام».‏ 


المرحلة الرابعة : «قيادته لثورة سنة /1911م». 





* تتميز فترة نفى «لينين» الأولى بثلاثة معالم هى: 

المعلم الأول : صدور كتابه «تطور الرأسمالية فى روسيا». الذى 
يعتبر تتمة مباشرة لكتاب ماركس «راس المال». 

المعلم الثاني : هو نضاأله ضد ما أطلق عليه أسم والنضسال 
الاقتصادى» للإشتراكية الديمقراطية: وهم الماركسيون» الذين رأوا 
التخلى عن فكرة «النضال السياسى» للعمال: للوصول إلى الحكم, 
والإكتفاء بالنضال الإقتصادى لزيادة الأجور وتخفيض ساعات 
العمل وتحسين ظروفه. 

المعلم الثالث : هى تاليف حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
”لمق عناوطق,آ عتتهتعممعطآ1 - تدأعه3 صولوونا2 ع1" الروسى 
من ١‏ - " مارس 18958م. وقد عقد أول مؤتمر يمثل المنظمات 
الماركسية فى بطرسبرج وكييف 1669 وموسكق 1105007 وغيرها 
فى مدينة «مينسك» عاقم841 من ١‏ 7 مارس 1898م. ثم صفى على 
يد الحكومة سريعاً. 
أما المرحلة الثانية» فهى هجرته الأولى من ١5.٠‏ : 19.6: 


وتتسيسن بإصدار جريدة «إسكرا 158» أى الشرارة التى 
صدرت فى «ميونخ» وكان يتم توزيعها فى روسيا سراأ. وكتابة 
«لبنين» مقالات بإسمه المستعار وهو «لينين» (نسبة إلى نهر «لينا» 
السيبيرى). فى حين كان «بليخانوف» يعرف باسم «فولجين» نسبة 
إلى نهر «فولجا .»١0188‏ وتتميز أيضاً بصدور كتابه «ما العمل؟:. 
الذى وضع فيه نظرية «الحزب الثورى» للطبقة العاملة. 
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كما تتميز بافتتاح «المؤتمر الثانى لحزب العمال الاشتراكى 
الديمقراطى الروسى» فى «بروكسل» فى يوليى 7١15م؛‏ وهو أهم 
المؤتمرات: إن انقسم فيه الاشتراكيون الديمقراطيون إلى بلاشفة 
غ11 (أغلبية) ومناشفة 5569115م286 (أقلية). وقد استائفت 
جلسات هذا المؤتمر فى «لندن» بسبب مسضصسايقات البوليس 
البلجيكىء ونوقش فيه برنامج الحزب الثورى الذى أعدته هيئة 
تحرير اسكراء؛ وهى أول برنامج حزيى فى العالم اعتبر النضال من 
أجل ديكتاتورية البرولتاريا مهمة أساسية للحزب البروليتارى. 
وتتضمن نظرية «لينين» فيه تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين. 

وقد أقر المؤتمر هذا البرنامج باكشرية الأصوات. على أن 
الخلاف وقع عند مناقشة التنظيم الداخلى للحزب» فقد وضع لينين 
صيغة قصد بها إقامة الصعاب فى وجه إنضمام العناصر غير 
البرولتارية للحزب. وإنشاء حزب منظم موحد يسوده الانضباط 
الحزيى. وكانت هذه الصيغة تشترط لعضوية الحزب أن يعترف 
العضى ببرنامج الحزبء ويدفع اشتراكات العضوية؛ ويكون منتسباأ 
لإحدى منظمات الحزبء ومشتركاً فى عمل الحزب. 

على أن غالبية المؤتمر أقرت اقتراحاً آخر «لمارتوف» 1/1300 
يقضى بالاكتفاء فى شروط العضوية بالاعتراف ببرنامج الحزب. 
ودفع الاشتراك؛ دون الالتزام بالانتساب لمنظمة من منظمات الحزب. 
ودون الخضوع للانضباط الحزبى. وكان هدف هذا الاقتراح فتح 
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أبواب الحزب امام آكبر عدد. ولكن «لينين» رأى أن هذا الاقتراح 
يجعل الحزب مائعاء ويفتح الحزب أمام العناصر البورجوازية 
والمترددة وغير الثابتة: وأنه ليس بوسع العمال أن ينتتصروا على 
أعدائهم الأقوياء بحزب مبنى على هذه الأسس. 


على أنه عند اتتخاب اللجنة المركزية لهيئة تحرير «إسكرا»» 
التى اعترف بها كجريدة رسمية للحزب الماركسى: تغيرت نسبة 
الأصوات لصالح «لينين» وأنصاره. ولذلك سموا بالبلاشفة أو 
«بلشفيك». وهى كلمة مشتقة من الكلمة الروسية «بولشينستفو» 
ومعناها الاكثرية: وأطلق على المعارضين اسم المناشفة: أو 
«منشفيك», المشتقة من الكلمة «مينشينستفو» أى الأقلية. 

وعلى هذا النحى فإن أهمية «المؤتمر الثانى لحزب العمال 
الاشتراكى الديمقراطى الروسى» تتمثل فى أنه أنشا حزياً 
بروليتاريا من طران جديدء هو «الحزب البلشفى اللينيني». 

ويعد عامين من هذا المؤتمر الثانى لحزب العمال الاشتراكى 
الديمقراطى الروسبى» أى عام ونصفء. قامت ثورة 0٠16م‏ فى 
روسيا. ففى يوم 6 يناير سنة 11.6 أطلق البوليس بأمر القيصر 
النار على العمال الذين ساروا إليه فى سلام مع زوجاتهم وأولادهم 
ليشرحوا له مطالبهم. وقد أثار هذا الاعتداء الشعبء فلم يأت المساء 
حتى كانت المتاريس تقام فى الأحياء العمالية بالمدينة» ورضعت 
شعارات «الموت أو الحرية». 
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وقد أدرك «ليئين» ان الثورة سوف تتصاعد حتماً؛ فاراد 
الاستعداد لها عن طريق عقد مؤتمر للحزب يحدد تكتيك النضال. 
وفى أبريل 5٠16م‏ عقد المؤتمر فى لندن بالفعل؛ وكان أول مؤتمر 
للبلاشفة:؛ لأن المناشفة رفضوا حضوره؛ وعقدوا لأنفسهم مؤتمرا 
آخر فى «جنيف». 

وقد ناقش المؤتمر البلشفى المسائل الجذرية للثورة الصاعدة, 
واعد قرارات أاساسية عن الانتفاضة المسلحة: والحكومة الثورية 
المؤقتة, والموقف من الحركة الفلاحية. واعتبر الحزب الانتفاضة 
المسلحة هى مهمته الرئيسية والعاجلة؛ وكلف جميع منظمات 
الحزب بتسليح البرولتارياء ووضع خطة الثورة المسلحة: وقيادتها 
قيادة مباشرة» وأقر الصيغة اللينينية الخاصة بعضوية الحزب. 

ولم تلبث أن أخذت الثورة تتصاعد فى ربيع وصيف سنة 
6م حيث حدثت اضطرابات كثيرة فى المراكز الصناعية. وفى 
الوقت نفسه تصاعدت الموجة الفلاحية: ووقف الجيش أداة 
القيصرية متر دداً. 


وفى يونية 5٠15م‏ ثار بحارة البارجة «بوتمكين» هكلسه20:6 فى 
أسطول البحر الأسود. وفى الخريف بلغت الحركة الثورية مداها, 
وتوقفت عن العمل المصائع والبريد والبرق: وأخمدت كل حياة فى 
البلد» وظهرت لأول مرة فى التاريخ منظمات سياسية جماهيرية فى 
«سوفيتات 65ه5001 العمال». وقد قدرها «لينين» تقديرا عظيماًء 
ووصفها بأنها مراكز للانتفاضة المسلحة: وجنينا للحكم الشعبى. 
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ولم تملك الحكومة القيصرية:ء وقد ارعتبها الحركة: إلا تقديم 
تنازلات فى ١٠7‏ أكتوير 0٠15م‏ فأصدر القيصر بيانا وعد فيه 
الشعب بالحريات الفرددية: حرية الكلام» وحرية الصحافة: وحرية 
الاجتماعات: وغيرها من الحريات المدنية. 


وفى ذلك الحين وقع الخلاف فى وجهات النظر بين البلاشفة 
والمناشفة فى تقدير الثورة وقواها المحركة:؛ وفى النظر إلى مهام 
الطبقة العاملة والحزبء وتحديد تكتيكهم. 

فقد رأى «لينين» والبلاشفة أن الثورة التى بدأت فى روسيا هفى 
ثورة بورجوازية ديمقراطية؛ مهمتها القضاء على بقايا القنية, 
وإسقاط القيصرية: ونيل الحريات الديمقراطية. 

ومعنى ذلك أنها ليست ثورة بروليتارية هدفها إقامة ديكتاتورية 
البروليتارياء وإنما للبروليتاريا مصلحة أساسية فى نجاحهاء لأن 
اتتصار البرجوازية الام يقرب نضال البروليتاريا من أجل 
الاشتراكية: وبالتالى تصبح هى القوة الرئيسية المحركة للثورة 
وقادتها. وتصبح مهمتها إقامة الديكتاتورية الثورية الديمقراطية: أى 
حكم البروليتاريا والفلاحين معاًء وتكون هيئتها هى الحكومة 
الثورية المؤقتة التى تقوم بتحويل الثورة الديمقراطية إلى الاشتراكية 
فى الوقت المناسب. 

وأهمية هذه النظرية أنها تعتبر النظرية الأولى فى تاريخ 
الماركسية التى تبين خصائص «الثورة البرجوازية الديمقراطية» فى 
عصر الإمبريالية» وقواها المحركة وآفاقها. 


ده" 





أما المناشفة فكانوا يرون أنه مادامت الثورة برجوازية فقيادتها 
يجب أن تكون برجوازية. أما مهمة الطبقة العاملة فتقتصر على 
دعمها فقط. وكان النشفيك يعارضون تحالف البرولتاريا مع 
الفلاحين: لأنهم لم يكونوا يثقون بقدرة الفلاحين الثورية» وكانوا 
يرون أن الثورة الاشتراكية لن تقوم إلا عندما تصبح البرولتاريا هى 
الأكثرية بين سكان البلد. 

كذلك وقع الخلاف حول وسيلة الثورة. فبينما اعترض المنشفيك 
على الانتفاضة المسلحة» رأى لينين أن الانتفاضة المسلحة هى 
الوسيلة الحاسمة للقضاء على الحكم القيصرى المطلق. ولذلك حين 
وقعت الاضطرابات الأولى: انتقد لجنة بطرسبرج التضالية التى 
نظمت لإعداد الانتفاضة:ء لتقاعسها وترددهاء ورسم خطة محددة 
لعملها قائلاً : «اتصلوا بالشبابء وأنشئوا على الفور فرقا قتالية 
من الطلية والعمالء وليتسلح كل منهم بقدر ما يستطيع. وعلى 
الفصائل أن تشرع حالاً فى التدرييات الحربية». 

وفى الوقت نفسه اتخذ «لينين» التدابير النشطة لشراء الأسلحة 
من الخارج لإرسالها إلى روسيا. وعندما ثار بحارة البارحة 
«يوتمكين» هذ50]6:01 أرسل إلى روسيا مندويا عنه لمساعدة ثوار 
البارجة بالارشادات الثورية. 


وفى ذلك الحين تالف «الحزب الس تورى الديمقراطى 
«الكاديت» فى أكتوير سنة 0 ام من البرجوازيين والملاك 
العقاريين واللثقفين البورجوازيين. وقد نادى بإنشاء ملكية 
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دستورية. معارضاً بذلك شعار الجمهورية: ودافع عن ملكية الملاك 
والإقطاعيين للآرضء. واستصوب قمع القيصرية للحركة الثورية. 
وقد هاجمهم «لينين» فى كتايه : «انتصار الكاديت ومهام حزب 
العمال». وفضح تواطؤهم مع القيصرية؛ وسماهم: «ديدان قبور 


الثورة»! 

وفى الفترة التالية عقد مؤتمران لحزب العمال الاشتراكى 
الديمقراطى الروسى: 

أولهما: المؤتمر الرايع التوحيدى لحزب العمال الاشتراكى 
الروسى الديمقراطى: فى استكهولم. 

الثانى: المؤتمر الخامس: الذى عقد فى أواخر ابريل سنة 
/5-1كام. 


وفى بداية يونيه 1601م عاد «لينين» من لندن إلى روسياء وأقام 
فى قناندة (وهى جزء من الإمبراطورية القيصرية). ولكن نظراً لأن 
جواسيس القيصر كانوا يتتبعونه حتى أصبح مقامه فى خطرء فقد 
قرى المركز البلشفى سفر لينين للخارج مرة أخرى. 

وقد كانت هذه هى الهجرة الثانية من /ا.5١‏ - 153117م, وتمثل 
المرحلة الثالثة من مراحل نضاله. 


وفى تلك الأثناء عادت القيصرية إلى السيطرة من جديد: 
وأرسلت عشرات الآلاف من المناضلين إلى الأشغال الشاقة, 
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الخفاء الشديد. وتراجع المناشفة فى ذعر وخوفء فرأوا تصفية 
منظمات الحزب والتوقف عن العمل الثورى. ولذلك سماهم «لينين» 
«بالمصفين» 110108101:5, وكانوا يأملون فى الحصول من السلطة 
على حزب عمالى علناً. 

أما البلاشفة. فقد سقط بعضهم فى تذبذبات خطيرة وحاولوا 
صرف الحزب عن العمل فى المنظمات العلنية, واقترحوا سحب 
الكتلة الإشتراكية الديمقراطية من مجلس الدوما . ولذلك سموا 
بالسحبيين 01201155 - وقد وقف «لينين» فى وجه ذلك كله. فقد 
هاجم المنشفيك المصفين. متمسكا بوجود الحزب السرى. كما 
هاجم البلاشفة السحبيين قائلا: «إن التخلى عن العمل العلنى 
يؤدى بالحزب إلى الانعزال عن الجماهيرء ويحوله إلى منظمة 
منغلقة على نفسهاء عاجزة عن أى عمل ثورى جديد». وأطلق على 
السحبيين اسم «المصفين المقلوبين». 

وفى سنة ١٠15م‏ بدأ انتعاش الحركة العمالية من جديد فى 
روسياء وجرت قى الصيف والخريف فى مصانع بطرسيرج 
وموسكو وغيرهما إضرابات ومؤتمرات شعبية وغير ذلك من ألوان 
النضال السياسىء وفى السنين التالية ظلت الحركة الثورية على 
تصاعدها. وفى خريف سنة 1917م جرت الانتخابات لمجلس " 
الدوما الرابع» وكان من رأى «لينين» أن الاشتراك فى الحملة 
الانتخابية يساعد الحزب فى تقوية صلته بالجماهيرء وتنشطة 
المنظمات الحزيية. 
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وتقدم البلاشفة بثلاث مطالب رئيسية. هى: )١(‏ جمهورية 
ديمقراطيةء (؟) ثمانى ساعات عمل فى اليوم. (؟) مصادرة أملاك 
الإقطاعيين. 

وقد نجح البلاشفة فى جميع المناطق الأساسية الست التى 
يتركز فيها أريعة أخماس البرولتاريا الروسية. وكانت الكتلة 
الاشتراكية الديمقراطية فى مجلس الدوما ‏ تضم عدا البلاشفة 
الست سبعة من المنشفيك اتتخبوا عن المناطق غير الصناعية. 

وكانت مسالة القوميات فى ذلك الحين ذات أهمية: نظراً لأن 
الدول البرجوازية: فى إعدادها للحرب العالمية. كانت تؤجج العداء 
القومى: وتسعى لشق الطبقات العاملة. وطرح «لينين» أمام 
اليلاشفة مهمة الذود عن وحدة الحركة العمالية التى هى أساس 
قوتها. وكان من المهم للغاية فى روسياء المتعددة القوميات.» صهر 
نضال البرولتاريا الروسية الطبقى. وفى مقالين تحت عنوان : 
«ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية»» ودحق الأمم فى تقرير 
مصيرها»». طور «لينين» ودعم بالحجج البرنامج الماركسى فى 
مسألة القوميات وسياسة الحزب البلشفى تجاه القوميات». 

وكانت مطالب الحزب الأساسية فى مسللة القوميات هى: 
المساواة التامة فى الحقوق بين الشعوبء وحق الأمم فى تقرير 
مصيرها بنفسها ‏ أى الحق فى الانفصال وتكوين دولة - والاتحاد 
المتين بين جميع عمال الدويلات والقوميات فى منظمات برولتارية 
موحدة. وقد انتقد لينين القوميين الأوكرانيين قائلاً: «إن أوكرانيا 
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الحرة ممكنة يشرط أن يتوحد نضال البرولتاريا الروسية 
والأوكرانية؛ وبدون هذه الوحدة لايمكن الحديث عن مثل هذه 
الحرية». 

وفى النصف الأول من سنة 1515م كانت الحركة الثورية تزداد 
اتساعاًء وكانت الإضطرابات الاقتصادية تمتزج مع الإضطرابات 
السياسية؛ وتسير البلاد نحو ثورة جديدة» حين نشبت الحرب 
العالمية الإمبريالية الأولى. 
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(ثانيا ) شورة فبراير7١5١ام‏ 


بدات الحرب الإمبريالية فى صيف 1515م: وتصارعت فيها 
مجموعتان كبيرتان من الدول الإمبرالية: المانيا والنمسا والمجر من 
جانب, وبريطانيا وفرنسا وروسيا من جانب آخرء ثم دخلت الحرب 
يما بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرهما من الدول؛ 
وأصبحت الحرب عالمية؛ وكانت نكبة فظيعة على الشعوب ألقى 
عبؤها على عاتق الكادحين. 
وقد اختلف رأى الأحزاب الروسية تجاه الحرب. فقد اندها 
الديمقراطيون الدسستوريون (الكاديت) وعلى رأاسهم 
ميليوكوف 107ناذلة84. وأما المناشفة فقد اختلفوا فيهاء فقد انحازت 
جماعة منهم على راسها «بليخانوف». عميد الاشتراكيين 
الديمقراطيين فى روسياء إلى جانب الحلفاء؛ فى حين اتخذت 
جماعة اخرى على راسها «مارتوف» موقفا «امميأ»» واعتبرت جميع 
الدول المتحارية مذنبة فى جرم امبريالى مشترك. 
وكان انحياز «بليخانوف» إلى قضية الحلفاء ضرية قناسية 
شتراكيين الروس. لأنه كان الرائد الكبير العجوز للماركسية 
الروسية: وكان موضع احترام كبير من منظرى الاشتراكية 
البارزين: بالإضافة إلى انه كان «الديمقراطى الاشتراكى» الروسى 
الذى حظى بأكسر احترام فى «الدولية الثانية» -عامآ 00صمءه5 هذا" 


امسا 





لقهدنقده (1845 - 1515م) وكانت له أوثق الاتصالات بالاشتراكية 
الألمانية. وكان له - يوصفه معلم «لينين» السايق» وأيرز زملائه فى 
السنوات الأولى من فترة «إسكرا» ‏ نفوذ كبير فى الدوائر البلشفية 
والمنشفية على السواء. ويخاصة بين أولتك الذين كانوا لايزالون 
يأملون فى رأب صدع الحزب الاشتراكى الديمقراطى. 

أما البلاشفةء فقد يقوا دون تحول تحت قيادة «لينين»»: وا اتخذوا 
موقفا مناهضا للحربء أطلق عليه اسم «الانهزامية الثورية». 

وكان «لينين» قد نيه أكثر من مرة إلى استعداد الرأسماليين 
للحرب.ء ودعا إلى النضال ضدها. وصيغ فى المؤتمرين 
الاشتراكيين العالميين» فى شتوتجارت أتدعاد)5 (/1٠11م)‏ ويال 
ماكةظ (1517م): تاكتيك «الاشتراكية الديمقراطية» تجاه 
الحربء وتعهد زعماء الأحزاب الاشتراكية الأورويبية الغريية 
بالنضال ضد الحربء ويآن يستنهضوا شعويهم فى حال نشوب 
الحرب. لإسقاط الرأسمالية. 

وإكن عندما بدأت الحربء خان زعماء هذه الأحزاب مصالح 
البروليتارياء ووقفوا جهارا إلى جانب الحكومات البورجوازاية 
الماكمة فى بلادهم: وأخذوا يقومون بدعاية شوفينية (قومية 
متعصبة) تزعم أن النضال من أجل الاشتراكية والتضنامن الطبقى , 
بين عمال العالم قاصر على زمن السلمء أما فى ظروف الحرب 
فعلى البروليتاريين أن ينسى صراعاتهم مع الحكومات البورجوازية 
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فى يلادهمء ويخضعوا كل شىء لمطالب الحرب. وأصيح 
الاشتراكيون الآخذون بمثل هذه الآراء يسمون بالاشتراكيين 
الشوقينيين. وقى قرنسا ويريطانيا ويلجيكا اشترك الاشتراكيون فى 
الحكومة. وفى ألمانيا صوتوا لاعتماد الأموال من أجل الحرب. وقد 
وقف قسم آخر من الاشتراكيين: على رأسهم كاوتسكى فاده 
فى المانياء وتروتسكى 101519 فى روسياء موقفا وسطياء فأعلنوا 
عدم اتفاقهم مع الشوفينيين أو خصومهم: ولذلك سموا بالوسطيين. 

فى تلك اللحظات التاريخية رفع لينين والبلاشفة شعار «إعلان 
الحرب على الحرب»! وقايل نداءات «الدفاع عن الوطن» بنداء مضاد 
هى: «تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب أهلية». تشنها الطبقة 
العاملة فى كل البلاد ضد الطبقة البورجوازية فيهاء على أساس أن 
الطبقة العاملة إنما هى وقود الحرب فى هذه البلاد ويجب عدم 
توجيه السلاح ضدها. 


وكان رأى لينين أن الحروب إما أن تكون عادلة,. وأما أن تكون 
غير عادلة. أما الحروب قير العادلة فهى الحروب العدوانية 
الإمبريالية التى تقوم بها البورجوازية بغرض التوسع ونهب 
وانتكيغان الشسوي الأخري: آنا السروي العائلة فهن هرون 
الشعوب الدفاعية ضد الغاصبين الإمبرياليين وحروب التحرير 
الوطنىء وحروب البروليتاريا من أجل التحرر من الثير الرأسمالى» 
وحروب الدفاع عن الدول الاشتراكية فى وجه هجمات الإمبريالية. 
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لذلك ناضل حزب البلاشفة نضالا حازما ضد الحربء وقام 
النواب البلاشفة فى مجلس الدوما بعمل ثورى بين الغمالء 
محاولين جمع صفوفهم والنضال ضد القيصرية والبورجوازية. 

وكان من الطبيعى أن توجه القيصرية الضريات للبلاشفة. فقد 
نفى النواب البلاشفة فى مجلس الدوما إلى سيبريا لعملهم الثورى, 
وتعرضت اللجنة المركزية ولجنة بطرسبرجء التى تغير اسمها الى 
«لجنة يتروجراد 24 بعد تغيير أسم المدينة فى أغسطس 
8م. وكذلك الكثير من المنظمات الحزيية الأخرى لمداهمات 
لوت 


على أن الهزيمة التى منيت بها الجيوش الأوروبية فى ميادين 
الحربء والخراب والمجاعة. وتعفن العنصرية وعجزها عن حكم 
البلاد» واشتداد الاستياء من سياسة القيصرية بين جميع فئات 
السكان» كل ذلك لم يلبث أن فجر الثورة. 

ففى ١4‏ قبراير 1917م أضرب ٠١‏ مصنعا كبيرا فى يتروجراد 
تلبية لنداء وجهه حزب البلاشفة. وقد اشترك فى هذا الاضراب 
٠‏ ألف عامل. وتحول الإضراب إلى مظاهرة ضخمة ونزل 
العمال إلى شوارع العاصمة هاتفين بس قوط الحكم المطلق, 
ومطالبين بالخبزن. وأصدرت اللجنة المركزية بيانا دعا إلى الاشتراك 
فى النضال ضد الحكم المطلق القيصرىء والعمل لتشكيل حكومة 
ثورية موّقتة, وإقامة جمهورية ديموقراطية» وتحديد يوم العمل 
يثمانى ساعات, ومصادرة أراضى الإقطاعيينء وإنهاء الحرب. 
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وحاوات الدكونة القيضرية: بمساعدة القوات العسكرية: قمع 
الثورة. ولكنها عجزت عن ذلك. فقد كان الجنود ينضمون إلى 
العمال الثائرين ويناضلون ضند القيصرية. واخذت فرق بترؤجراد 
الواحدة وراء الأخرى ترفض إطاعة الأوامر يتفريق المظاهرات» 
وأعلنت التمردء وسلم الكثير منهم سلاحه إلى العمال. 

وفى هذه اللحظة أصدر نيقولا الثانى 11 5قامطع111 قيصر 
روسيا أمره فى يوم /1؟ فيراير 1911م بتعطيل مجلس الدوما. وقد 
قبل النواب هذا الأمرء ولكنهم قرروا عقد اجتماع خاص على الفور 
فى مقر المجلس (قصر توريد!)؛ واتخذوا قرارا يوم 4" فبراير 
١1م‏ بتشكيل لجنة مؤقتة لأعضاء مجلس الدوما تضم ٠١‏ أفراد 
«مهمتها إعادة النظام إلى «بتروجراد» وإقامة العلاقات مع الإدارات 
والشخصيات. 

وهكذا ولدت «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما -مء2 هسنا عط" 
"عع انسصدهن) لهده7151 برئاسة رودزيائكى معلضةنإ10012 رئيس 
مجلس الدوماء وفيها عضوان من «الكاديت». وعضوان من 
«الأوكتويريين»» وواحد من المناشفة» وواحد من الترودفيكيين - أى 
الاشتراكيين الشعبيين (كيرنسكى 51هعه1) (انتقل كيرنسكى يعد 
ذلك إلى صفوف الاشتراكيين الثوريين 5ععقدهتاساه269 - ؛ونلهزءه50 
بعد سقوط القيصرية). بالإضافة إلى بعض التقدميين. 

وفى نفس اليوم كان يقوم جهاز آخر للسلطة. شكلته القوى 
الثورية الجماهيرية. وهو «سوفيت بتروجراد لممتلى العمال» 56 
كعتانامء1 '5مععليه 7لا 1ه م5091 لمومماءط. 
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فقد طلب الزعماء الثوريون: الذين خرجوا من السجن بعد أن 
حررتهم المظاهرات المسلحة. من عمال بتروجراد أن ينتخيوا 
ممثليهم لسوفيت بتروجراد. ووجهت الدعوات إلى المراكز العمالية 
الأساسية فى المدينة, وإلى الأفواج الثائرة. وفى الساعة المحددة من 
ذلك اليوم /؟ فبراير 1117م. حضر خمسون عاملا وعشرون 
جنديا كممثلين عن العمال والجنود إلى قصر توريد! 42نس" 
الذى تعقد فيه جلسات الدوماء وجرت الانتخابات. وحصل 
المنشفيك والاشتراكيون الثوريون على الأغلبية» وترأسوا السوفيت, 
إذ تالف السوفيت من ١١‏ عضواء منهم ٠‏ نواب من مجلس الدوماء 
وهم: كيرنسكىء والمنشفيان «تشخيدزة» 20كنهط ا و«سكويليف» 
؟عاعامء5 (والأولان أعضاء فى اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما) واثنان 
من البلشفيين وعضو مؤيد للبلاشفة, وثلاثة من الاشتراكيين 
الثوريين. 

وهكذا نشآ ماعرف باسم: «ازدواجية السلطة»! 


فسرعان مابدأ «سوقيت بتروجراد» يستولى على مقاليد الأمور, 
ومنازيق عنيلة > بد اطلة تخكويعية, اقلق على عاتفه منوب كلمن 
التموين, كما تحمل المسئولية المالية بأن احتل بنك الإمبراطورية, 
واستولى على بيوت النقد ودوائر المال. 

وفى نفس يوم 48> فبراير قرى هذا «السوفيت» إنشاء «مليشيا» 
8 عمالية, فى المصانع أصيحت قيما بعد جتين «الحرس 
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الأحمر» وطلب إلى الشعب فى العاصمة الالتفاف حوله. وأن 
يشكلوا «سوفيتات» الأحياءء وأن يمسكوا بزمام الإدارة المحلية. 


وقى اليوم التالى أول مارس 1917م قرر سوفيت بتروجراد 
بطلان قرارات «لجنة مجلس الدوما المؤقتة» العسكرية إذا تعارضت 
مع أوامر السوفيت! وأصدر آمره رقم )١(‏ إلى حامية بتروجراد بأن 
تخضع فى مجال الأعمال السياسية إلى أوامر «سوفيت بتروجراد, 
وألا تنفذ أوامر «لجنة مجلس الدوما المؤقتة» العسكرية إلا إذا كانت 
لا تتناقض مع قرارات «سوفيت بتروجراد». 

وقد أدى هذا الأمر إلى إخضاع كافة الوحدات العسكرية فى 
بتروجراد بكل سلاحها وعتادها إلى الإدارة السياسية «لسوفيت 
يتروجراد لممقى العمال». 

وقد تم إكمال هذا السوفيت بممظين عن الجنود والعمال حتى 
بلغ عددهم ١9‏ عضواء من بينهم ١١‏ بلشفيا ومؤيد للبلاشفة. 

على أنه فى نفس اليوم (أول مارس) اجتمع «سوقفيت 
بتروجراد» مع «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما». وطلب إليها استلام 
السلطة؛ وهى التى استولى عليها العمال والجنود! 

ففى ذلك الحين كان الاشتراكيون الثوريون والمناشفة الذين 
يؤلفون غالبية سوفيت يتروجراد يعتبرون انتقال السلطة إلى أيدى 
اليورجوازية أمراً طبيعياء فقد كانوا! يرون أن الظروف اللازمة 
للثورة الاشتراكية لم تتوافر فى روسياء ويالتالى فلا ينبغى أن تكون 
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السلطة التى تحل محل القيصرية إلا سلطة بورجوازية. وإلا فإن 
الثورة تفشل وتضيع. 

وكان الأساس الذى ينوا عليه هذا الرأى هو أنه طالما أن الثورة 
بورجوازية» قان على الاشتراكيين ألا يتورطوا فى استلام السلطة. 

ولهذا السببء ففى مساء أول مارس توجه مبعوثون من سوفيت 
بتروجرادء. وهم: تشخيدزة 016022 وسكوبيليف ##عاءامه85 
وآخرون إلى جلسة «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما» لتسليم السلطة 
إليهم؛ ولم يشترطوا أكثر من توفير الحرية للإحزاب اليسارية. 
وكان مما قالوه للجنة: «استلموا السلطة ولكن لا تقتلونا لتجعلوا 
منا أدوات للدعاية»! 


ولم يكن زعماء البورجوازية يتوقعون مثل هذا التتازلء فقد 
كانت السلطة فى يد السوفيت بالفعلء حتى إن رئيس مجلس 
الدوما رد على الوفد: إن السلطة بين أيديكم ويوسعكم اعتقالنا 


. 


جميعاً. 


وقد فوجئ العمال والجنودء الذين منحوا ثقتهم للسوفيت, 
بأنفسهم ‏ بصورة لم يتوقعوها ‏ وقد تمت تصفيتهم من الناحية 
السياسية. وسلم «المناشفة» و«الاشتراكيون الثوريون» تفويضا 
كاملا بالثقة للبورجوازية وممثلى رأس امال اللييراليين. خوفا من 
أن يضطروا فيما بعد إلى تسليمها إلى المتطرفين من البلاشفة! 
ويهذا الشكل تشكلت مفارقة ثورة فيراير. 
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وقد أضيفت إلى هذه المفارقة الرئيسية مفارقة أخرىء هى أن 
الليبرالين فى «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوماء كانوا ينوون بعد 
استلام السلطة من يد الاشتراكيين تسليمها القيصرية! 

ققد قامت خطة الليبراليين (ميليوكوف 107د34113) على إقصاء 
نيقولا الثانى, ولكن على أساس تسليم العرش لولى العهد الطفل 
تحت وصاية شقيق القيصر الأمير ميخائيل اعقطه341. وكانت 
الحجة أن أسرة رومانوف 11082204 لن تصبح خطرا بعد الآن. 


وقد توجه وفد من «لجنة الدوما المؤقتة» يتكون من جوتشكوف 
06107 زعيم الأكتويريين: وشولجين «زعاناط5 رئيس حزب 
الكاديت: إلى القيصر نيقولا الثانىء الذى وافق على التنازل عن 
العرشء يوم " مارس 1517١م,‏ ولكن لا لابنه وإنما إلى أخيه الأمير 
وقد تآلفت على الفور «حكومة مؤقتة» )لمعسدرء009 2011510021 
برئكاسة الأمير لفوف 1.0807[ تمثل ائتلاف الأحزاب البورجوازية 
المعتدلة. وتولى وزارة الخارجية فى " مارس 1517م: مليوكوف 
3411107 زعيم الحزب الديمقراطى الدستورىء وتولى 0 ارة 
الحريية جوتشكوف 000107 زعيم الأوكتويريين. (بقى قى السلطة 
حتى عزله الأمير لفوف فى أزمة أبريل 15117م) وأصيح كيرنسكى 
وزيرا للعدلء ويهذا أصيحت الوزارة تمثل العناصر البو رجوازية, 
ففيها مثلو كبار ملاك الأراضى والرأسماليين وأصحاب الأعمال 
وأرياب المهن. ومهمتها تأسيس دولة دستورية ديمقراطية برلانية. 
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على أن الجماهير الشعبية لم تليث أن قلبت الموقف! فحين قرأ 
جوتشكوف وثيقة التنازل عن العرش على عمال ورش السكك 
الحديدية وأنهاها صائحا: «دعاش الأمير ميخائيل», اعتقله العمالء 
ولم يتيسر تخليصه منهم إلا بمساعدة سرية! 


وإزاء ذلك عدلت «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوماء» موققها فى 
جلستها التى انعقدت فى صياح ' مارسء وانحازت إلى الرأى 
القائل يضرورة تنازل شقيق الملك. 


فقد أكد البعضء ومنهم كيرنسكى ورودزيانكى معلمهر2له12 
رئيس مجلس الدوما أن اعتلاء قيصر جديد سيثير المشاعر 
الثورية» وأنه من الضرورى لذلك إرجاء اليت فى مسألة الملكية إلى 
حين انعقاد المجلس التأسيسى (الجديد). وحين عرف الأمير 
ميخائيل ذلك تنازل عن العرش فى ٠‏ مارس 1517م. 


م 0 قات جمهورية ية بمرجوازية ديموقراطية يت يتمتع فيها 
السياسىء وخرجت إلى النشاط العلنى كافة الأحزاب التى كانت 


<2 


غير مشروعة. 

على أنه من الناحية الأخرى ظهر قى روسيا نظام جديد لم يكن 
له من الناحية الدستورية ‏ شكل الجمهورية أو الملكية. فقد ظلت 
السلطة السياسية من مارس إلى أكتوير 1١5١م‏ موزعة بين 
الحكومة المؤقتة وسوفيتات العمال والجنود الثورية. ولاشك أن هذه 
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الازدواجية فى السلطة ع«ممنلةد8 التى حملت الطابع الانتقالى 

وفى الفترة التالية أخذ حزيا «الكاديت» و«الأوكتويريين» اللذان 
استما الحكم: يحاولان تثبيت سلطتهماء وإخضاع السوفيتات 
لهماء ووقف الثورة الاشتراكيةء ومواصلة الحرب تحت حجة أن 
الحرب بعد إسقاط القيصرية قد أصبحت عادلة: وأن من الواجب 
مو|صيلةها حدق يحت نكلين تنس يكن حفيع الأمون. 

وكان المناشفة «والاشتراكيون الثوريون» يساعدون الحكومة 
البورجوازية فى ذلك بالقول بأن سلطة البورجوازية يجب أن تبقى 
طويلا فى البلاد بعد إسقاط القيصرية, لأن الظروف اللازمة للثورة 
الاشتراكية لم تتوافر فى روسياء ولأن العمال ليسوا على استعداد 
لتسلم الحكم وتصريف أمور البلاد. 

وفى مؤتمر السوفيتات الذى عقد فى أبريل 1911م من ممثلى 
المناشفة والاشتراكيين الثوريين: قرر المؤتمر المطالبة بأن تتخلى 
الحكومة الروسية عن الروح الاستعمارية. والعمل من أجل حق 
تقرر المصيرء وعقد صلح عادل لا يرمى لضم أراض جديدة: كما 
قرر تأييد الحكومة المؤقتة إذا سارت وفق قرارات المؤتمر. 

فى ذلك الحين كانت الثورة من الناحية الفعلية قد أوجدت 
وضعا جديدا فى البلادء فقد زال الحكم المطلقء وأعلنت الحريات 
السياسية: حرية الكلام والصحافة والاجتماعات وغيرها. وفى هذا 
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المناخ الليبرالى أخذت القوى الجماهيرية تنظم نفسها فى جميع 
أنحاء البلاد» فقد تالفت السوفيتات من ممثلى العمال فى المناطق 
الصناعية؛ كما تألفت السوفيتات من ممتلى الفلاحين فى المناطق 
الزراعية. كما تأسست سوفيتات الجنود فى جميع القطاعات 
السسكرية: :1 


وفى الوقت نفس ومنذ الأيام الأولى لثورة فبراينء خرج 
الحزب البلشفى من السرية» وأخذ يجمع قواه. وعاد من السجون 
والنقفى عدد كبير من زعمائه البارزين: كما عادت جريدة «البراقدا» 
إلى الصدورء وصدر العدد الأول فى 5 مارس /1977م. وقد قام 
البلاشفة بنشاط كبير بين الجماهير. 

على أن بعض اللجان البلشفية وعددا من الأعضاء البارزين 
فى الحزب وقفوا موقفا خاطئاًء فلم يواصلوا النضال من أجل 
انتقال السلطة كلها إلى السوفيتاتء بل اقتصروا على الدعوة 
لاقامة رقاية الجماهير على نشاط د«الحكومة المؤقتة» عن طريق 
تنظيم المظاهرات والاجتماعات واصدار البيانات: وكان ذلك خطأ 
تكتيكياء لأنه كان يحدث عند الجماهير إحساسا كاذيا بأن الحكومة 
المؤقتة البورجوازية تستطيع التخلى عن السياسة الإمبريالية وإنهاء 
الحرب وإعطاء الشعب السلام والخبز والارض. 

وقد أيد ستالين» الذى كان منفيا فى سيبريا ثم عادء سياسة 
الضغط على الحكومة المؤقتة للدخول فورا فى مفأوضات الصلح. 


ينها 





وهكذا كانت الثورة تذهب بخطوات ثابتة إلى جيب البورجوازيين, 
لولا وصول لينين إلى بتروغراد يوم " أبريل 16117١مء‏ ليغير الموقف 
كله. 
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(ثالثا ) شورة أكتوير 1117م 


كان لينين فى منفاه بسويسرا عندما وقعت الأحداث الثورية 
فى روسيا. وما أن عرف بانتصار ثورة قبراير حتى أخذ يحاول 
العودة إلى روسياء وفى الوقت نفسه طالب المناشفة بضرورة 
مواققة سوفيت متدويى العمال. وعندما طلب لينين معرقة رأى 
مكتب اللجنة المركزية للحزب البلشفىء أعطى المكتب التعليسات 
التالية: «على أوليانوف العودة إلى البلاد فورأ». واقترح الزعيم 
المنشفيكى مارتوف على لينين العودة عن طريق المانيا! 


ويدأت المفاوضات عن طريق الاشتراكيين السويسريين مع 
موظفى السفارة الألمانية فى بيرن 8650. ووافقت السملطات الألمانية 
على السماح بسفر ١7‏ لاجتأ روسيا شيوعيا فى قطار مغلق عبر 
أراضيهاء فى مقابل الوعد بالسعى لتسليم عدد من الأسرى الألمان 
والنمساويين المهجودين فى روسيا. 


وما كان لينين يعرف أن هذه الرحلة عبر ألمانيا يمكن أن تخلق 
متاعب له وللشيوعيين العائدين فى روسياء وتعرضهم للتشهيرء 
نظراً لأن المانيا كانت فى حالة حرب مع روسياء ققد طلب من 
اشتراكيى بعض البلدان أن ينشروا بيانا يكون بمثاية رد سياسى 
مسيق على جميع هجمات التشهير التى يمكن أن يتعرض لها 
بسبب اختيار هذا الطريق للوصول إلى رويسيا. 
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وقد ورد فى البيان الذى نشره هؤلاء قولهم: إنهم «يعد اطلاعهم 
على العراقيل التى أقامتها حكومات الحلفاء قى وجه سفر الأمميين 
الروسء ويعد اطلاعهم على الشروط التى وضعتها الحكومة الآلمانية 
قبل سماحها بسفرهم. ويعد اقتناعهم التام بأن الحكومة الألمانية لم 
تسمح بسفر الأمميين الروس إلا لرغبتها فى تقوية الميول المعادية 
للحرب فى روسياء يعلنون أنه من حق رفاقتا الروسء يل من 
واجبهمء أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة للعودة إلى بلاهم. 
ونحن نتمنى لهم أطيب التمنيات بالنجاح قى صراعهم ضد 
السياسبة الإمبريالية التى تنتهجها البورجوازية الروسيةء فليس 
صراعهم هذا سوى جزء من الصراع المشترك للطبقة العمالية فى 
سبيل الثورة الاجتماعية». وقد وقع على هذا البيان ممتلون عن 
ألمانيا وفرنسا ويولندا وسويسرا والسويد والنرويج. 


وقد وصل لينين إلى روسيا يوم " أبريلء وسط استقبال حاقل 
عنى البلاشفة بإعنداده إعدادا تاماء نظرا لمعرقتهم بأن لينين عاد 
إلى روسيا عن طريق المانيا ويإذن خاص من حكومة العدو؛ وأن 
البورجوازية لن تتردد فى استغلال اهتمام المانيا بالزعيم البلشفى 
لمحاولة الطعن عليه. 


وفى اليوم التالى حضر لينين اجتماع البلاشفة الأعضاء فى 
مؤتمر مندويى سوفيتات العمال والجنود فى كل أنحاء روسياء فى 
غرفة بالطايق الأعلى من قصر توريدا 02نتده7 الذى كانت تعقد فيه 
جلسات الدوماء قى حين كان المناشفة يعقدون اجتماعهم فى نفس 
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القصر فى الطابق الأسفل. ثم طلب المناشفة ضم الاجتماعين لمعرفة 
رأى لينين. وقد طرح لينين آراءه وسط غضب المناشفة. ودهشة 
بعض بلاشفة بيتروجراد أنفسهم! 
وقد دخلت هذه الأفكار التاريخ تحت اسم «أفكار أبريل»اةمه 
655 وهى أفكار لقيت هجوم بليخانوف الذى وصفها 
فى صحيفة «الأونيون» بأنها «منافية للعقل» 0جن305: بل لقد 
هاجمتها «البرافدا» 75:8702 صحيقة الحزب البلشفى المركزية 
الرسمية: وعلق عليها «كامنيف» 67هءهه؟1 باسم هيئة تحرير 
الصحيفة قائلاً: «أما فيما يتعلق بالمخطط العام للرفيق لنين؛ قهى 
يبدى لنا غير مقبول لأنه يعتبر الثورة البورجوازية الديموقراطية 
انتهت. ويطالب بتحويل هذه الثورة فورا إلى ثورة اشتراكية»!. 
فماهى هذه الأفكار؟. لقد قامت هذه الأفكار على أساس 
واحدء هى أن الثورة البورجوازية الديموقراطية قد انتهت» وأن من 
الضرورى الاستعداد لنقل هذه الثورة من السلطة البورجوازية إلى 
سلطة العمال والفلاحين. أما بناء هذه الأقكار فيتلخص فى الآتى» 
حسب النص الذى نشره لنين باسمه الشخصى فى البرافدا 
صحيفة الحزب البلشفى يوم أبريل: 
١‏ اعتبار الحرب الدائرة التى تخوضها روسيا فى ظل حكومة 
البرنى لفوف حرياً إمبريالية: نظرا للطبيعة الرأسمالية لهذه 
الحكومة. 
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" - لاتستطيع البروليتاريا الواعية الموافقة على شن حرب ثورية 


-, 


-ٌ 


06 


زنفف 


تبرر استمرار الحرب إلى نهايتها الثورية. الا بشرط انتقال 
السلطة إلى البروليتاريا والعناصر الفلاحية القريبة من 
البروليتاريا. ورفض كل عمليات الإلحاق والضم فعلا لا قولاء 
وقطع الصلات مع المصالح الرأسمالية بشكل نهائى. وتوعية 
الجماهير المخدوعة فى البورجوازية بالروابط المتينة بين رأس 
المال والحرب الإمبريالية» ونشر هذه التوعية داخل الجيش 
المقاتل على أوسمع نطاق. 
ضرورة تنظيم البروليتارياء للانتقال من المهمة الأولى للثورة: 
التى أعطت الساطة للبورجوازية: إلى المرحلة الثانية التى تضع 
السلطة فى أيدى البروليتاريا والفلاحين الفقراء. «على أن يتم 
ذلك فى جو من الشرعية:. ويعيدا عن الضغط المسلط على 
الجماهير». 1 


عدم تقديم أى دعم للحكومة المؤقتة» وكشف كذب كل وعودهاء 
بدلا من مطالبتها بأن تكون حكومة غير إمبريالية (أى دون 
المطالبة باستقالتها). 


الاعتراف بأن الحزب البلشفى هو حزب أقلية, وأنه يمثل الأقلية 
فى معظم سوفيتات مندويى العمالء وأن الأكثرية هى بين 
العتاضين الجورجوازية اللستفيرة الع يمس نوها على 
البروليتاريا «الاشتراكيين الشعبيين» و«الاشتراكيين الثوريين» 





وغيرهمء وضرورة توعية الجماهير بأن سوفيتات مندويى 
العمال هى الشكل الوحيد الممكن للحكومة الثورية. ومن 
الضرورى انتقال السلطة كلها إلى يد سوفيتات مندويى 
العمال. 


- رفض الجمهورية البرلمانية (البورجوازية). لأنها تشكل خطوة 


إلى الوراء بعد سوفيتات مندوبى العمال. وتأييد قيام جمهورية 
سوفيتات مندويى العمال يما فى ذلك العمال الزراعيين 
والفلاحين. على أن تشمل البلاد كلها من شمالها إلى 
جنويها. 


- إلغاء الشرطة والجيش وطبقات الموظفين» وأن يستبدل بالجيش 


الدائم المحترف الشعب السلح. وإمكان اتتخاب ومزل 
الموظقين فى جميع الأوقات» على ألا يتجاوز متوسط رواتبهم 
أجر العامل الجيد. 


4- مصادرة جميع أراضى كيار الملاك الزراعيين, وتأميم الأرض 


كلها فى جميع أرجاء البلاد. ووضعها تحت تضرف 
السوفيتات المحلية لمندويى العمال الزراعيين. وتشكيل 
سوفيتات مندويى الفقلاحين الفقراء. وتحويل جميع المزارع 
الكبيرة (من ٠٠١‏ هكتار إلى !٠١‏ هكتار حسب الظروف 
المحلية ورأذى السلطات المحلية) إلى مزارع نموذجية تخضع 
كراقبةسوفيت متدويئ العمال الزراعيين: وتعمل المتصااحة 
الجتاغئة. 


تاريخ العالم الحديث ج 1 . 171/17 





4 إدماج جميع مصارق اليلاد فى مصرف وطنى واحد كبيرء 
يخضع لمراقبة سوفيتات متدويى الغقال. 

٠‏ - ليست مهمتنا العمل على إدخال الاشُتراكية حالياء بل على 

الانتقال فورا إلى مراقبة الانتاج الاجتماعىء وتوزيع الإنتاج 
من قبل سوفيتات مندويى العمال. 

١‏ مهام الحزب البلشفى هى الدعوة قورا إلى عقد مؤتمر 
للحزبء وتعديل برنامجه. والمطالبة «بدولة ‏ كوميونة -ص.ه0©) 
عتادر» (على صورة كوميونة باريس)ء وتعديل اسم الحزب 
إلى الحزب الشيوعىء بدلا من الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى عتنهعءهتدء1 لهاء50». 

٠‏ - البدء بإنشاء «دولية شيوعية ثالثة» تقف ضد الوسطية. 4هذذظ]: 
126021081 ادنسناصسوطره0) . نظرا لأن زعماء «الدولية الثانية» 
من الاشتراكيين الديموقراطيين خانوا الطبقة العاملة: وانؤلقوا 
إلى منزلق الانتهازية والشوفينية سدنمةساطه (القومية 
المتعصبة). ١‏ 

وما إن تنشو هذه الأفكار شق عدن مشونر مف 4 حاة 
الوطيس. ففى ذلك الحين كان المكتب السياسى للجنة المركزية 
للحزب البلشفى يرى أن من الضرورى السير إلى نهاية الثورة 
البورجوازية الديمقراطية, المتمثلة فى انتقال الساطة من أيدى 
القيصر وكبار الملاك الزراعيين إلى أيدى البورجوازيين. كما كان 

يرى بآن هذه المرحلة لم تنته بعد. 
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ومن هنا جاءت مواقف المكتب إزاء الحكومة المؤقتة. والأساليب 

اللازمة لإنهاء الحرب. ومن هنا أيضا كانت لجنة تحرير «يرافدا», 

التى تضم سنالين ومولوتوف بالإضافة إلى كامينيف» تقوم بحذف 

الأجزاء من رسائل لنين التى ارسل بها من سويسرا إلى الجريدة» 

والتى يهاجم قيها كل أشكال الدعم للحكومة المؤقتة. وهكذا وقف 

كامتيف فى مواقع قريبة من المناشفة المؤيدين لدعم الحكومة المؤقتة 

بشكل مشروط. وكان يعتقد أن الزمن اللازم للوصول إلى 

الاشتراكية بقدر بعشرات السنين. 

أما ستالين: فلم يكن يدرك دور السوفيتات وعملها الضرورى 

للاستيلاء على السلطة. كما أنه كان من آتصار تقديم الدعم 

المشروط للحكومة المؤقتة التى يرى فبيها «الدعامة الثورية لمكتسبات 

الشعب». ويرى من الممكن إعادة توحيد الحزيين اليلشفى 

والمنشفى. 

وهكذا كان الخلاف على خطين أساسيين: 

الأول » خط الذين يرمون إلى دفع الثورة إلى الأمام مع دعم 
الحكومة المؤقتة؛ رغم أن هذه الحكومة لاتخفى نواياها 
لواصبلة الحزب: 

والثانى: وهو خط لنين: يرى أن على الثورة: إذا أرادت السير قدما 
إلى الأمامء أن ترفض تقديم أى دعم للحكومة المؤقتة» وأن 
تستعد للانتقال من المرحلة الأولى (السلطة البورجوازية 
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الديموقراطية)» إلى المرحلة الثانية (سلطة البروليتاريا 

والقلاحين الفقراء). 
وقى الحقيقة أن الماركسيين كانوا قد تبنوا حتى ذلك الوقت 

فكرة أن العمال والقلاحين عاجزون عن تحقيق سيطرتهم قبل أن 

تنهى البورجوازية ثورتها. ولكن الوضع التاريخى الذى كانت 

تعيشه روسيا فى ربيع عام 1417م كان وضعا مركبا خاصاء 

تتداخل فيه سيطرة البروايتاريا والبورجوازية بشكل لم تعرفه 

البشرية من قبل (الحكومة المؤقتة والسوفيتات) وقد استطاع لنين 

أن يرى بشاقب نظره أهمية هذا الوضع الجديدء والآفاق التى يمكن 

أن يفتحها. 

لذلك طرح فكرته التى ترى أن شن الصراع الطبقى بحيوية 

وعنف. سيؤدى حتما إلى انتصار الثورة. فكان عمله هذا على 

الصعيد النظرى يعتبر خطوتين إلى الأمام: 

الأولى : أنه من الممكن تجاوز مرحلة تاريخية كاملة. هى مرحلة 
سيطرة البورجوازية. ْ 

والثانية : نقص الفكرة التى تمسك بها الماركسيون فى ذلك الوقت, 
والقائلة بعدم قدرة الاشتراكية على الانتصار قى بلد 
واحدء إذ رأى عدم انتظار ثورة البلاد الغريية الصناعية 
التى اعتقد ماركس أن الثورة ستنتصر فيها قبل أى مكان 
آخر. 
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- وقد حجرت الحوادث يعد ذلك على النحو الآتى : 
-١‏ أحداث 7١ - 7٠١‏ أبريل ٠1411ه:‏ 


ففى ١4‏ أبريل استطاع لنين أن يضم اليه ستالين وزعماء 
آخرين ممن عارضوا أفكارهء ولم يبق فى صف المعارضة غير 
كامنيف. 
وفى 16 أبريل وجه وزير الخارجية ميليوكوف 1130107 
ورئيس الكاديت مذكرة إلى الحلفاء. أكد فيها أن الحكومة «مستعدة 
للتمسك نالتعهدات التى قدمتها إلى حلفائناء وأنها قررت متايعة 
الحرب حتى النصر النهائى». 
ومن هذا بدأت أزمة حادة: إذ كان معنى ذلك أن الثورة لم تبدل 
شيئاًء وأن أهداف روسيا فى الحرب لاتزال كما كانت فى عهد 
القيصرية. ووجد اليسار أن هذا العمل تصفية كاملة للمحتوى 
الثورى للسياسة الخارجية. وضرية مسددة للسلم. 
لذا طالب باستقالة ميليوكوف خلال 4؟ ساعة: واندلعت 
مظاهرات خطيرة للجنود والعمال يوم ٠١‏ أبريل ضد الحكومة, ٠‏ 
وأخذت تحاصر قصر ماريينسكى 6نهلة2 'واقمنفة81, الذى تجتمع 
فيه«الدكومة المؤقتة» وهى ترفع شعارات «كل السلطة 
للسوفيتات»». وحدث تبادل إطلاق النار. لكن لجنة سوفيت 
بيتروجراد سيطرت على الموقفء وظهر عجز الحكومة أمام العالم. 


يففا 





وكانت هذه الأزمة آكبر أزمة شهدتها اليلاد منذ قبراير 1511م 
العمالية. 


. وانتهت الأزمة باستقالة كل من ميليوكوف وزير الخارجية, 
وجوتشكوف وزير الحريية؛ وشكل البرنس لفوف أول حكومة 
اتتلافية فى ه مايو, التى شارك فيها المناشفة و«الاشتراكيون 
الثوريون». وتولى كيرينسكى دده وزارة الحربية. 

وفى أثناء الأزمة حدث أن طرحت لجنة بيتروجراد البلشفية 
شعار «سقوط الحكومة المؤقتة» ولكن وقف لينين فى وجه هذا 
الشعارء واعتبره خطأ فادحاً» نظرأ لأن معظم السوفيتات فى جميع 
أرجاء البلاد كانت لاتزال خاضعة للمناشفة و«الاشتراكيين 
الثوريين». 

وفضلا عن ذلك فقد رأى أنه لايمكن حل الأزمة بالعنف أو 
بمحاولة بلانكية ندومدا8 (منفصلة عن الشعب والقواعد الشعبية) 
للاستيلاء على السلطة واعتقال الحكومة المؤقتة: وإنما بطريق 
«التطوو الشورى». وهو الطريق المبنى على النقد.ء والدعاية. 
والاكتساب السياسى للسلطة, وإعادة انتخاب المندويين بغية 
الوصول إلى الأغلبية» وقد بنى ذلك على أن الرأسماليين لا 
يتصرفون بعنفء وأن القوة المسلحة فى هذه المرحلة الانتقالية بيد 
الجنود. 


كف 





كما رأى أنه على السوفقيتات أن تلجأ إلى تأميم الملكية 
الإقطاعية, وإن كان ذلك لا يعنى الاشتراكية, فقد ذكر أنه ليس 
بوسعنا الادعاء بقدرتنا على بناء الاشتراكية. لان مثل هذا الادعاء 
يشكل فى الوقت الحاضر حماقة مؤكدة, لأن غالبية الشعب 
الروسى تتائف من الفلاحين وصغار المستغلين الذين لا يطيقون 
سماع الحديث عن الاشتراكية. ولكنه طالب بتأميم الأرض على 
أساس أن هذا التأميم سيسدد ضرية قوية إلى الملكية الإقطاعية 
للأرضء وسيحرم الإقطاعيين النبلاء من قواعدهم المادية. 

وقد استطاع فى الاجتماع المهابع للحزب البلشفى: المنعقد فى 
4 أبريل 1517م, الحصول على تأييد المؤتمر لآرائه وقرر 
المجتمعون إعادة النظر فى برنامج الحزبء وتكليف اللجنة المركزية 
الجديدة المنتخبة برئاسة لنين بدراسعة إفشاء «دولية ثالثة» -مآ 0هنط]” 
لهدمتادممء) تضم جميع الاشترا أكيين فى العالم المؤيدين 
لإسقاط الحرب الإمبريالية. 

وعلى هذا النحو تحول ما اعتبره البلاشفة القدماء قبل شهر 
واحد سخفا وحماقة: إنجيلا رسميا لحزب تزداد سيطرته على 
البرولتاريا. 

وفى الأيام التالية أخذ لنين يكتسب المصانع والجماهير من 
المناشفة و«الاشتراكيين الثوريهن». ولكن فى الريف. حيث كان 
معظم القلاحين يسيرون وراء «الاشتراكيين الثوريين»» كان الأمر 
باعثا على قلق لنين. ش 


لحف 





لذلك استغل فرصة انعقاد مؤتمر مندويى الفلاحين فى 
بيتروجراد بين ١8٠5‏ مايو /1517م: وطالب فى المؤتمر بقيام 
السوفيتات بتنظيم عملية استيلاء اللجان الفلاحية على ممتلكات 
النبلاء الإقطاعيين قبيل اجتماع المجلس التأسيسىء وأن تقوم 
بمصادرة الأراضىء وتجميع العمال الزراعيين والفلاحيين الفقراء 
فى تنظيمات مستقلة. والاستفادة من الاقطاعيات الكبيرة فى خلق 
مزارع تموذجية تحت إشراف سوفيتات العمال الزراعيين. ومع أن 
لتين تجرا على طرح فكرة « العمل الجماعى فى الأرض بمساعدة 
الآلات». إلا أنه لقى تأييدا قوياً. وقد تلى ذلك احتلال المزارع فى 
عدة مناطق! 

ومع ذلكء فعتدما انعقد «الموؤتمر الأول لسوفيتات جميع أنحاء 
روسياء:درععلره/17 01 قاع 501 01 5وعع000) 2أووت - 1آى أدمة؟ عط]' 
5عتانامء *5010165 اسه فى " يونيهء كانت الغالبية العظمى 
المنش فيك والاشتراكيين الثوريين. وقد طلب لنين قى هذا المؤتمر 
انتقال السلطة إلى البروليتاريا الثورية المدعومة بالفلاحين الفقراء. 
باعتيار ذلك أفضل الأشكال للانتقال إلى النضال الثورى من أجل 
السلم؛ وآكثرها ضمانة وأقلها ضررا فى تاريخ الإنسانية. ولكن 

المؤتمر قرر تأييد الحكومة الاتتلافية المؤلفة فى 0 مايو. ورفض 

فكرة تسليم السلطة للسوفيتات. 

ومنذ هذه اللحظة اختفى الآمل فى الانتقال إلى الاشتراكية 
بالطريق السلمىء يسيب موقف المناشفة و«الاشتراكيين الثوريين» 


2346 





الذين كانوا يملكون الأغلبية الساحقة فى المؤتمر الأول للسوفيتات 
وفى سوفيت بيتروجرادء على الرعم من أنه كان فى وسعهم 
الاستيلاء على السلطة بإشارة واحدة دون إراقة نقطة دم واحدة! 


:م191١1 ه يوليو‎  " أحداث‎ - ١ 

ولم يلبث هذا الموقف أن شجع الحكومة الأئتلافية على محاولة 
التخاص عو نتائع ثورة فبرلين. مخذات ليجو عام فى الجدية 
الألمانية يوم 14 يونيه 1537م وفى تفكيرها أن نجاح الهجوم 
سوف يودى إلى تقوية سلطة الحكومة. والتخلص من ازدواجية 
السلطة, وأما فى حالة فشله فإنه سيس مح بإلقاء التبعية على 
البلاشفة بحجة أنهم فتتو!ا وحدة الجيشء وأفقدوه نظامه: ثم 
الانتقال من ذلك إلى عمليات قمع وأسعة ضدهم. 

ولكن الهجوم فشلء وفقد الجيش الروسى فيه أكثر من ٠١‏ ألقا 
من جنوده, وعتدما عرف الجنود بضحايا الحرب الجديدة. نزلوا 
فى " يوليوى 1117م إلى شوارع بيتروجرادء مطالبين بتسليم 
السلطة للسوفيتات. واتجهوا إلى مقر سوفيت بتروجراد لإجباره 
على استلام السلطة, وقرر العمال من جانبهم الاشتراك فى 
مظاهرة الجنود. 

وقد حاول اليلاشفة احتواء الحركة. إذ لم يكونوا يرغبون فى 
الاشتراك فى عمل عسكرى لم يستعدوا له أيديولوجياء حيث كانت 
أفكارهم حتى ذلك الحين تقوم على الانتقال السلمى من الثورة 


دن 





الديمقراطية إلى الثورة الاشتراكية. كما لم يستعدوا له عمليا إذ 
أنهم لم يقوموا يأى إعداد مادى لهذا الغرضء وكانوا يعرفون أن 
الانتفاضة العسكرية لا تتم بين عشية وضحاها. 

ولكنهم لم يلبثوا أن عدلوا موتفهمء وقرروا استلام قيادة 
الحركة لتوجيهها وإعطائها طابعا آخرء فأصدرت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى منشورا إلى عمال وجنود بيتروجراد يقول «لقد 
وقفت البورجوازية المعادية للثورة بوضوح ضمد ثورتناء لذا كان على 
سوفيت مندويى العمال والفلاحين أن يتسلم السلطة كلها». 

وفى اليوم التالى بلغت المظاهرات ذروتهاء واعتصمت الحكومة 
بقصر ماريينسكى مانهزنة30. ولكنها بموافقة سوفيتات 
الاشتراكيين الثوريين والنشفيك انقضت على المظاهرات بالقوة 
المسلحة بعد ان استدعت بعض قطاعات الجيش من الجبهة: يما 
فيها وحدات القوزاق عاعةووه© . 

ومع أن اللجنة المركزية البلشفية كانت قد اجتمعت ليلة ؛ يولية 
وقررت «ضرورة إنهاء العمل», كما قررت أن من الواجب إيقاف كل 
المظاهراتء إلا أن الحكومة أعلنت أن البلاشفة حزب مضاد للثورة. 

وتلا ذلك تعرض حزب البلاشفة والمنظمات العمالية للمطاردات, 
فقد رج بالكثير من البلاشفة فى السجون؛ وفى يوم © يوليو حطمت 
مجموعات من طلبة المدرسة الحريية مقر صحيفة البرافدا؛ ثم 
هاجموا مقر اللجنة المركزية للحزب البلشفى. 


يدانا 





ويدأت الصحف تهاجم البلاشفة ولنين: وتتهمهم بالعمالة 
لإميراطور ألمانياء وقام الطلاب والضباط بإعدام عدد من متاضلى 
الحزب فى مكان اعتقالهم: وبدأت عملية قمع وحشى باركتها اللجنة 
التنفيذية المركزية للسوفيتات (وهى جهاز انيثق فى نهاية أعمال 
المؤتمر الأول للسوفيتاتء وحل محل سوفيت بتروجراد)» واللجنة 
التنفيذية لسوفيت الفلاحين. 

وفى ‏ يوليى 1917م استندت الحكومة الائتلافية المؤقتة إلى 
دعم المناشفة و«الاشتراكيين» الثوريين داخل اللجنة التنفيذية 
للسوفيت. وأصدرت قرارا باعتقال لنين ومحاكمته بتهمة الخيانة 
العظمى, والاشتراك فى تنظيم انتفاضة مسلحة. واضطر لينين إلى 
الاختفاء والعمل فى سرية شديدة أكثر من ثلاثة أشهر ونصف. 

وفى هذا الوقت بالذات انضم تروتسكى 10151 (141/5 - 
م ) الذى وصل إلى بيتروجراد من أمريكا فى 5 مايى إلى 
لينين» وأرسل إلى الحكومة المؤقتة التى تألفت أثتاء الأزمة برئاسة 
كيرنسكى #اقدء:ه1 بعد استقالة لفوفء يطلب إليه عدم استثنائه 
من قرار الاعتقال الصادر ضد كل من لينين وكامنيف 
وزينوفييف 21807167. فآلقت الحكومة المؤقتة القبض عليه؛ ووجهت 
إليه تهمة التجسس لحساب ألمانيا. 

واندفع كيرنسكى فى طريق القمع: وأخذ الوضع الخاص الذى 


نيثق عن ثورة فبراير من ازدواج السلطة فى الاختفاء؛ إذ أخذ دور 


قوذلا 





السوفيت فى التقلص؛ بعد أن غطى بسلطته كافة التدابير المضادة 
للثورة التى اتخذها كيرنسكى. وأخذت السوفيتات. التى يملك 
المناشفة والاشتراكيون الثوريون الغالبية فيهاء تتخلى عن سلطتها. 

كانت أحداث يولية نقطة فاصلة فى تاريخ الثورة» أى هى خط 
فاصل بين ثورة فبراير وثورة أكتوير. فحتى ذلك الحين كان شعار 
البلاشفة الأساسى هو: كل السلطة للسوفيتات. شريطة أن يتم ذلك 
بالطريق السلمى. ثم جاءت الأحداث لتثبت أن هذا الشعار لم يعد 
ملائماًء لآن الحفاظ عليه معناه دعم المناشفة و«الاش تراكيين 
الثوريين» قى اللجنة التنفيذية المركزية: الذين منحوا تأيدهم 
لكيرنسكى وللقمع. ولذلك طلب لينين من مكان اختفائه فى «رازليف 
"ذاه على خليج فنلند!؛ إلغاء هذا الشعارء وتوعية الجماهير 
العمالية والفلاحية الواسعة بأنه لم يعد من المحكمة قلب دكتاتورية 
البورجوازية الا بانتقاضة مسلحة. 

وفى المؤتمر السادس لحزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
الروسىء الذى عقد قى يتروجراد من 1" يولية إلى ٠‏ أغسطس 
7 بصفة تصف سرية:؛ دار النقاش حول هذه المسائلة, وكان 
عدد من الحاضرين من أمثال «نوجين» هنعهك7 يؤكدون أن روسيا 
لم تنضج بعد للقيام بثورة اشتراكية» وأن الفلاحين قوة رجعية 
لايمكن الاعتماد عليها لإنهاء الحرب والسير فى طريق الاشتراكية. 

ولكن لينين لم يكن يفكر إطلاقا فى إمكان قيام الاشتراكية 
بإشارة من عصا سحرية:» وإنما كان يرمى إلى اقامة سلطة شعبية 


20 





تعد لهذا الانتقال فى المستقبل. كما أنه رأى أته لايمكن اعتبار 
الفلاحين طبقة واحدةء إن لايمكن أن تتطايق وجهة نظر الكولاك 
)7١5(‏ مع وجهة نظر الفلاحين الققراء (15/). 

وفى هذا المؤتمر انضم إلى الحزب البلشفى بصورة رسمية 
مجموعة «الأنتر - ديستريكت». وعلى رأسها تروتسكى. وكانت هذه 
الجماعة تضم المناشفة اليساربين وعددا من قدماء البلاشفة الذين 
رفضوا فى بداية الحرب شعار لينين تحويل الحرب الإمبريالية إلى 
حرب أهلية. وقد لعب الجميع فى الأيام التالية دورا من الطران 
الأول فى تنظيم ثورة أكتوير. وقد أقر المؤتمر كل مقترحات لينين 
الذى كان يدير المؤتمر من مكانه السرىء وكانت الموافقة بإجماع 
الآراء مما لم يحدث فى تاريخ الحرب البلشفى. 

كذلك جرى فى هذا المؤتمر انتخاب اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى من "١‏ عضواء على رأسهم: لينين» وزينوفييف” 
وكامينيفء وتروتسكىء, وستالينء. ويوخارينء ويوينوفء 
وأوريتسكى. 


-٠‏ محاولة كورنيلوف الانقلابية /11 أغسطس 1417ه: 
على كل حال ففى هذا المناخ المضاد للثورة تحرك اليمين ممثلا 
فى الجنرال كورنيلوف 1100:ه0؟1, الذى حاول القيام بانقلاب 


نكف 





قد عين قائدا عاما للقوات المسلحة بعد شهر من هجوم 18 يونية 
الذى منى بالهزيمة. 

وقد قام بالزنحف على العاصمة الجنرال كريموف 122007 
على رأس قوات كبيرة: من بينها متطوعى القوقاز. وكانت تعليماته 
تقضى بتجريد الوحدات من سلاحهاء وحل مجالس السوفيتات, 
وتوقيف أعضائهاء وإعلان الأحكام العرفية حينما يتم الدخول إلى 
المدينة. 

وقد سارع كيرنسكى إلى طلب دعم اللجنة التنفيذية للسوفيت, 
وأخذ يحاول تنظيم الدفاع عن بيتروجرادء بدعوة كل الذين يريدون 
«الدفاع عن الثورة المهددة بانقلاب كورنيلوف» ‏ ومعنى ذلك دعوة 
البلاشفة. | 

وقد أدرك البلاشفة أن التخلى عن كيرنسكىء الذى كان قد 
أقسم على تصفيتهمء. سوف يوقعهم فى قبضة كورنيلوف الذى 
يخطط لإقامة دكتاتورية عسكرية, ولذلك قبلوا الانضمام إلى «لجنة 
الكفاح الشعبى ضد الثورة المضادة». التى أنشأتها مؤخرا اللجنة 
التنفيذية المركزية لسوفيتات روسيا. وكان انضامهم معلقا 
بشرطين: )١(‏ ضرورة تسليع الشعب (؟) إخلاء سبيل السسجناء 
السياسيين منذ أول يوليى. ويعد تحقيق هذين الشرطين اندقعوا 
قورا إلى المعركة. 

وقد أظهر البلاشفة أنهم يشكلون الرافعة الوحيدة القادرة على 
تحريك جنود بيتروجراد وعمال المصاتع الكبرىء وتسللوا بسرعة 


ان 





إلى اللجان الثورية قى الجبهة:ء وقى المدن» وفى كل مراكز السكك 
الحديدية. وتزايد عدد مقاتلى الحرس الأحمر كفنهد© 0< 16 
الملشكل من عمال المصانع المسلحين. 

وفى بضعة أيام تم تسليح مايقرب من ١‏ ألف عاملء وكان 
المتطوعون أكثر من الأسلحة. وقام عمال السكك الحديدية بفك 
خطوط السكك الحديدية فى الأماكن التى اتجهت إليها وحدات 
كورنيلوف إلى بيتروجراد؛ وقطعت وحدات المشاة والخيالة 
والمدفعية, التى يشرف عليها الثوريون, الطرق المؤدية إلى العاصمة. 
فلم تستطع القوات المهاجمة الوصول إليها. وفى الوقت نفسه 
أخذت عناصر البلاشفة والسوفيت تختلط بجنود كورنيلوف فى 
المواقع التى توقفت فيها هذه القوات» لتوعيتهم. 

وفى ١9‏ أغسطس توقفت القوات المتمردة توقفا عاما ومفاجتاً 
بعد أن أدرك الجنود خداع قادتهم لهم الذين صوروا لهم, أنهم 
ذاهبون للقضاء على عصيان بلشفى! 

وهكذا سحقت مؤامرة كورنيلوف فى مهدهاء وكانت النتيجة 
الرئيسية لهذا الفشل إضعاف معسكر الثورة المضادة إلى أكبر حد 
ممكن. وأصبحت السوفيتات من جديدء كما كانت قى فبرايرء 
منظمات قتال تجمع كل القوى المرتبطة بالثورةء وعادت البروليتاريا 
التى كان قد نزع جزء من سلاحها منذ أيام يوليىء تشكل قوة نارية 
كبيرة» وتسلمت مختلف آنواع الأسلحة الموجودة فى المخازن. 
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: الثورة الاشتراكية‎  * 


وقد أيقنت البروليتاريا بعد قمع الفتنة أن الحزب البلشفى 
وعلى رأسه لينين هى وحده الذى يداقع حقا عن مصالحهم 
المذرة: فأنفكيت الخماهين القتديية تسزعة فح البلاشفة 
وسرعان ما أحرز هؤلاء الأغلبية فى سوفيتى بيتروجراد ومووبسكو 
عند إعادة انتخابات السوفيتات فى أغسطس - سيتميرء ونمت قوة 
السوفيتات. وأصبحت لها قوة كبيرة. 

وعندئذء ويعد أن أصبحت السوفيتات بلشفية فى أكبر المراكز 
الصناعية. عاد الحزب فرفع شعار دكل السلطة للسوفيتات». هذا 
الشعار الذى أصبح الآن يعنى الدعوة إلى الثورة المسلحة على 
الحكومة البورجوازية» وإقامة دكتاتورية البروليتاريا. وقد أيد أكثر 
من ١٠6؟‏ سوفيتا هذا الشعار. وفى الحقيقة أنه بعد أن أفلتت 
السوفيتات المنشقية الفرصة لاستلام الحكم بالطريق السلمى: لم 
يعد مفر من الاستيلاء على السلطة بطريق الانتفاضة المسلحة. 

وفى الفترة من أواسط سبتمبر إلى 5" أكتوير كان لينين يعد 
خطة الاستيلاء على السلطة بكل أصول الفن الحريىء وكانت الخطة 
تقوم على البدء فورا بتنظيم مركز لقيادة كتائب الثوار» وتوزيع 
القوىء. وحشد أهم القوى فى أخطر المواقع, وتطويق المبانى 
الحكومية. والاستيلاء على محطة التليفون والبرق»: وإنشاء كتائب 
قتالية قوية قادرة على منع القوات المعادية للثورة من الوصول إلى 
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بيتروجرادء وتآمين الدفاع عن المدينة. وطالب بإرسال الشيوعيين 
لإعدادها للثورة. 


وفى رسالته التى وجهها إلى اللجنة المركزية ولجنتى موسكو 
ويتروجراد والى البلاشفة أعضاء سوفيتى بيتروجراد وموسكوء. 
فى أول اكتويرء أكد أن التمهل فى الانتفاضة لايجوزء بل «يجب 
الاقدام على الانتفاضة فى الحال»». وأنه أشبه بالموت»! 

وفى ٠١‏ أكتوير يحثت مسالة الانتفاضة المسلحة فى جلسة 
اللجنة المركزية للحزبء وأثبت لينين فى الاجتماع أن اللحظة مواتية 
لكى تستلم البروليتاريا وفقراء الفلاحين السلطة, فاتخذت لجنة 
الحزب المركزية قرارا تاريخيا بتنظيم الانتفاضة المسلحة. ولم يشذ 
عن هذا الجمع سوى كامنيف وزينوفييقف 217017167 أما تروت 
قلم يصوت ضد هذا القرارء ولكنه رأى إرجاء الانتفاضة إلى حين 
انعقاد المؤتمر الثانى للسوفيتات. 

وفى هذه الجلسة انتخب مكتب سياسى برئاسة لينين لقيادة 
الانتفاضة سياسيا. وفى ١1‏ أكتوير انتخيت اللجنة المركزيةء مع 
ممثلى المنظمات العمالية. مجلسا عسكريا ثوريا لقيادة الانتفاضة. 
مكونا من بوينوف 81058207 وس ف رد لوف 5176:0107 وستثالين 
وأوريتسكى 113051 ودزيرجينسكى وماقصتطدع122. 

على أن كامنيف وزينوقبيفء اللذين اعترضا على القرار. مالبثا 
أن ارتكبا خيانة كبيرةء إن نشرا فى جريدة «نوفايا جيزن72107272 
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معدنطة» شبه المنشفيكية بيانا يحتجان فيه على قرار اللجنة 
المركزية فى الانتفاضة المسلحة؛ وأفشيا بذلك للأعداء قرار الحزب 
السرىء مما جعل الحكومة المؤقتة تشرع فى اتخاذ تدابير عاجلة 
للحيلولة دون الانتقاضة المسلحة. 

ولكن بينما كانت الحكومة تحاول إغلاق جريدة الحزب المركزية 
«رأبوتشى بوت» ]ا لإناءه0ط12 أى (طريق العمال) يوم 5؟ أكتوير, 
بدأت الانتفاضة المسلحة. فقد استلم الحرس الأحمر والجنود بأمر 
من المجلس العسكرى التورىء: مهمة الدفاع عن مقر هيئة تحرير 
الجريدة ومقر قيادة الانتفاضة فى قصر سمولنى (10[15م5, حيث 
استلم لينين القيادة. 

ويدآت كتائب الحرس الأحمر تحتل النقاط المرسومة» فى حين 
أخذ يحارة أسطول البلطيق والقطاعات الثورية فى حراسة مداخل 
المدينة» وكانت المصائع يحرسها رجال الحرس الأحمر. ولم يأت 
صباح ١١‏ أكتوير حتى كانت محطة التليفون ومبنى البرق ومحطات 
السكك الحديدية وأهم المواقع فى العاصمة فى قبضة العمال 
والجنود والبحارة الثوريين. 

وفى الساعة العاشرة صباحا أصدرت اللجنة العسكرية 
الثورية لسوفيت بيتروجرادء يلاغا لنواب العمال والجتود بأن 
الحكومة المؤقتة قد أسقطت. وأن السلطة انتلقت إلى السوفيتات. 

وفى الساعة الحادية عشرة افتتحت الجلسة التاريخية لسوفيت 
بيتروجرادء حيث أعلن لينين أنه «منذ الآن بدأ عهد جديد فى تاريخ 
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روسياء وعلى هذه الثورة الروسية الثالثة أن توؤدى فى آخر اللطاف 
إلى انتصار الاشتراكية». 

وفى يوم 6 751 أكتوير أصدر لينين تعليماته بالاستيلاء 
فورا على القصر الشتوى 21266 :عام:االذى كان مقراً للحكومة 
المؤقتة. وكانت الطلقة التاريخية من مدفع الطراد «أورورا 2معناظ» 
إشارة بدء الهجوم على القصرء واستولت القطاعات الثورية على 
القصر الشتوى عنوة,. وسقط آخر معقل للحكومة البورجوازية. 

وعلى هذا النحو قضى على النظام البورجوازى فى روسياء 
وأقيمت لأول مرة فى تاريخ البشرية: دكتاتورية البروليتارياء 

نشئت دولة العمال والفلاحين. 


ها 





(رابعاً) : روسيا بعد ثورة أكتويبر 1517م 


لوعن كورة'الفكرين جهره الانكبة اسان سياسية بالشر: 

وأنما كانت تعنى انقلايا عميقا فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

ففى اليوم التالى ١١‏ أكتوير ( نوفمبر)ء عقد المؤتمر الثانى 
للسوفيتات. حيث أعلن لينين إلغاء الملكية الإقطاعية للأرضء ومنح 
الأرض للشعب. فانتقل إلى أيدى الفلاحين مايزيد على ٠٠١‏ مليون 
هكتار. كما أعلن إلغاء الملكية الخاصة للأرضء وإحلال ملكية 
الشعب لها وملكية الدولة. الأمر الذى يسر فيما بعد اعادة تنظيم 
الزراعة على أسس اشتراكية. 

وفى هذا المؤتمر تم انتخاب اللجنة التنفينية المركزية لسوفيتات 
العمال والجنود فى روسياء وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة أطلق 
عليها اسم «مجلس مفوضى الشعب» -تدمن 5'عاممء8 عطا هن ا50816 
555 وإنت خب لينين رئكيسا لمجلس مفوضى الش عب» 
وتروتسكى وزيرا للخارجية. وأوكل الشعب أمور قيادة البلاد لحزب 
البلاشفة. 

وفى للقترة التالية مباشرة أجريت تغيرات سياسية واقتصادية 
جذرية. فقد أقرت الحكومة السوقيتية منذ الأيام الأولى مشروع 
قرار بفرض إشراف العمال على الإنتاج والتوزيع» وحصل ممثلو 
العمالء والمستخدمون الفنيون» على الحق فى مراقية جميع شئون 


557 





المؤسسة, والحيلولة دون حدوث توقف فى أعمالها. وخطت الطبقة 
العامة بذلك أول نخطوة نحو استلام إدارة الإنتاج. 

كتلك اتخنت مراسيم يتسريع الجيشن القديم: وإلَعام الطبقات 
وامتيازات الطبقات الثرية. وانتقلت ملكية الخطوط الحديدية 
والأسطول التجارى والمصارف إلى الشعبء وجعلت كل التجارة 
الخارجية فى يد الدولة. ويعد قليل صودرت المصانع من 
الرأسماليين الكبارء وأصبحت هى الأخرى ملكا للشعب. 


وأصدر لينين «إعلان حقوق الشعب العامل والمستقّل». الذى 
كان أساسا لآول دستور سوفيتىء وأعلنت فيه المساواة التامة فى 
الحقوق بين جميع شعوب روسياء وكفل لجميع الأمم الحق فى 
تقرير مصيرها بتفسهاء بما قى ذلك الانفصال وتكوين دولة 
مستقلة. 

وفى ذلك الحين ابتدأت المفاوضات فى برست ليتوفسك - 4وع:18 
110516 مع ممثلى السلطات الأللانية النمساوية. فكان تروتسكى 
على رأس الوفد السوفيتى على اعتبار أنه مفوض الشعب 
للخارجية. وكان الأساس الذى طلب الوفد عليه الصلح؛ هو حقوق 
الشعوب فى تقرير مصيرها. 

وكانت أهم المشكلات هى مصير البلاد التى احتلتها القوات 
الألانية والنمساوية: فقد طالب السوفيت بجلاء هذه القوات عن 
بولندة وكورلاتد 0صداعداه© (لاتفيا 1.2018) ولتوانيا أمةناطاتآاء على 
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أن يستفتى أهل هذه البلاد فى الحكم الذى يريدونه. ولكن ألمانيا 
رفضت ذلك. واشترطت فصل مولندا وفتلند! ودول البلطيق عن 
روسياء وأن تنقصل عنها مناطق زراعة القمح فى أوكرانيا. 

وقد وقع الخلاف داخل اللجنة المركزية للحزب السوفيتى حول 
قبول الصلح. فبينما رأى لينين عقد الصلحء على أساس أن متابعة 
روسيا الحرب آمر مستحيلء نظرا لافتقارها إلى الوسائل التقنية 
الضرورية لمتابعتهاء ومع الوضع السيئ للوحدات العسكرية؛ ولأن 
الاستمزار فى الحرني سنوت تؤدئ علن الذى القصون إلى القتضناء 
على السلطة الثورية. فقد رأت جماعة الشيوعيين الساريين بقيادة 
بوخارين 8113515 ويوينوف قطع المفاوضات وشن الحرب الثورية, 
فى حين اقترح تروتسكى إعلا حالة إنهاء الحرب وإنهاء التبعية 
العامة, ورفض توقيع معاهدة الصلح, وطرح شعار «لاحرب ولا 
سلم». ويذلك تكون روسيا قد رفضت التوقيع على الصلح مع 
توقفها عن الحرب: وتكون قد تحدت المانيا فى أن تغزى بلدا كل ما 
.فيه ثورة. 

وقد انتهى الخلاف بانتصار وجهة نظر لينين» فى الوقت الذى 
كان الآلمان يكررون هجومهمء ويتقدمون نحو بيتروجراد. 

ويقضى هذا الصلح الذى وقع فى يرست ليتوفسك يوم 
؟' مارس 1518م بموافقة روسيا على التنازل عن بولندا ولتوانياء 
وترك مصير تلك البلاد للبت فيه بين ألمانيا والنمسا ويين أهالى تلك 
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البلاد. كما يقضى يجلاء روسيا عن استونيا 18ه135:0 وليفونيا -11 
8 وقنلنداء ثم جلائها عن أوكرانيا (شمال البحر الأسود) 
والاعتراف بالمعاهدة التى أيرمتها جمهورية الشعب الأوكرانى مع 
دول الوسط (آلمانيا والنمسا). كذلك التنازل لتركيا عن أردهان 
وكارز وياطومء والامتناع عن نشر الدعاية البلشفية فى الأراضى 
التى تسيطر عليها دول الوسط. 


وقد كلف هذا الصلح روسيا البلشفية انتزاع أرض منها تبلغ 
مساحتها مساحة النمسا والمجر وتركيا معاء ويسكنها حوالى 1" 
مليون نسمة - أى 751/ من سكانهاء ١/ا/‏ من فحمهاء و 7/177 من 
حديدها. وأكثر من خمسة الآف مصنع ومؤسسة صناعية. وقد 
وصف مؤرخ بريطانى هذا الصلح يأنه: «إذلال لا م ثيل له فى 
التاريخ الحديث». 


على أن فترة التقاط الأنفاس لم تستمر طويلاء فلم يشا 
الإمبرياليون والبرجوازيون والإقطاعيون الروس الذين أطيح بهم, 
التسليم بانتصار العمال والفلاحين فى روسياء وكانوا يدركون أنه 
قد نشأت ثورة يمكن أن يمتد لهيبها إلى البلدان الأخرى. ولم يشأ 
رأسماليو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن يفقدوا مليارات 
الدولارات التى أقرضوها للقيصر الروسى والإقطاعيين 
والبورجوازيين. والتخلى عن الأرباح الطائلة التى كانوا يتالونها من 
استغلال ثروات روسيا. 
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وقد اتخذ تدخل الحلفاء والإميرياليين مظهرين: 


الأول : مساعدة الأحزاب الروسية البورجوازية التى تؤيد مواصلة 
الحرب بالرجال والمال والذخيرة. 


ثانياً: الغزوء لحرمان الألمان والبلشقيك من المواد الحربية 
الضخمة التى سيق لهم أن أرسلوها إلى «مورمانسك 
عأكصة د18 وأركائجل لمع تقطعمظ». 


ففى رييع 1516م استولت القوات الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية على مدينة مورمانسك. ونزل الجنود اليابانيون 
والبريطانيون: ومن بعدهم الأمريكيون أيضا فى فلاديفوستوك, 
ومدوا دائرة الحصار نحو الحدود الروسية. وهكذا بدأ الاميرياليون 
الحرب لخذق الدولة الاشتراكية الفتية. 

وعندما تحطم الجيش التركىء وانسحيت تركيا من الحرب. 
ضرب الفرنسيون «أوديسا» بالقثابل» واستولوا عليهاء على حين 
احتلت بعض الفرق البريطانية بعض أراضى القوقانء واستولت 
على باكى. 

كذلك انتهزت جماعات من الوطنين فى استونيا ولاتفيا ولتوانيا 
وفنلندا والقوقاز تلك الفرصة لاعلان استقلال تلك الولايات. 
وتشجعت رومانيا. واخترقت بعض قواتها إقليم بسسارابيا. 

وقد قامت العناصر الروسية المعارضة (الروس البيض) التى 
نظمت قواتها بمساعدة الفرق الإمبريالية» بإقامة حكومات بيضاء. 
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فتأسست حول مورمانسك وأركانجل «حكومة روسيا الشمالية 
المؤقتة». 

كما قام الأميرال إسكندر كولشاك علة01؟ القائد السايق 
لأسطول البحر الأسودء بتأسيس حكومة روسية أخرى فى أومسك 
08151 يسييرياء بمعاونة الحلقفاء والجنود التشيكيين. وقام غيره من 
القواد الروس المعارضين بتأسيس حكومات أخرى فى جنوب 
روسياء وجنوب أوكرانياء والقرم. 


البلاشفة فيها من طرد الحكومات المعادية التى تألفت في أوكرانيا 
وروسيا البيضاء. وقيضوا على زمام السلطة فى ولايات القوقاز 
وأزربيجان وأرمينيا وجورجياء حيث تألفت حكومات اتبعت النظام 
السوفيتى الجديد. 

واضطر الحلفاء إلى سحب قواتهم فى أواخر عام 1515م. 
«فلاديفوستك» على المحيط الهادىء التى بقيت فترة من الوقت 
تحتلها القوات اليابانية» التى انتهزت فرضة تسليم روسيا للالمان 
لاقتناص الممتلكات الروسية النائية. 


وأما سييرياء فقد استطاعت القوات الحمراء أن تستولى على 
أومسك وتومسك 101151" وايركوتسك عأكاتمل1 والملنطقة التى تقم 
غرب يحيرة بيكال 181ن83. وفى توفمير لام قررت الجمعية 
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التأسيسية التى تكونت فى تلك الجمهورية الانضمام إلى جمهورية 
الاتحاد السوفيتى الاشتراكى الروسى. 

وليس هناك من يقرأ تاريخ الحرب الأهلية والتدخل الإمبريالى 
فى الاتحاد السوفيتىء دون أن يتأثر يما حققه البلاشفة من 
إنجازات فى جميع الميادين. فقد كان عليهم أن يرتجلوا أداة إدارية, 
وآن ينوا جيشنا وينظموه: وان يعالجوا متجاعة وامراعَنا انتشترت 
فى كل مكان. وكل ذلك حينما كانت وسائل الاتصال نفسها قد 
انهارت فى مناطق واسعة من أقاليمهم. واختفت التجارة الخارجية 
إلى حد بعيدء. فى حين فرض على الدولة حصار قاس. وكانت بعض 
الأقاليم فى يد الحلقاء السابقين. ولابد أن القدرة على الاحتفاظ 
بالسلطة فى تلك السنوات الأولى للنظام قد بدت فى أضعف 
حالاتها. ومع ذلك نجحوا. 
وقد نجح البلاشقة لثلاثة أسياب: 


الأول : أنهم حملوا إلى الجماهير الروسية أول شعاع من الأمل : 
بعد قرون من سوء الحكم والتسلط على حناتهم. ٠‏ 
ثانيا : التدخل الأجنبى من جانب البورجوازيين الإمبرياليين لانهاء 
أول ثورة اشتراكية فى العالم, فإن هذا التدخل كان عونا 
للبلاشفة وليس عونا عليهم. 
امآ العامل الكالك: :هه ىآن المجتمع البوزجوازئ القيصري 
المنهار لم يستطيع أن يضع فى مواجهة عبقرية لينين وزملائه سوى 
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مجموعة من المغامرين السيئين الذين ليس لديهم أى برنامج لإعادة 
النظام. 

ويتقسم تاريخ الثورة الروسية بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى 
ثلاث فترات: 

الفترة الأولى: هى التى إنتهت 5؟15١م‏ بموت لينين» وهى الفترة 
التى هيأ فيها لينين للثورة وسائل تماسكها. 

والفترة الثانية من 1555 1577م, وهى الفترة التى توقف 
فيها كل تقدم فعالء بينما عانى منها البلشفيون آثار الانقسام فى 
النزاع على السلطة بين ستالين وتروتسكى. 

أما الفترة الثالثة فهى من عام 1177م وهى التى شرع فيها 
الاتحاد السوفيتى, بعد أن تركزت جميع مقاليد السلطة فى يد 
ستالين, فى تنفيذ برنامج ضخم من التنظيم الجماعى والتصنيع 
بسرعة, وعلى نطاق لم يسبق له مثيل فى أى مجتمع آخر من قبل 
فإن معدل التقدم فى هذه السنوات لم يعرف له مثيل فى الواقع 
باستثناء الفتر, ة التى شهدت بداية استغلال المصادر الهائلة فى 
قارة أمريكا الشمالية. 

وفى الفترة الأولى» ويسبب الدمار الذى خلقته الحرب الأهلية, 
ويسبب التذمر والاستياء الذى أخذ يبديه الفلاحون من نظام 
مصادرة فائض الحبوبء ومطالبتهم بالسلع الصناعية الضرورية, 
واستغلال أعداء الثورة هذا الاستياء فى تشجيع الفلاحين على 
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الثورة والفتن» فقد استن لينين سياسة اقتصادية تعتبر باعتداف 
المؤفرخين السوفيت تراجعا إلى حد ما عن الاشتراكية. لأنها 
سمحت بالتجارة الخاصة: واستتجار القوى العاملةء مما أدى إلى 
انبعاث الرأسمالية جزئياً. 


وتعرف هذه السياسة ياأسم «النيب» .11.8.2. وقد قامت هذه 
السياسة الاقتصادية على تث 5 تشجيع الشروم عات الزراعية والتجارية 
الحرب. وقدر لينين أن من الأقضل إعطاء بعض الامتيازات المغرية 
للرأسمالية: فبدا بإلغاء الإشراف العمالى فى المصانع: وإلغاء 
تحديد العمل اليومى بثمانى ساعاتء وأعيدت الحرية إلى التجارة 
الصغيرة وإلى الصناعة الصغيرة التى تشغل أقل من عشرين 
عاملا. كما ألغيت المصادرة التى كانت تخمد همة الفلاحين 
بمقتضاه كان على الفلاحين تقديم فائض الحبوب للدولة لتموين 
الحيش والعمال, ويعترف المؤقرخون السوفيت يأن هذه التدابير 
كانت قاسية جداً فرضتها ظروف الحرب). 

وفى الوقت تفسبة, وليناء الا قتصاد الروسى ويناء ١‏ لصناعة 
الروسية, متح لينين الزأسماليين الأجانب امتيازات من مختلقف 
الأنواع (بعضها كان يعطى للشركات الأجنبية الحق فى الاحتفاظ 
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بكل الأرياح مع دقع الضرائب) على ألا يكون لصاحب الامتياز 
الحق فى امتلاك المشروع أو بيعه أو تأجيرهء وإسهام الدولة 
السوفيتية فى إدارة المشروع الذى تقيمه الشركة الأجنيية وفى 
أرياحه. 

وقد برر لينين هذه الإجراءات بقوله : «إن الرأسمالية شر 
بالمقارنة مع الاشتراكية: ولكن الرأسمالية خير إذا ما قورنت 
بأحوال القرون الوسطى. وإن الرأسمالية ستظل لا مفر منها مادمنا 
عاجزين عن تحقيق الانتقال المباشر منها إلى الاشتراكية». ثم قرر 
أنه لا يخشى البورجوازية ونهوض الرأسمالى الصغيرء ولكنه 
يخاف من المجاعة والبؤسء وهو لهذا يعترق بالمزارعين المتوسطى 
الثراءء وتشجيعهم على النهوض بمزارعهم؛ ويضرورة حفز همة 
المزارع الصغير. وكان مطمئنا إلى أن ذلك لن يؤثر تأثيرا ضارا 
على المسيرة الاشتراكية, «مادام أن السلطة فى يد العمال 
والفلاحين: ومادام أن الصناعة والأرض والمصارف والخطوط 
الحديدية ووسائل النقل المائية والبحرية فى يد الدولة». 

أما الفترة الثانية: فقد نشأت بعد وفاة لينين فى يناير 1575م. 
فقد خلفه ريكوف 81107. والى جواره ستالين الأمين العام 
للحزب الشيوعىء الذى أصبح السيد الحقيقى للحزب والدولة. 

وقد قامت خطة ستالين على إعطاء امتيازات جديدة تشجع 
الروح الرأسمالية: ولكن عارضه تروتسكى: الذى كان يتمتع 
بشعبية كبيرة بسيب دوره قى الحرب الأهلية» وكان يؤيده زينوفييف 
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وكامتيق. فقد هاجم تروتسكى ما أسماهم ب «التيرميدوريين» 
كصةنءهل دمع )١(‏ فى السياسة الاقتصادية الجديدة: وبين 
خطورة هذه السياسة على كيان الاشتراكية ودعا إلى القضاء على 
طبقة الكولاك ونشر المزارعة المشتركة. والإسراع فى إنشاء المصانع 
لزيادة عدد البروليتياريا. 


وقى النهاية انتصر الانضباط الحزيى: وأكره تروتسكى على 
الاستقالة عام 1576م, ثم طرد من الحزب فى ١5‏ نوفمير "1937م 
ونقى إلى سيبريا عام 1514١م:‏ ثم طرد نهائيا فى بداية عام 1١559‏ 
مع حوالى ثلثمائة آخرينء فالتجأ تروتسكى إلى تركياء البلد الوحيد 
الذى قيل إيواءه. 

أما الفترة الثالثة : فتبدأ بعد تركز السلطة فى يد ستالين بعد 
التكلض من مفاركمية فنهن ان تمفت السياسة الاكتصناننة 
الجديدة 08.8.5 فى ايتاء ثمراتهاء وعاد الإنتاج الروسى إلى 
مايقرب من مستواه قبل الحربء عاد ستالين فى عام 1975م فأخذ 
بآراء المعارضين» فقضى على الكولاك. وفرض المزارعة المشتركة 
على البلادء ويرر ذلك بقوله: «إن الظروف وقت الأخذ بالسياسة 
الاقتصادية الجديدة (.01.8.2) لم تكن مواتية لاعتناق آراء 
الملعارضين». واعتير التفكير فى تطبيقها فى ذلك الوقت كارتة 
وخيانة وطنية. 


)١(‏ أنظر فصل «الثورة الفرنسية». 
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وفى عام 1978م بدأ تنفيذ مشروع الخمس الستوات الأول. 
الذى هدف أولاً وقيل كل شئ إلى التعجيل بتقدم البلاد الصناعى. 
وفى ذلك قال ستالين: «يجب عليناء حتى لا نزول أن نسبق الدول 
الرأسمالية إننا متأخرون عذها بنحى قرن أى نصف قرن» ويجب 
علينا أن نعمل لهذا وإلا تحطمنا». 

ولهذا عب الأمة لهذا المشروع تعبئة لا نظير لها فى التاريخ. 
لتحقيق الانتقال الصناعى» الذى بدونه - كما ذكر أقطاب السوفيت 
- لن تقوم للاشتراكية فى روسيا قائمة. وفى عام 1977م كان عدد 
العمال الروس قد بلغ أكثر من 5" مليون عامل بعد أن كان فى عام 
م ١١.١‏ مليون عامل. 

وهكذا استطاع الحزب الشيوعى أن يحيل الاقتصاد الروسى 
إلى اقتصاد تتحكم الدولة فى كافة نواحيه. وفى عام 1515م نوه 
ستالين بنصر الدولة السوفيتية قائلا: «إن طبقة البروليتاريا فى 
الاتحاد السوفيتى قد ألغت نظام الإنتاج الرأسمالىء وأنشآت 
التملك الاشتراكى لأدوات ووسائل الإنتاج» وهى التى توجه المجتمع 
الشيوعى فى طريق الشيوعية». 0 

على كل حال فإن انتصار الثورة البلشفية فى روسيا كان مثالا 
لما يمكن أن تحتذيه الأحزاب الشيوعية فى البلاد الصناعية 
المتقدمة. فلم تكد تنتهى الحربء حتى اندلعت الثورات الشيوعية فى 
أماكن أخرى من أورويا. فقد نشبت فى المانيا ثورة شيوعية بقيادة 
كارل ليبنخت وروزا لوكسمبرجء ونشبت ثورة شيوعية أخرى فى 
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قيادة بلاكون مدطلقاء8. 


كما قامت حركات أخرى فى إيطاليا وأسبانيا والصين. ولكن 
أخمدت هذه الثورات والحركات الشيوعية. وقى عام 1154م 
تجددت هذه الحركاتء وانتشرت من اليابان فى أقصى الشرق إلى 
قرنسا ويريطانيا فى أقصى الغربء وفى فترة واحدة تقريياء 
واتخذت مظهر العنف فى ليتوانيا وفنلندا والنمسا والمجرء ومظهر 
الدعوة القوية قى بريطانيا واليابان. 


وترجع بعض هذه الحركات لتأثيرات الكومنترن من جهة: كما 
ترجع لأسباب داخلية من جهة أخرىء كما هو الحال بالنفسية 


وكان الكومتترن «معادنصه" (الدولية الشيوعية الثالثة) قد 
تأسس فى عام 15165م. بعد نداء أصدرته اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الروسى وجهه إلى الشيوعيين فى كافة أنحاء العالم, 
لتأسيس هيئة النضال المشتركء التى ستكون رابطة موحدة ومتسقة 
تقوب الحركة إلى «الدولية الشيوعية» التى تتخضع مصالح الحركة 
الشيوعية داخل كل قطر للمصالح المشتوكة للثورة على نطاق دولى. 


وقد انعقد أول مبؤتمر للكومنترن فى ا 9 مارس 1515م: 
وحضره مندبون من الأحزاب الشيوعية فى بلاد كثيرة؛ ونص 
دستوره على أن تكون هيتته العليا مكونة من مندويى الأحزاب 
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الشيوعية فى العالم. وقد وضع لينين المبادئّ الأساسية للكومنترن 
فى نقاطه الواحدة والعشرين التى تُخضع الأحزاب الشيوعية فى 
العالم لإشراف الكومنترن: وتقضى بضرورة موافقته على برامج 
هذه الأحزابء وإشرافه على صحافتهاء والانضياط الحزيى الكامل: 
وضرورة اشتراك العضو فى الخلية الشيوعية قى المصنع؛ التى 
تبذل الجهد فى سبيل تحويل العمال إلى الشيوعية, والسيطرة على 
نقايات العمالء وإثارة القلاقل والاضطرايات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لثورة البروليتاريا. 


على أن الكومنترن فشل فى إحداث الثورة الشيوعية العمالية, 
وفى الوقت نفسه كان رد الفعل فى بعض البلاد قيام الحركات 
اليمينية المتطرقة, ممثلة فى الفاشية التى قامت فى المانيا وإيطاليا 
مم اشباننا: كما لقن الكومكرن العداء والخضومة الشدينة من 
الدول الرأسمالية. 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية» وتقريا من جانب ستالين 
لحلفائه. قرر إلفاء الكومنتترن فى 7١‏ مايو 1547م. ولكن 
الكومنفورم (0001505) (مكتب الاستعلامات الشيوعى) قام 
مكانه فى أكتوير 1447م فى ظروق الحرب الباردة بين المعسكر 
الشرقى والمعسكر الغريىء ولكنه نشأ بهدف دفاعى لا هجومى؛ ولم 
يكتسب طابعا عالميا مثل الكومنترن: وإنما اكتسب طابعا أوروبياً 
فى دول أورويا الشرقية. 
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سس القصل التاسع فشر 
العالم بعد الحرب العالمية الأولى 


: التغدرات الاقتصادية والاجتماعدة‎ ١ 


أسدل الستار على الحرب العالمية الأولى غندما وقعت أمانيا 


أريع سنوات ونصف. 


ولسنا فى سبيل استقصناء أسباب هذه الحرب العظمى؛ فقد 
تشعبت الآراء وتفرقت: بعضها ينسب قيامها إلى نظام.المحالفات 
وميد توازن القوى» ويعضها ينسيها إلى المسآلة البلقانية (السيب 
المياشر للحرب)ء والبعض الثالث ينسبها إلى المنافسة البحرية 
الآمانية البريطانية. كما ينسبها البعض الرابع إلى رغبة فونسا فى 
استرداد الألزاس واللورينء وينسبها البعض الخامس إلى التنافس 
الاستعمارى بين الدول الكبرى فى الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر من أجل السيطرة على آشيا وأقريقيا. وإن كان الرأى 
الأصوب أن هذه الأسباب مجتمعة قد أدت إلى قيام الحرب 
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قالحدث التاريخى لاا يصنعه سيب واحد مهما عظم شأنه. 
والمتظور التاريخى الواحد لا وجود له. ومن هنا يقع الخلاف 
والاختلاف فى الآراءء وهذا الخلاف وهذا الاختلاف ضروريان 
للتقدم. فالحركة يصنعها التناقضء والجدل أساس التطور. 

وعندما ارتقع الستار على العالم مايعد الحربء كان قد تغير 
كل شئ اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. فالحرب نار تخرب وتعمر, 
تهدم وتبنى» وكل ذلك يعنى التغيير والتحول. 0 

ومن الناحية الاقتصادية فقد تهدم نظام الاقتصاد الأورويى 
الذى كان له دور مسيطر فى حياة العالم الاقتصادية قبل الحرب. 

ففيما يختص بالقوى المنتجة الأوروبية» فإن النظام الاقتصادى 
الأورويى فقد فى الحرب ثمانية ملايين ونصف ممن تتراوح 
أعمارهم بين 4٠ , ٠‏ سنةء أى ممن يمثلون القوى العاملة 
الأسساسية. 

وفيما يختص بوسائل الإتتاج, فقد دمرت الحرب المصانع 
والآلات. وحتى الأرض أيضاً. ففى بعض المناطق الفرنسية؛ التى 
دام فيها القتال عدة أشهرء قلبت المدفعية الأرضء وأصيح من . 
المستحيل استخدامها فى الزراعة قبل تنظيقها تماماً. وفى بعض. 
الحالات قدر أن تنظيف الأرض تتجاوز.نفقاته قيمة الأرض ذاتها! 

أما من ناحية الإنتاج, فقد رصدت الدول المحارية مواردها 
وجميع موادها الخام لحاجات الحرب"التى استمرت أريع سنوات 


ريل 





ونصقفء وعتدما انتهت الحرب كان الطلب على المواد الأولية 
والغذائية والملصنوعات الاستهلاكية يتجاوز العرض بكثير. وقد ظل 
القسم الأكبر من أورويا يعانى من هذا العجز حتى منتصف عام 
-157ام تقريبا. ويالإضاقة إلى ذلك فان الحرب قد دمرت معظم 
الخطوط الحديدية فضلا عن وسائل النقل البرية والبحرية. 


أما من الناحية المالية. ففى الوقت الذى كانت أورويا فى حاجة. 
ماسة إلى المال لتعمير ماخريء كانت تعانى من انخفاض قيمة 
النقد فيهاء بسبب التضخم الناتج عن إصدار الأوراق المالية بكثرة 
لمواجهة النقفقات العامةء وتناقص احتياطيها الذهبى نتيجة 
استخدامه فى دفع.مشترياتها من الخارج. 

وبطبيعة الحال قلم يكن نصيب جميع الدول الأوروبية من هذا 
الدمار متساويا. فبالنسبة لبريطانيا فإنها فقدت ٠١‏ فقط من 
رجالها العامثين» ويقيت غالبية آلاتها سليمة: ولكن المشكلة المالية 
فيها كانت مستفحلة بسيب استدانتها ميالغ جسيمة من الولايات 
المتحدة تقرب من ١‏ آلآأف مليون دولار. 

أما فرنسا فكانت خسائرها جسيمة: لأنها كانت مسرحا 
للحربء: فقد فقدت /"١‏ من قوتها العاملة (مليون ى 76٠١‏ ألف) 
وتعطل فيها مايقرب من ؛ ملايين هكتار (الهكتار ١.6‏ فدان) من 
الأرضء وأصيحت بحاجة إلى إصلاح لتعود صالحة للزراعة. كما 
فقدت تسعة اعشان قطيعها من الأيقار. 
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أما روسيا فقد بلغت خسائرها فى القوى البشرية عدة ملايين, 
وتوقف كثير من مصانعهاء وتوقف تصدير الحاصلات الزراعية, 
وأصابها شلل فى النقل. 

أما ألمانيا فقد فقدت مايقرب من /١5‏ من قوتها العاملة (مليون, 
٠‏ ألف). واستنفدت أثتاء الحرب مخزونها من المواد الأولية, 
وفقدت أسطولها التجارى الذى صادره الطفاء. كما أفقدتها 
معاهدة الصلح بعض أراضيها المهمة لحياتها الاقتصادية وهى: 
السارء وقسم من سيليزيا العليا. كما كان عليها أن تدقع ديون 
التعويضات التى فرضها الحلفاء. ولكنها من التاحية المالية كانت 
أفضل من الدول المتتصرة: لأن الحصار البحرى عليها حال دون 
شرائها من الخارج» وبالتالى فلم تعقد ديونا خارجية. 


كما أن الحرب لم تجتحها إلا فى بداية سبتمير 4١15م‏ فى 
جزء صغير من بروسيا الشرقية. وبالتالى فقد بقيت مصائعها 
سليمة: بل إنها كانت تستحوذ فى نهاية الحرب على أجهزة تفوق 
ماكانت تملك عام 1514: بفضل ما أنتجت من صناعات حديثة, 
عمجناكةاليترول التركيري: والخررى المساعى: 


وعلى العكس مما حدث من تدمير فى أورويا يسيب الحرب» 
فإن نفس الحرب كانت بالنسبة للدول الكبرى الصناعية خارج 
أورويا عامل بناء وتعمير. 
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فبالنسبة للولايات المتحدة. فقد كانت المستقيد الأول من 
الحربء بسبب حاجة المحاريين والمحايدين إليهاء مما جعلها أكبر 
تاجر فى العالم فى تلك الحين: وسيب دخولها العرب مشاخرة: 
وابتعاد أراضيها عن مسرح الحرب. 


فقد تضاعف إنتاجها الزراعى والصناعى والتعدينى: وقفزت 
صادراتها بين 191 ى 1918م من " آلاف مليون دولار إلى 
1 آلاف مليون تقريباء ويلغ فائض الصادرات عن الواردات فى 
الأربع سنوات 7.5 آلاف مليون دولار. وفى عام 1515م كان فى يد 
الولايات المتحدة نصف الذهب العالمىء وكانت دائنة للدول الحليفة 
ب ٠١‏ آلاف مليون دولارء فى حين بلغت الاستثمارات الخارجية / 
الف ملمون:دولان: واصيحت امريكا الجتوبية خاضيفة لسيطرة 
رأس المال الأمريكىء بعد أن كانت خاضعة لرأس المال الأورويى. 


أما اليابان» التى كانت رغم نهضتها الصناعية متأخرة عن 
أورويا فى عام 1514م قبعد زوال المنافسة الأوروبية فى أثتاء 
الحرب. استطاعت أن تغزى اقتصاديا ميدان الشرق الأقصى. أما 
فى أمريكا الجنوبية فقد حلت منتجاتها الصناعية محل المنتجات 
الآلانية فى شيلى وييروء اللتين كانتا قبل الحرب تتعاملان مع 
المنتاعة الأثاتية. كما ضيرت. الأسلحة إلى روسياء وصدرت فى 
عام 1914م المتتجات الصناعية إلى الولايات المتحدة. ويعد أن كان 
ميزانها التجارئ قيل الحرب فى حالة عجز دائم. انقلب ليصيع 
فاتقناء ولخ هذا الفائقن .فى :خلال اوم نوات 6 مليوة ف 
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وفى الوقت نفسه فإن كثيرا هن دول العالم الصغرى؛ بسيب 
توقف ورود البضائع الأوروبية, الذى كان بمثابة حماية لمصنوعاتها 
الوطنية من المنافسة. قد استطاعت إنهاض هذه الصناعات 
والاعتماد على نفسهاء كما حدث فى بلاد أمريكا اللاتينية التى 
صنعت منسوجاتها بعد أن كانت تشترى المتسوجات الانجليزية, 
فمصر التى اتتعشت بعض صتاعاتها . 


هذا فيما يتصل بالتفيرات الاقتصادية, أما فيما يختص 
بالتغيرات الاجتماعية وهى التى ترتبت عليهاء فان التضخم النقدى 
قد ضرب أصحاب الدخل المحدود والملاك المصغار والموظفين 
والعمال ضرية شديدة: فى حين حقق البورجوازيون الكبار 
والقوسطيع فن التتس والوسطاء كزؤات شبكنة: 


ويارتفاع نقوذ البورجوازيين الكبار» وضعف شأن كبار الملاك 
الزراعيين فى البلاد المتأخرة صناعياًء خصوصا فى شرق أورويا, 
ومع الخوف من الثورة الاجتماعية, اضطر كبار الملاك إلى إرضاء 
الطبقات الفلاحية فى البلاد المجاورة للاتحاد السوفيتى: فقد وضعع 
حد أقصى للملكية الزراعية فى رومانيا ويولندا وفنلندا واستونيًا 
وليتوانياء ووزعت الأراضى الفائضة على-الفلاحين: مما أسفر عن 
تكوين طبقة من صغار المزارعين» تسد الفجوة بين كبار الملاك 
والعمال الزراعيين. ْ 
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أما فى البلاد المستعمرة ة وشبه المستعمرة: فإن احتياجات 
الحرب قد شددت من قيضة الدول الأوروبية الستعمرة عليهاء 
وأدت إلى استحلايها على نحى أضر بالمصالح الاقتصادية للطبقات 
الاجتماغية فيهاء بما فيها الطبقة البورجوازية» مما أسفر عن 
غضب وستخط عام أدى إلى تحرك هذه البلاد بكل طبقاتهاء مطالبة 
بالاستقلال والتحرر بعد الحرب. 


؟ - التغدرات السياسية فى أورويا : 


هذا على كل حال فيما يتعلق بالتغيرات الاقصادية 
والاجتماعية. أما فيما يتعلق بالتغيرات السياسية: فقذ شهد انتهاء 
الحرب تغير المسرح السياسى تغيراً جذريا عما كان عليه قبل 
الحرب العالمية الأولى: وذلك ناختفاء الأسرات العسكرية الحاكمة 
فى أريع إهحبراطوريات. هى: أسرة الهابسبيرج 18نا0ة0ة11 فى 
النمسا والمجرء والهوهنزئرن «نءلاه2ه181006 فى المانياء ورومانوق. 
هسقده8 فى روسياء وآل عثمان فى تركيا. 

كما شهد أنتهاء الحرب تحول روسيا القيصرية إلى الشيوعية, 
ونفضها-أيديها من تراب العصر:-الاستعمارى» بإذاعتها نصوص 
المتاهدآت والاتفاقات الاستعمارية التى عقدتها بريطانيا وفرنسا مع 
الحكومة القيصرية قبل ثورة أكتوير 1917م. 
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- تسوية مؤتمر فرساى : 

ويناء على معاهدات الصلحء وهى: معاهدة فرساى ذغ1اندوع17 
مع ألمانيا فى 8" يوتية :١9515‏ ومعاهدة سان جرمان #نةصمء0 .51 
مع النمسا فى ٠١‏ سيتمير 1515م., ومعاهدة نوبيى لإلاناء]ة مع 
بلغاريا فى /ا١‏ توفمبر 15١151م.‏ ومعاهدة تريانون 00هة16 مع 
المجرفى ؛ يونية ١٠155مء‏ ومعاهدة سيفر 587:6 مع تركيا فى 
٠‏ أغسطس ١152م‏ - بعتت دولة إلى الحياة:ء وهى بولتداء 
وَاضَطظتَقت آخرئ::وهى تشيعوسلوفاكيا؛ وتهولت دولتان ضتفيرتان 
إلى دولتين كبيرتين» وهما: 

يوغوسلافياء التى كانت مملكة الصرب القديمة. فتضاعقت 
مساحتها إلى ثلاثة أمثالها. وتضاعف سكانها إلى ثلاثة أمثالهم 
أيضاء بعد أن أضيف إليها الجبل الأسود ودلماشيا والبوسنة 
وسلافونيا هته518870+ وذلك على حساب دولة النمسا والمجر. 

كذلك رومانيا؛: التى تضخمت مساحتها تضخما كبيراء 
فاستردت ترانسلفانيا دثمهة«*#الإومة من لخن ويوكوفينا -ن8 
8 من النمساء ومقاطعة يسارييا 2أطدمووقة8 من الروسياء 
ويذلك تضاعفت مساحتهاء كما تضاعف سكانهاء حتى انضم إليها 
أكثر من ثمانية ملايين» نصفهم من الرومانيين. 

كذلك فقد شطرت دولة النمسا والمجر إلى شطرينء فانفصلت 
كل منهما عن الأخرىء وأصبحتا دولتين منفصلتين مستقلتين. 
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ولم يكتف الحلقاء يذلك بل أنقصت معاهدة سان جرمان عدد 
سكان النمسا إلى نصفها القديم, وكان هذا العدد يبلغ ؟؟ مليوناء 
سلمت المعاهدة 56./ا ملابين من السلاف فى غاليسيا دنعنلة6 إلى 
دولة بولندا الجديدة. كما سلمتها أكثر من مليون آخر من غير 
الألمان. 

واقتطعت من النمسا بوهيميا ومورافيا اللتان بلغ عدد سكانهما 
عشرة ملايين أغلبيتهم الساحقة من التشيك. ليتكون منهم ومن 
المليونين من السلوقاك ومليون آخر من المجريين والروتينيين دولة 
تشيكوسلوفاكيا الجديدة. 

كذلك تخلت النمسا لإيطاليا عن التيرول الجنوبى؛ ومنطقة 
ترنتينى 1560000 وتريستا عا12165 وشبه جزيرة استريا هنن1 
وبعض الجزر على ساحل دلماشيا. 

وبذلك تحولت النمساء التى ظلت تملا الحياة السياسية فى 
أورويا طوال ثلاثة قرون: إلى دولة صغيرة فقيرة. 

كذلك تقلصت مساحة المجر يموجب معاهدة تريانون: فوزعت 
حدودها القديمة على يوغوسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكياء 
وأنضم جزء منها إلى النمسا ذاتهاء وحرمت من الميناء الذى كانت 
تتفذ منه إلى اليحر وهى ميناء فيوم 26:ناة1, فأصيحت دولة مغلقة, 
وانكمشت مساحتها من ١7١‏ ألف ميل مريع إلى ١١‏ ألف فقط. 
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فقدت تراقيا الغربية 1:30 التى كانت قد انتزعتها من تركيا فى 
بحرايجة 56 سدععءة: وقد ضمت هذه المنطقة إلى اليونان. كما 
سلمت ثلاث مناطق صغيرة فى حدودها الغريية إلى يوغووسلافيا. 


وهكذا اصبحت بلغارياء التى كانت تتطلع لزعامة دول البلقان 
فى عام 1917 .193175م: من أصغر الدول فى تلك المنطقة! 


وأخيراً فقد تقلصت مساحة ألمانيا بمقتضى مغاهدة فرساى. 
فقد تنازلت ليلجيكا عن مدينتى يويين دعمنا8 ومالميدى إل6صصلة/1, 
وأعادت شمال شلزقيج الدنماركء وأجبرت على رد الألزاس واللورين 
لفرنساء بحجة أن عواطف سكانها مع الفرنسيين وإن كانوا 
يتكلمون الألمانية! كما أعطت دولة بولندا الجديدة رقعة كبيرة من 
الأرض تتمثل فى بروسيا الغربية ويوزن 20565, كما أعطتها أيضا 
ممرا إلى البحر يتتهى عند دانزج وموم ويفصل مابين يروسيا 
الشرقية والمانيا. كما أعطتها جزءاً كبيراً من سيليزيا العليا بما فيه 
من نصيب وافر من الثروة المعدنية. 


كما اشترط لضمان الأمن فى أورويا آلا يتم اتحاد سياسى 
بينهاويين النمسا 5دنا[طءكصة دون مواققة عصية الأمم. وفرض على 
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المانيا نزع سلاح المنطقة الواقعة شرق الراين إلى مسافة خمسين 
كيلومترا على الدوام. هذا فضلاءعن إخلاء رينانيا (غرب الراين) 
جح كل حص عكري وبره كل امكطية مكنا :زيما أمز اتلك 
فقد تركت معاهدة قرساى الرايخ سليما إلى حد كبير من 
الناحيتين الجغرافية والاقتصادية؛ وحفظت له وحدته السياسية 
وقوته وإمكاناته كدولة عظمى. 


ولقد شملت أراضى بولندا: بولندا الروسية: ويولندا النميسوية, 
لها الروسةة القكرينة وامديك حكن السرق رغهر أن معافرة: 
:فوشاح للم تقين تمدو نولقكا فى ذه الحهة ولع ظبك آل تحوكت 
هذه الحدود فى معاهدة ريجا 8182 ١157م‏ يعد الحرب البولندية 
الروسية 


هذا على كل حال فيما يتصل بالتغييرات السياسية فى أوروياء 
أما خارج أورويا ققد أعيد توزيع المستعمرات الألمانية على الدول 
المتتصرة تحت :اسم الانتداب. فاستولت فرنسا على الكمرون 
ونصف توجوء واستولت بزيطانيا على تنجانيقا عدا رواندا 
وأوروندىء. كما استولت على النصف الآخر من توجوء وأفريقية 
الجنويية الغريية الألمانية. واستولت بلجيكا علي رواندا وأوروندى؛ 
وضمت إلى الكنغى البلجيكى؛ وأعطيت اليابان جزر الهادى الألمانية 
وهما : مارشال القفعةاة وكارولينا ة«نامتت (عدا جوام). 


وماريانا دمدند8 وكذا كياتشاو 11306507 فى شبه جزيرة شان 
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تونج. وأعطيت استراليا غينيا الجديدة. وأعطيت نيوزيلاندا الجزر 
الألمانية الموجودة فى محيط غينيا الجديدة معمند0 «ع 81‏ كما 
أعطيت إنجلترا ناورى ن5:ةآ3 فى المحيط الهادى. 


أما فى الشرق الأوسط فيمقتضى معاهدة سيفرء لم يبق 
للأتراك إلا مدينة القسطنطينية مع ركن صغير من الأرض الأوروبية 
خلفها. والقسم الأعظم من آسيا الصغرىء أى الأناضولء أما بقية 
أراضى الإمبراطورية العثمانية فقد سلخت منها. 

فقد اعترفت تركيا بالاستقلال الذاتى لكردستان. وأقرت يأن 
أرمينيا دولة حرة مستقلة. ووضعت منطقة إزمير 1201 والأراضى 
المجاورة بصورة مؤقتة تحت إدازة اليونان» مع بقائها إسميا تحت 
السيادة التركية» ووضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسى. 
وفلسطين وشرق الأردن والعراق تحت الاتتداب البريطانى. 
واستولت إيطاليا على جزيرة رودس وجزر الدوديكانيز -20ا 
مهل وأعطيت جزر بحر إيجة إلى اليونان» ووضع مضيقا 
اليوسفور والدردنيل تحت رقابة لجنه دولية. فلايجوز حصارهما 
ولا إدخالهما ضمن منطقة حرب إلا تنفيذا لقرار مجلس عصبة 
الأمم. 

واعترفت تركيا بالحالة السياسية الجديدة التى نشأت عن 
الحرب فى مصر والسودان وقبرص ويحر إيجة: ويالحماية 
القرنسية على المغرب وتونسء وتنازلت عن كل حقوقها فى يلاد 
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العرب وسبوريا وفلسطين والعراق. وقد اتفق على منح فرنسا 
منطقة نفوذ فى الأناضول تمتد إلى شمال سورياء وعلى منح 
إيطاليا منطقة نفوذ أخرى جنوب وشرق إزمير. 


على أن الشعب التركى تمرد على المعاهدة. وخاض بقيادة 
مصطفى كمال (أتاتورك) المعارك مع اليونانيين» وأحرز الاتتصار 
عليهم. فأعيد النظر فى المعاهدة فى مؤتمر لوزان 1977م, 
ويموجبها وافقت تركيا على التخلى عن سيادتها على البلاد 
العربية. كما وافقت على حياد المضايق وحرية الملاحة فيها. وفى 
مقابل ذلك أعيد إلى تركيا تراقيا الشرقية» وإزميرء وأضالياء 
وكيليكيا. 


؟ - إنشاء عصية الأمم 112105 01 عنودع.]1 : 


وقد تمخضت الحرب عن تنظيم دولى لم يسبق له مثيل فى 
تاريخ البشرية» وهى إنشاء عصبة الأمم. وقد أحدث إنشاء هذه 
العصبة عدة تغيرات جوهرية فى العلاقات الدولية. أولها: أنه 
استبدل ينظام توازن القوىء الذى كان سائدا منذ القرن السادس 
عشرء نظام أمن جماعى تكون كل دولة فيه ملزمة بمساعدة أية دولة 
تتعرض للعدوان من قبل دولة أخرى. 

ثانياً: أن العصبة لم تُنشئ فقط «مجلسا» تنعقد فيه الدول 
الكيرى: كما كانت تنعقد فى أحوال كثيرة من قبل وإنما أنشأت 


تاريخ العالم الحديث ج 711١ - ١‏ 





العصية «جمعية عمومية» د تجتمع فيها كل الدول كييرها وصغيرها 
على قدم المساواةء ويمكنها أن تناقش فيها الشئون الدولية. ولم يكن 
هذا موجودا من قبل فى العلاقات الدولية. 


ثالثاً : إنشاء لجنة دائمة للانتدابات. وكانت الدول المنتتصرة, 
وفقا للأسلوب التقليدى السابقء تضم إليها عادة مستعمرات 
وأملاك الدول المنهزمة قيما وراء البحارء ولكن النظام الجديد جعل 
هذه الدول تقوم بالوصاية على اللمستعمرات نيابة عن المجتمع 
الدولى: والإشراق ادظيها من خلال لجنة الانتدايات. أما مهمة هذه 
الدول فهى تحقيق الرفاهية والتنمية لهذه الدول الواقعة 


الانتداب. 


وصحيح أن الانتداب الذى ابتدعته المنظمة الدولية الخاضعة 
لسلطة الدول العظمى كان وجها ثانيا للاستعمارء ولكن المحاولة مع 
ذلك قد كشفت وعيا وإدراكا بأن الشعوب خارج القارة الأوروبية قد 
امتلآت بالرغبة فى الاستقلال والتحررء ولم يعد من المتيسر 
معاملتها على نحو سافر كجزء من لعبة توازن القوى الأورويى. 


وعلى كل حال فقد اقتصرت الانتدابات ‏ كما رأينا ‏ على البلاد 
التى خسرتها دول الوسط وتركياء ولم يستقل من هذه الدول بالفعل 
إلا العراق فقط. 


رابعاً : إنشاء محكمة العدل الدولية التابعة لعصية الأمم. وذلك 


فض 





الدولية. وقد جعل مقر هذه الملحكمة فى «لاهاى» عغنع113] 16" 
يهولندا. 

وكان من حق الدول أن تلجأ إلى هذه المحكمة فيما ينشأ بينها 
من منازعات ترى حلها بواسطة تحكيم القانون» وقى هذه الحالة 
تتفق الدول المتنازعة على قبول قرار المحكمة دون جدال. 

خامساً : إدخال مبدأ العدالة الاجتماعية فى العلاقات الدولية, 
والاهتمام عالميا بمشاكل العمال لأول مرة: باعتبار أن تحقيق 
العدالة الاجتماعية لهؤلاء العمال من عوامل استقرار السلام فى 
العالم؛ الذى هو من أغراض العصبة. 

ولذلك فقد تفرعت من العصبة منظمة دولية أطلق عليها اسم 
مكتب العمل الدولى». من واجباتها عقد المؤتمرات التى تمثل فيها 
الدول المختلفة, لبحث ساعات العمل والشروط التى يخضع لها 
أصحاب الأعمال والعمال على السواءء ومشكلة البطالة. وتعويض 
العمالء والتأمين الصحىء وتشغيل الأطفال والنساءء والعمل 
الليلى: وعقد اتفاقيات دولية تضمن القرارات المتفق عفيها. 

وكان هذا المكتب الدائم يجتمع فى جنيف 668672 مرة على 
الأقل كل ثلاثة أشهرء ويتالف من >" عضواء 8 منهم يمثلون 
العمالء و8 يمثلون أصحاب الأعمالء و١١‏ مندويا يمثلون 
الحكومات المختلفة. وواضح أن هذا الاهتمام كان بإيحاء الثورة 
السوفيتية التى قامت فى أكتوير 1517: ومحاولة من الدول 
البورجوازية الرأسمالية لتأخير الثورة البروليتارية. 


ويف 





سادسساً : الاهتمام عالميا بحماية حقوق الأقليات: لمنع 
اضطهادها فى الدول التى عرفت بالتعصب ضد الأقليات الجنسية 
أو اللغوية أو الدينيةء وكان لكل عضى الحق فى إثارة أية مشكلة 
تتعلق بالظلم الذى يقع على الأقليات فى أية دولة من دول العصية. 

سايعاً : الاهتمام بنزع سلاح الدول المنضمة إلى العصبة 
تدريجيا. ققد نص فى معاهدات الصلح على نزع سلاح كل الدول 
المنهزمة. وإلزامها بتخفيض مواردها الحريية إلى الحد الذى يكفى 
لحفظ النظام الداخلى فقط. وعهد إلى العحصبة أن تشرف فيما بعد 
على تنفيذ نع سلاح الدول المنتصرة. 

وقد تمثل اهتمام موتمر الصاح بالعحصبة .. تحت تأثير الدكتور 
ولسن رئيس الولايات المتحدة .. فى قراره بأن يكون دستور العصبة 
وميثاقها جزءا لا يتجزأ من معاهدات الصلح. ولذلك اشتملت كل 
معاهدة من المعاهدات الخمس الكبرى على المواد الست والعشرين 
التى تألف منها ميثاق العصبة. 


ظهور الدول القومية الجديدة 

على كل حالء إذا كان انشاء عصبة الأمم من أهم التغييرات 
التى ظهرت على المسرح السياسى العالمى بعد الحربء فإن إرضاء 
مثيل: يعتبر من اهم التغييرات التى شهدها هذا المسرح أيضا. 


دوسا 





وهذه الظاهرة تمثل أهم فارق بين موّتمر قَيِينا سنة 1416م 
ومؤتمر الصلح عام 1514١م.‏ ومن المعلوم أن تجاهل المشاعر القومية 
وإغفال إرادة الشعوب فى مؤتمر قيينا قد ظل يحرك الأحداث قى 
أوروبا بالحركات القومية والدستورية طوال القرن التاسع عشر. 


ويرجع الفضل فى أقرار مبدأ القوميات فى مؤتمر الصلح عام 
6م إلى نضال القوميات الطويل على طول القرن التاسع عشر 
من أجل تحقيق وحدتها وحريتهاء كما يرجع؛ من جانب آخرء إلى 
شعار تقرير المصير الذى رفع لواءه الرئيس ولسن فى أثناء 
الخزب: 


ويناء علق الأكد ذا المقوق فى قتويات الماع يسدزك 
المعاهدات لأمتين: هما: رومانيا ويوغوسلافياء أن تصبحا دولتين 
كبيرتين» وأن تجمع شمل شعبيهما مع ذوى قرياهما الذين طال 
بهم الفراق والانفصال. واستردت أريع دول حريتهاء وهى : 
استونيا ولاتفيا وإتوانيا وفنلنداء ويعثت بولندا إلى الوجود من 


جددك . 


ولقد كانت عودة بولندا إلى الحياة تبدى مستحيلة قبل الحرب. 
إذ كانت هذه العودة تتطلب سقوط الإمبراطوريات الثلاث التى كانت 
تقتسم أراضيهاء وشضى 1 روسياء وألمانياء والنمسا. 

وكانت يولندا فد تعرضست لتقسيمات فى أعوام ارال كثا3ق, 
0م كم بعدّت من جديد فى أثناء الحروب النايوليوزية تحت أسم 


فوا 





دوقية وارسى الكبرى , ثم ألغاها مؤتمر قيينا عام ١14مء‏ وقسم 
أراضيها بين روسيا ويروسيا والنمسا. ولا حدثت هذه المعجزة 
التى كان ينتظرها البوإنديون» أصبحت دولتهم من أقوى الدول 
الأوروبية من حيث الساحة وعدد السكان الذين بلغوا ثلاثين مليون 


نسمعمة. 


أما يوغوسلافياء التى تكونت من دولة الصرب القديمة, والجيل 
الأسوداء ودالماشياء واليويسنة, وسلاقو: نيا هنده؟512: فكانت تضم 
عناصر ثلاثة. هى: الصربي فى الوسط والكروات فى الجتوب, 
والسلوشونيون قى الشمالء وكان سكانها كلهم تقرييا من 
اليوغوسلاف الذين تجرى فى عروقهم دماء شبيهة بالدم الصريى, 
ويتكلمون لغة شبيهة بلغة الصرب. ققد كان الكروات والصسرب 
يتكلمون نقس اللغة. وكان أهالى سلاقونيا ينطقونها بلهجة مختلفة. 
وكانت هذه أول مرة قى التاريخ تظهر فيها مملكة تضم كل 
اليوغوسلافيين. ولذلك فإن إنشاء هذه الدولة كان عسيرا يسيب 
الاختلاف فى المذهب والثقافة والوعى السياسى. فقد كان الصرب 
يعتنقون الذهب الأرثونكسىء؛ وهم مت أخرون فى ثقافتهم 
واقتصادياتهمء, على حين كان الكروات والسلاقونيون يعتنقون 
المذهب الكاثوليكى: وهم أكثر تقدما. أضف إلى ذلك وجود أكثر من 
مليون مسلم يسكنون إقليم البوسنة. وإذلك ظلت يوغوسلافيا تعانى 
من الخلافات والمنازعات الداخلية حتى نشوب الحرب العالمية 
الثانية» وتجددت هذه المفازعات بعد سقوط الإتحاد السوفيتى. 


لقرضسن 





كذلك الحال بالنسبة لمملكة رومانيا الجديدةء التى تضاعفت 
ملايين» نصفهم من الرومانيين ‏ كما ذكرنا. 

على أن المملكة الجديدة لم تكن مملكة مثالية: لأن الحزازات 
لتكون العاصمة. 

وتعتبر تشيكووسلوفاكيا دنكلة05107طه026 الحالة الوحيدة التى 
شكلت فيها عمداً ‏ وفقا لقرارات مؤتمر الصلح ‏ دولة على أساس 
تعدد القوميات. 


فقد أنضوى تحت لوائها اكثر من ستة ملايين من التشيك 
داء26)» وقراية مليونين من السلوفاك كلة؟510, وثلاثة ملايين ونصف 
من الألان» ونحى مليون من المجريين 5ةلز138, حتى إنها كانت تطبع 
عملتها النقدية بسبع لغات! وكانت الأقلية الالمانية التى تضمها 
تشيكوسلوفاكيا تتطلع إلى الانضمام إلى المانياء ولكن الرئيس 
مازاريك عاصدعة36 استطاع بحكمته أن يصون الوحدة القومية طوال 
عشرين عاماًء ويكون من تشيكوسلوفاكيا دولة ليبرالية صناعية. 

أما بالنسبة لفنلند! 0هدلهة1 وإستونيا هنهه)15 ولاتفيا 12612 
وليتوانيا دنههدطاناء فقد كانت هذه البلاد فى الماضى أرض 
المعارك بين السويد وروسيا ويولندا والمانياء ثم أصبيحت ولايات 
تتبع روسياء وقد اشتركت فى الحرب العالمية الأولى, ولعبت دورا 


يفضنا 





مهما. ويعد الحرب واتتها الفرصةء وحصلت على استقلالهاء ويذلك 
حالت بين روسيا ويحر البلطيق. 

ولقد كان سكان ف_ظندا واستوتيا من أصل آسيوىء آما شعب 
لاتفيا فكان شعبا سلاقياء ولكن ليتوانيا لم تتوافر فيها وحدة الأصل. 

مع ذلكء فعلى الرغم من محاولة مؤتمر الصلح إرضاء القوميات 
الأوروبية» وتأسيس دول جديدة تضم شتات الشعوب التى خضعت 
للامبراطوريات الكبيرة قرونا طويلة, فإن هذه الدول لم تسلم من 
الشوائب القومية» فلم تكن قوميات خالية من العناصر الغريبة. 

فقد ضمت بولندا مليون ألمانىء وثلاثة ملايين من السكان 
السلاف فى روتينياء وهى جزء من أوكرانيا. وضمت يوغوسلافيا 
أقليات ألمانية ومجرية ويلغارية. وضمت رومانيا أقليات مجرية قى 
ترانسلقانياء وكذلك أقليات المانية. وفى المناطق التى ضمتها إيطاليا 
نجد فى استيريا سكانًا من السلوفينيين كمهنمة:5105. وفى القسم 
الشمالى من التيرول الجنوبى نجد أقليات ألمانية. 

إلا آنه مع هذه العيوب. فإن تسويات الصلح قد استطاعت 
تحرير البولنديين من روسيا والنمسا والمجر» وحررت التشيكيين 
واليوفوس لاقيين من النمسا والمجرء والألزاسيين واللورينيين 
والدنماركيين فى شمال شلزقيج. من المانيا - ولقد كان عدد الأقليات 
هن أقرويا ق ضام 1316م لع نحو ا "عليون أسشة يحون 
لدول أجنبية. ويعد الحرب هبط عدد الأقليات إلى ٠١‏ مليون. 


رذن 





5 قغس أنظمة الحكم : 

على كل حالء قكما شهد المسرح السياسى يعد الحرب ظهور 
الدول القومية الجديدة فى أوروياء فقد شهر تغيرات كبيرة فى 
أنظمة الحكم فى أورويا. 

فقبيل الحرب كان النظام الملكى سائدا فى كل أوروياء فيما عدا 
الجمهوريات الكبيرة فى فرنسا وسويسراء ولكن يعد انتهاء الحرب 
أصبح فى أورويا خمس عشرة جمهورية: هى: المانياء وقرنساء 
وسويسراء والنمساء ويولنداء وتشيكوسلوفاكينا , وفتلنداء 
واستونياء ولاتفياء وليتوانياء وتركياء والاتحاد السوفيتى» وأسبانياء 
والبرتغال وأيرلندا. 

أما الملكيات فهى : يلغارياء ورومانياء وألبانياء وإيطالياء 
ويوغوسلافياء واليونان» والمجرء ويريطاتياء وهولنداء والسويدء 
والنرويج. ومن جهة أخرى قد شهد المسرح السياسى بعد الحرب 
ظهور أيديولوجيات جديدة بظهور الفاشية فى إيطاليا والنازية فى 
ألمانيا والشيوعية فى الاتحاد السوفيتى. 


/ا- تصدع النظام الاستعمارى : 
(1) عوامل تفسخ النظام الاستعمارى 


على أن أهم ما شهده المسرح السياسى العالمى بعد الحربء 


اخمض 





العربية» وظهور حركات التحرر الوطنى فى هذه البلاد. وكان النظام 
الاستعمارى الأوروبى فى مستهل القرن العشرين قد بلغ درجة من 
القوة والاستقرار كان يلوح فيها أنه سيدوم إلى الابدء على أن هذا 
النظام لم يلبث أن أخذ يتلقى الضربات من الدول الاستعمارية 
الجديدة المنافسة؛ وهى المانيا واليابان والولايات المتحدة. 


ويالنسبة لألمانيا واليابان فقد كانتا قبل الحرب ترغبان فى 
وضع أيديهما على مناطق جديدة من الأرضء فى حين كانت 
أمريكاء التى كانت تذكر كل مصلحة توسعية أرضية.: تسعى 
للحصول على أعظم الغنم من الامتيازات (وخصوصا فى الصين). 
وقد انتهى التنافس الاستعمارى بالحرب العالمية الأولى: فكانت 
نتيجتها المباشرة حدوث صدع لاسبيل إلى رأبه فى تماسك الدول 
الغريية فى البلاد المستعمرة والتابعة فى تلك المناطق. 

ويقضل هذا الصدع استطاعت اليايان» بتحالفها مع بريطانياء 
طرد دولة أوروبية عظمى من الصينء هى المانياء وإبعادها إبعادا 
نهائيا عن كل نفوذ فى الشئون الآسيوية. ومن المعروف أن دخولها 
الحرب إلى جانب الحلفاء كان بغرض بسط نفوذها على الصين. 

كذلك استطاعت الصينء بتحريض بريطانيا وقرنساء القضاء 
نهائيا على النفوذ الألمانى فى بلادهاء ويذلك تأسست للصين, 
وغيرها من البلاد الواقعة تحت النفون الاستعمارىء: سايقة لها 
قيمتها النضالية فى المستقبل للتخلص من الاستعمار. 


١ 





وقد كانت لمساهمة الشعوب الآسيوية والعربية فى الحرب آثار 
بعيدة المدى. فقد أيقظت فى هذه الشعوب أملاً قويا فى الحصول 
على الاستقلال والحرية والتخلص من الظلم والاستبداد. ذلك أن 
دعوة هذه الشعوب للاشتراك فى الحرب للدفاع عن الديموقراطية, 
كانت تتضمن بالضرورة دعوة بمنح هذه الشعوب الديموقراطية. 


وفى الوقت نفسه. فإن اشتراك الشعوب فى القتال جنبا إلى 
جنب مع الجنود الأوروبيين الاستعمارين» قد جعلهم يعودون إلى 
بلادهم بأفكار عن الديموقراطية والمبادئ الجمهورية لم يعتنقونها 
من قيل. كما كشفت هؤلاء الجنود أمام أعينهم فى صورة بعيدة 
عن الدعاية الرسمية التى تلقنوها على مدى أجيال متعاقبة. 


ومن الناحية السياسية: حل بالنظام الاستعمارى للرأسمالية 
ضعف آخرء عندما أعلن الرئيس ولسن يوم 8 يناير /111م نقاطه 
الأر بع عشرة كاهذه2 «مع)ىنا10 كأساس للسلام: فقد تضمنت هذه 
المبادئ نبذ الدبلوماسية السرية. وضرورة أن تكون المعاهدات 
علنية» وضمان حرية البحار فى السلم والحرب على السواءء وإزالة 
الحواجز الاقتصادية بين الشعوبء وخفض التسليح؛ وتسوية 
المشاكل الاقتصادية تسوية عادلة دون محاباة والتعاون مع روبسيا 
فى تنظيم سياستها القومية» وتقرير النظم التى ترغب هى ذاتها 
فيهاء وتعديل الحدود الأوروبية بما يتفق مع مبدأ حق الشعوب فى 
تقرير مصيرها بنقسهاء وإنشاء عصبة أمم. 





وقد كان لمبدأ حق تقرير المصير عند إعلانه دوى كأنما هبط من 
السماءء وقد هلل له الناس فى البلاد المستعمرة والتابعة بوصفه 
ميداة للتحرر والخلاص. ولما كانت كل دولة من دول الحلقاء 
الاستعمارية قد أعلنت إيمانها ظاهريا بمبادئّ ولسنء فام يكن فى 
وسعها أن تعارض جهارا أمانى الشعوب المستعمرة المؤسسة على 
هذه المبادئ. وبذلك استدعى الموقف أن تقيل هذه الدول 
الاستعمارية مبدأ الحكم الذاتى للأقطار المستعمرة» ولم يعد فى 
وبسعها تجاهل المطالبة به بحجة سبقه للأوان. 

ويالاضافة إلى مبدأ تقرير المصير وتأثيره» ققد كان هناك تأثير 
عظيم آخر للثورة الروسية التى نشبت فى أكتوير 1511م, والتى 
أعلنت أن الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية إنما هو جزء من 
الكفاح ضمد الراسمالية. ويذلك أضاقت معتى جديدا لكفاح 
الشعوب مرتيطا كل الارتباط بالأسباب الرئيسية للاستعمار. 


وكائك نهوة رومتيا إلى القاواة الغتصيرية بل وممارسقها 
لهاء وإلغاؤها الامتيازات التى كانت القيصرية قد حصلت عليها فى 
إيران والصين. وتقبلها بالرضا استقلال الأقطار التى كانت تابعة 
من قبل لروسياء مما جعل من العسير على الدول الاستعمارية التى 
طال ادعاؤها مناصرة الحرية والتقدم. أن تنكر على الشعوب 
المستعمرة مطاليها. 


وبالإضاقة إلى هذه العوامل. فإن بعض العوامل الاقتصادية 


رفرس 





الرأسمالية الغربية. وبالتالى تدهور الاستعمار. فقد استخدمت 
اليابان ‏ كما ذكرنا ‏ فرصة السنوات الأريع للحرب لتنفيذ خطتها 
فى توسيع تجارتها فى الشرقء خاصة بعد أن أزيلت المنافسة 
الآلمانية» وكانت إنجلترا وفرنسا توجهان كل مواردهما نحو إحراز 
النصر. 

كما أن الحربء بما ترتب عليها من انقطاع المنتتجات الأوروبية, 
قد أفسح السييل لراس المال الوطنى داخل المستعمرات للنهوض. 
كنا جيف قن عضنو جيف امعان بعشن الصتاعات' الى ترشيديا 
البضائع الأجنبية قبل الحربء مثل صناعات الدباغة والأدوات 
الجلدية والآثاث. وكثرت معاصر الزيوت ومطاحن الغلال وورش 
السيك والحدادة والصناعات الدقيقة. 


كما حدث أيضا فى الهندء حيث زاد إسهام رأس المال الهتدى 
فى ميادين كانت حتى ذلك الحين حكرا على البريطانين: مثل 
صناعة الجوت. وقد تبدت فى الهند هذه الآثار الاقتصادية بصفة 
خاصة. عندما انتهت الحربء وأخذ رأس المال الأمريكى يتحدى 
رأس المال البريطانى: حتى اضطر الأخير إلى اتخاذ خطة الدفاع 
في الهتد. 

وثم عامل آخر كان له أثر فى تصدع السيطرة الاستعمارية. 
وهو نمى حركة الأحزاب اليسارية فى أورويا الغربية بعد الحرب. 
وانتهاجها سياسة معتدلة تجاه المطالب الوطنية فى الب.لاد 
الخاضعة لسيطرة تفون بلادها. 





فقد كان حرب العمال البريطاتى. فى أثتاء فترة نموم على 
اتصال وثيق بالحركة القومية قى الهندء بل إن رمزى مكدونالد 
4 عشل1 زدقصة]1, زعيم الحزب الاشتراكى»: كان من تصرائها 
الأوائل. وكذلك كانت سياسة هذا الحزب بالفسبة للحركة الوطنية 

كذلك عملت القومية فى فيتنام مع أحزاب اليسار فى فرنسا . 
الحركات الثورية. فإن سياساتها عادت بالتفكك على الروابط 
القديمة للسيطرة الاستعمارية. 

وهكذا يمكن إجمال الأسباب فيما شهدته الفترة يعد الحريين 
العالميتين من تدهور نظام السيطرة الإمبراطورية وتصدع 
الاستعمار إلى الآتى: 
(أولا) تفسح النظام الاستعمارى بعد الحرب العظمى. 
(ثانياً) ازدياد قوة القوى الوطنية فى ظروف الصراع العالمى الذى 

دعيت هذه القوى للاشتراك قيه. 

(ثالثاً) دخول أمريكا المسرح السياسى بشعارات تقرير المصير. 
(رابعاً) ثورة أكتوير 14١1‏ فى روسيا. 


عرسا 





الحجم الواسع الهائل الذى دارت فى إطارهء بمثابة ثورة عالمية 
عظمى. كما يمكن القول إن هوة سحيقة لا سبيل إلى اجتيازها قد 
نشأت فى ذلك الحين: وقصلت مابين الأيام السايقة على أغسطس 
5م والأيام التالية لنوفمير 1514م. 


(ب) حركة التحرر الوطنى فى الهند : 


على كل حال فقد تبدى أثر هذه العوامل جميعها فى قيام 
حركة التحرر الوطنى قى آسيا والبلاد العربية بعد الحرب. 


وفيما يتصل بآسياء فقد شملت حركة التحرر الوطنى الهند 
والصين . 

أما الهند. فكانت قد نشأت فيها حركة قومية صغيرة فى أيام 
1م تطائب فى مقدمة مطالبها بالحكم الذاتى: ولكن هذه 
الحركة لم يكن لها آثر يذكر. 
نسبياء ولكن عندما تطورت الحربء وأصبحت آثارها المحتملة أكثر 





ويلغ الأمر فى ذلك أن أصدرت الحكومة البريطانية فى 1917م 
تصريحا أعلنت فيه أسس السياسة المتعلقة بالهندء فوصفتها بأنها 
«التطور التدريجى لنظام الحكم الذاتى: الذى يرمى إلى إيجاد 
حكومة مسئولة بالهند تدريجياء تكون جزءا لا يتجزأ من 
الإمبراطورية». 

ثم قامت الحكومة البريطانية بضم وزيرين هنديين إلى عضوية 
وزارة الحرب فى لندن: ودعيت الهند لحضور جلسات المؤتمرات 
الإمبراطورية؛ التى كانت عضويتها حتى ذلك الحين قاصرة على 
أعضاء رايطة الدول البريطانية (الكومونولث طالهء001«تده2©) ممن 
يتمتعون بالحكم الذاتى. 


وقد بلغ ارتقاع شأن الهند دوليا ما أتاح لها أن تطالب لنفسها 
بمقعد فى مؤتمر الصلح: وأن تجعل صوتها مسموعا يقدر مافى 
المسائل المتعلقة بمصالحها المباشرة. 
ولكن هذه الاصلاحات لم تُرض الجماهير الهندية. ولا وضعت 
الحرب أوزارها سرت موجة من الاستياء بين المسلمين» لشروط 
الصاح التى فرضت على تركيا دولة الخلافة. حتى أعلنت الحكومة 
فى إقليم البنجاب طدزسد8 الأحكام العرفية, واشتدت إجراءات القمع 
لإخماد ما اعتبر عصيانا وثورة. ولكن هذه الإجراءات لم تزد 
الشعب الهندى إلا غضياء وحولت الهياج إلى حركة قومية عظمى. 


اكلا 





وفى تلك الأثناءء وفى الوقت الذى كان الشعب الهندى يحس 
بالمذلة والغضبي للمذايح التى جرت تولي المهاتما غاندى قيادة 
الحركة الوطنية . ويدأ حركة عدم التعاون التى دعا اليها. 

وكانت فكرة المهاتما غاندى نطلمهةت فكرة سيطة. فقد رأى أنه 
لما كان سلطان البريطانيين بالهند يقوم على تعاون جميع أهلها 
بمختلف طبقاتهم. فإن سحب ذلك التعاون لابد أن يفضى 
بالضرورة إلى انهيار تلك الحكومة. 


وقد استغل غاندى الاضطراب الخطير الذى كان يجتاح الرأى 
العام الإسلامى فى ذلك الحين: لما يدا من جانب الحكومة 
البريطانية من اتجاه إلى تقسيم الأراضى الأصلية للدولة العثمانية 
بين الحلفاء الغريين. والاضطرابات التى حدثت ابتفاء إعادة 
الخلافة إلى نصابها - فاعتبر هذه الحركة التى تناصرها العناصر 
المسلمة فى الهندء جزءا من الحركة القومية, وأخذ يعمل على 
تحقيق اتحاد الأديان والعروق: واتحاد المسلمين والهندوس بغية 
الوصول إلى وضع سياسى جديد. 
ولكن الحركة الوطتية قى الهند لم تحقق نصرها النهائى إلا فى 
/1541م. يوم غادرت بريطانيا الهندء ولكن بعد أن انقصلت عنها 
المناطق التى تسكنها غالبية إسلامية لتكون دولة الباكستان 
الجديدة. وقد توقفت سلطات الحكومة البريطانية بالهند يوم ٠١‏ 
أغسطس 11517١مء‏ يوم نزل ملك إنجلترا عن لقب إمبراطور الهند. 
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(ج) تخلص الصين من السيطرة الاستعمارية : 

أما قى الصين فإن السيطرة الاستعمارية عليها فى ذلك الحين 
كانت تتمثل فيما عرف باسم«المعاهدات غير المتكافئة» التى 
فرضتها عليها الدول الاستعمارية. ويمقتضاها لم يكن يحق للصين 
أن تفرض رسوما جمركية على البضائع الأوروبية تزيد على 2/5 
كما كان للدول الاستعمارية قى الصين امتيازات كدهنووععمه0 
تقمثل فى امتيازات قضائية. ومناطق امتياز يديرها رعايا هذه 
الدول باتقسهمء ويقومون بإجراءات الأمن متها. 

وقد رآينا كيف هيات الحرب العظمى الفرصة للصين للقضاء 
تهائيا على التقوذ الألكاثتى قيهاء وسحب كل ما منحته للألان من 
أرض وامتيازات قضاتية. ولكن فى الوقت نفسه كانت اليايان قد 
تمكنت من النزول على الآأرض الصينية لطرد الألمان يبمساعدة 
اليريطانيينء واستولت على كياوتشاى الألمانية. 

ويعد امتلاك المتطقة الألمانية. وجهت السياسة الياباتية التفاتها 
نحو الصين نفسهاء فطلبت الاحتفاظ بمناطق معينة مثل «شانتونج» 
وى «قوكين» (الواقعة قبالة فورموزا 102052) كمناطق نفوذ يابانى» 
ووضع منشوريا ومتغوليا الشرقية الداخلية تحت حماية اليابان. 

ولم تملك حكومة الصينء يعد تأييد بريطانيا والولايات المتحدة 
لهذه المطالبء إلا الموافقة على توقيع معاهدتين وثلاث عشرة مذكرة 
متبادلة. كان من شأنها أن تنزل بالصين إلى منزلة المحمية 
اليابانية. 


نيان 





ولكن لما كان الدستور الصينى ينص على ضرورة تصديق. 
البرلان على المعاهدة. فقد أجمعت الصين بجميع هيئاتها على 
اعتبار هذه المعاهدة باطلة» وغير ملزمة للحكومة الصينية. 

وفى ١5‏ أغسطس 1517م اتضمت الصين إلى الحلفاءء فصار 
لها وضع خاص فى موؤتمر الصلح؛ حيث طاليت ياس ترداد 
استقلالها التامء وإلغاء المعاهدات غير المتكافئة. ولكن مؤتمر 
الصلح قرر أن ينقل إلى اليابان جميع حقوق المانيا بشيه جزيرة 
شان تونج 8شناههط5ء وعندئذ رفض مندويى الصين توقيع معاهدة 
فرسائ: 


ولم تلبث معاهدة فرساى أن أثارت اضطرايا عاما فى الشعب 
الصينى لم يسيق له مثيل» وبدآت الحركة على يد طلبة يكينء الذين 
قاموا يوم : مايى 1514م بمظاهرة عظمىء وحاصروا متزل وزير 
صينى يميل إلى اليابان» وانقضى أكثر من أسبوع والعاصمة قى 
حالة من الهياج العنيف. ولقيت الحركة عطفا متزايدا من الشعب 


اليضائع اليايانية. 


وفى تلك الأثناء عقد موّتمر واشنطون لتحديد السلاح البحرى 
بالمحيط الهادى: وأمكن للصين: بمساعدة الولايات المتحدة التى 
كانت تخشى التوسع اليابانى: عقد تسوية ردت بمقتضاها إلى 
الصين الأراضى التى كانت ممنوحة لليابان» مقابل تعويض محدد. 


ترم 





وفى ١/‏ ديسمينر 4 ام غادر حتود اليايان «شانتوتج», فكان أول 
تقهقر أصيب به العدوان اليابانى. 


كذلك طالبت الصين فى المؤتمر باعادة سيادة الصين غير 
منقوصة فيما يختص يسلطتها القضائية, واستقلالها فى تعريقتها 
الجمركيةء وإلغاء كل امتياز تدعيه الدول لنفسها. 


وقد أمكن للصبين إحذات ثغرة فى جبهة النول الغريية 
بمقتضاها الأخيرة للصين عن معاهداتها الجائرة. 


الامتيازء وتنازلت عن الامتيازات الأجنبية القضائية. 


وفى عام 1575م تجلت قوة الحركة الوطنية فى الصين حين 
أطلق البوليس فى منطقة الامتياز بشنغهاى نقطومة50 النار على 
بعض الطلبة المتظاهرين يوم !١‏ ماي © 157م.ء وانتقل الاضطراب 
إلى مدن الموانى الأخرى. وخاصة إلى «كانتون» دماهة"© حيث أطلق 
الجند البريطانيون النار على المتظاهرين الصينيين. فانتقم 
الصينيون لأنقفسهم بضريهم حصارا على هونج كونج 10028 عد110, 
ومقاطتهم البضائع البريطانية مدة تزيد على سنة كاملة. 


وفى 14 ديسميرن م أصدرت الحكومة الصينية أمرا 
يقضى يتطبيق قوانينها على جميع رعايا الأمم الأجنبية المقيمين 
بأرض الصين. ابتداء من 11م. 


كنا 





وفى أثناء هذه المدة, تمكنت الحكومة الصينية من استرداد 
مناطق الامتياز للدول الأجنبية. فيما عدا مناطق الامتياز الدولية 
بشنغهاى وتيان تسن «تأقادء11, والحكم الخاص المقام فى منطقة 
السفارات يبكين #متاء5. فى 1577م . قحصلت يذلك على 
انسحاب السلطات الغربية من أرضها القارية. 1 


ولكن تدخل اليابان فى منشوريا سنة ١157م:‏ دفع تشيانج 
كاى شيك عاعطة - نهكا وههنط إلى التماس العون من دول أوروباء 
ومن ثم فقد اضطر إلى ابداء سياسة اللين إزاء بقية المسائل 
الوطنية الأخرى (استخدام السفن الأجنبية للطرق المائية الصينية, 
بما فى ذلك مرور السفن الحريية بنهر اليانجتسى عتاومدلا, 
ومناطق الامتياز الدولية والوطنية, وإلغاء الامتيازات القضائية إلغاء 
تاما). 


.( د ) ثورة إندونيسيا والهند الصينية : 

وفى الوقت الذى كان الك الاستعمارى ينمسر فى الهند 
والصينء كانت السلطات الاستعمارية الهوإندية فى اندونيسياء 
والفرنسية فى الهند الصينية» تدرك أن التوسع الامبراطورى فى 
تراجع ونكوصء وكان تاريخ تلك الفترة» على نحو ما حدث فى 
الهند والصينء حافلا بالثورات القومية العظيمة المدى؛: والقمع 
الوحشى الذى تبديه الحكومات الاستعمارية. والمحاولات غير 


لذن 





الملخلصة لايجاد حل وسط بين آمال الوطتيين والمصالح 
الاستعمارية. 


وقد استمر ذلك حتى قيام الحرب العالمية الثانية» وتدخل قوة 
اليابان العسكرية التى اظهرت عدى ضعق الحكم الاستتعمازى: 
وإفلاس النظم السياسية للمستعمرين. ولم تعمل الحرب الثانية إلا 
أن وجهت الضرية القاضية إلى نظام كان قد تحطم آنقاء ولم يعد 
يقوم بعمله بصورة قوية الآثر. 


(ه) ثورة العالم العربى : 


أما فى المشرق العريى» حيث تم اقتسام البلدان العريية بين 
انجلترا وفرنساء فيما عدا الحجازء وصدر وعد بلفور بإنشاء وطن 


فقامت الثورة فى مصر على الاحتلال اليبريطانى فى عام 
5م واستمرت الاضطرابات فيها حتى عقد معاهدة 1 155م. 
كما تتابعت الثورات فى سورياء فقامت ثورة ابرهيم هنانى التى 
دامت حتى يولية ١157١م:‏ وثورة الشيخ صالح العلى التى دامت 
حتى يولية من نفس السنة. والثورة السورية الكبرى عام 5؟15م. 
كما قامت الثورة فى العراق على الإنجليز فى ربيع عام ١؟15م:‏ 
واستمرت خمسة أشهر حتى نوقميسنر ١٠١15م.‏ 


بحن 





وفى قلسطين وقعت الاضطرابات منذ عام ١157م,‏ كما قامت 
فتتة دامية فى يافا فى مارس 1115م. وقى أغسطس 1574م 
وقعت اضطرابات حائط المبكى» وفى منتصف أبريل 1511م وقعت 
الثورة الكبرى التى استمرت إلى عام 1575م. 


: أما قى المغرب العريى» فقد قامت الحركة الوطنية فى تونس. 
كما قامت فى مراكشء واستطاع الأمير عبد الكريم الخطابى هزيمة 
القوات الاسبانية فيهاء وإجلائها عن منطقة الريف, وتنظيم 
جمهورية رئاسية يلغت ذروة قوتها سنة 1570م, حتى لقد طلب إلى 
بريطانيا وفرنسا واليابان الاعتراف يه. واستطاع يكفاءة الصمود 
قى وجه كل من فرنسا واسبانيا سنة كاملة (مايى 15170 إلى مايو 
1305م) مما الم يسدق له مثيل فى تاريخ الحووب حَنن الاستعماق. 


يذل 
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مراجع للاستزادة 
(أولا) المراجع العربية والمترجمة 
السدد رحب حران الدكتور: عصر النهضة (القاهرة؟/اة ام). 


الأمين (الموصل 1514م). 


بانيكارء ك. م: آسيا والسيطرة الغربية. ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد (دار المعارف 1571م). 


الجندى (بيروت). 

يولن, تشستر : قضية السلام. ترجمة جورح عزيزن (دار المعارف 
/51ام). 

بيونوماريوق : موجز تاريخ الحزب الشيوعى فى الاتحاد 
الألف كتاب 55). 


جرانت وتمبرلى: أورويا فى القرنين التاسع عشر والعشرين, 
جزءان:» الأول ترجمة بهاء فهمىء والثانى ترحمة محمد على أبو درة 
ولويس إسكندر (القاهرة /11كام). 

الهلال). 


نتضسن 





جوكوف وآخرون: العالم الثالث (موسكو الاحام). 

دكتور جلال يحيى (دان المعارقف). 

زاهر رياضء الدكتور: استعمار القارة الأقريقية واستقلالها 
ستيفة فردردبك : حقيقة الحربي العظمى. ترجمة محمودل إبراهيم 
التسوقى. 

صلاح العقادء الدكتور: الحرب العالمية الثانية (مكتبة الأتجلو 
المصرية 1577م). 

عبدالحميد البطريقء الدكتور: التيارات السياسية المعاصرة 
عبدالكريم أحمد., الدكتور: القومية والمذاهب السياسية 
(القاهرة). 

قفرحات زيادة وإيراهيم فريجى: تاريخ الشعب الأمريكى 
(مطبعة جامعة برنستون 1557م). 

الدكتورة رينت عصمت راشد, والدكتور عيد الرحيم مصطقى (دار 
المعارف 1571م). 

تحجيب هاشم, ووديع الضبع (دار المعارف 11م). 


كعم 





كار أ ف. : ثورة البلاشفة, جزؤءان» ترجمة عبدالكريم أحمد 
(القاهرة «لاكام). 

كسنجرء هنرى: مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية, إعداد د. 
حسين شريف (القاهرة /اكام). 

كينان.ء جورج : روسيا تتخلى عن الحربء ترجمة عادل شفيق 


كنج دولتن : الوحدة الإيطالية» ترجمة طه الهاشمى (القاهرة). 


كولء ج.ه. : تاريخ الفكر الاشتراكىء الجزء الأول من المجلد 
الرابع» ترجمة عبدالكريم أحمد (القاهرة). 


كول ج. ه : الاشتراكية والقاشية. ترجمة عبدالحميد 


الإسلامبولى. 1 ' 
(القاهرة 1557م). 


لودفدورف : مذكرات لودندورف (جزءان). 

ليفين : مذكرات لينين عن الحروب الأوروبية» ماضيها وحاضرهاء 
ترجمة أحمد رفعت. 

لينين : موجز حياته (موسكوى 1515م). 


محمد أئيس.ء الدكتور. والسيد رجب حرانء الدكتور: مدخل 


فذان 





محمد فوؤاد شكرىء. الدكتور : ومحمد أنيسء الدكتور, 
أورويا فى العصور الحديثة, الجزء الأول (الأنجلى ١1511م).‏ 
محمد قواد شكرىء, الدكتور: المانيا النازية (داى الفكر العريى 
14م). 

دور الددن حاطوم, الدكتور: حركة القومية الألمانية (القاهرة, 
معهد البحوث والدراسات العربية ٠1617م).‏ 

نيفينزء آلان وكوميجرء هنرى ستيل: تاريخ الولايات المتحدة, 
هاميسونء نورمان : التاريخ الاجتماعى للثورة الفرنسية» ترجمة 
قؤاد أتدراوس (دار الكاتب العريى). 

(القاهرة. سلسلة الآلف كتاب). : ظ 

هريرت. كريستوقر : بنيتى موسولينى, تعريب خيرى حماد (دار 
المعارف 6ام). 

هويسونء ج. أ : الامبريالية. ترجمة عبد الكريم أحمد (القاهرة). 
وزارة الحربية المصرية : الحرب الباردة وأصولها 1917 - 
٠م‏ (ه أجزاء) ترجمته شعية البحوث العسكرية 1954 - 
1514م. 
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يبيبافانوف. وفيدوسوف: تاريخ الاتحاد السوفيتى - ترجمة 
خيرى الضامن ونقولا طويل (موسكو). 

يونان لبيبء الدكتور. ورعوف عباس,ء الدكتور, وعبدالعظيم 
رمضانء الدكتور: أورويا فى عصر الرأسمالية (دار الفقافة 
العريية ٠.155م).‏ 

يونان لبيبء الدكتورء ورؤق عباس. الدكتور, وعبد العظيم 
رمضان, الدكتور : أورويا فى عصر الإميريالية (دار الثقافة 
العريية 1947م). 


لحان 





.1 هش ة.ل] ,.تدذ تلم تقعمه] رللر.8 مستاس© 


7127 بلإلهاطا سسع1400 01 «معطاد1 101طتعدن ,قماع دما با“تممسعء ج122 
7 عرولا 


رأقء1/7 عغطا لهة 13553 بأقعانهن) أمع02 عغط1". بعهدكاط بمعطععاده12 
.161 .١ث‏ .ةلا 


,1ل قنقعنعتصطة ,1131123 ,مقساء180 لننة لأعصدع؟]1 رعمتدعط1201 
4 .ث. 11.5 


ر5كنا0[ 205 5 1919 ع0 2006دممام01آ عنامائتط ,.ظ1.ل روعلاعومسعسدآ1 
.3 رقمو 


2177 :1115015 لداعه50 لهة 2011021 ممعتنعسة ,.لا.]8 سعسعتللسد1 
1944 عارملا 


2 102005 ,عم10تا8 01 111501397 .ةا عطاك 1 


721677 ,عمتطعدل8 فلاسدعدوم© ممعمادءط عط ,.3.177 ااوتتطلتظ1 
.0 17011 


رعقه كقعاعداة عطا صا وععادهاذ5 غ501 ,ملا 0«مسسجوم]1 ,لامطاسدي 
2 عاعولا بجعا 


طاصععاعتةا] عطا صا عممغناظ ,010"تماط روعاتعصسع"]' سه .ل .لذ رأسة:: 
.3 طه0هم.آ ,(1950 - 1789) معمتطمع0) لأعغدء197' لصة 


ركسعامه11 ومدك؟ غؤه كعمو عقدم1 عانط]؟ ع1 ,تحصدكة ,مستعام1]10 
,49 نملمدمآ1 


.1946 12001م] ,قعع1م5 01 أ5عنا0 مآ رقتتده5 ,.ئ1 رع1103 





(ثانيا) المراجع الأجنبية 
07طضع815 01 بماد عطا بأمممعخ] لصماط سعط يسمتتعطذ رمسحل 4ق 
1 علولا بججع81] رهد امتستسل0 م 
0 ,قعتنطمعن) لأمععغطعتئط عطا ما عممتسظ ر.كمقللا بدمستعلسم 
.12461 
,5ن لتمعتتعسم كه ملع لقتده1ه0) عط ,.81 .0 رووع لصم 
4 مع3آ] ج11 
.7 ظه0لهمآ ,ركسعم متتاظا عط لصة 0 1 ولامكء18 
حقاآ م ععسمددمتقدع18] عط 01 دمتاهجتل01 عط" رطمعدك بالعقطاء تدكا 
.0 اخرة.لا ,19 
رق تاهع 1 ععدعط عطا ععسدم كممتاأماعظ1 لهده) 2 تحعاصط 18 .11 نسسدن 
.1940 
ذة.5.كآ ,2055 مواععه1 :1120 الإعمسمظط سه معط تعتيدة 
.1237 


لخ ك.تا ,زعام 6) ,عه 4لعه17 لدمءه5 عط بسماكصة؟؟ بللتطعمست 
,13 - 1948 


.1947 00005.ص] رقعأهد 11 و :مسدأن) ,مسد 


810 أع1ة50 - ممنك عطا لصة د5علقا5 اعاندنا عط ,قا سع011 رطسات 
2 تاماعستطئة/الا بتتعط أمدءطأناه50 ص 


لإعناه20 مونتععءه1 02 ومأممعصستط طصدم؟ عط" ,متلتطاط ,وطسصمم) 
.164 .1.5.4 


اناق 





110507797 .كاآه7 2 ,11551 عتلا 01 كت +تمطدة 2 رءذ ,1205013059ندة 
.14065 


1 قعتنااسداطآ بده 2تلماع؟1 .ه ععدعاء10 باتاساع] بكالنساءه 


لهم.آ بطعاع؟] لعتط1" عطا 01 1211 كتنج 115 عط متسمتلل1؟ معس“سسام 
.1962 


1ع كص" ,1967 - 1918 معتكم 01 لضرماول1 لذ ,5.1 09لتتاسرك 
.8 711056077 ,.00.سآ ختعمتدع.ا ل( سمأكدتط عطا م1 


عوكلا 70210 ععستة لإعناو2 نواءعه1 ممعتعصسم .117 سطامكل سعتصسدمةم 
2 .1960 علرملا بوعل ,11 


١10:10 177‏ لسمععء5 عط أه مصاع 00 ع1" ,. .لط ,ماود" 
1959 عقدملا بوع11 ,الإتشدتكط” ستداوععه[] عط]' رالءوسمالة رماوج1' 
.9 01010 ,1968 - 1914 1م1115 7101101 ,102510 بدامعدره'1' 


لقتعت نز ومامتطع1ل8 ,ركمهتقاعع10 01 سمدءل" ,1943 ,لجتصتمطط مسمسسسا' 
.1205 .ذ.ة.لا .7015 ,110113311" .م 


للا.8 59 ل0عنة[اكسقعا ,قطعتع1 5ه * لإممصمعء ,20م نمل ]1 : الأعدحن ١‏ 
.144 مآ ,رقععلء101 


.1952 020098.آ رفممعتاظ غ10 عامج نماث عط رسعامعطن) رامسلا 


تفانا 





.1959 شتاعدءط ,عام تعملكا! عط" معتعتصم ,. لا رمعطوتل1 

-قعتطن) ,1950 - 1900 الإعقدمه[مزدآ ممعلع سخ ,1 عع دمع © بمسحسدع 1 
1 مع 

.2 الث.5. نا ,ع110 ع سسا" 10 بصطول ,ولعصدع 1 

1950 005دم.آ ,عدك/ألا عطا مز أمدظ ع1/41001 عدا ,مكل 

.79 الل .5. لآ رجتدعلا ع5دا10] عالطالا وجتدع 11 ,عع سزووكك1 


.خذ.ة.نا ,تكده)115 750110 01 دنلعمماء ترعمط مخ .سلطا سمتال1؟؟ تععسصما 
,1948 


1 عدولا بوع[1] بطعوم8 ممعتتعدسخة ,.ى “لتتلاحة علساا 
7 عتقت0ل بجن7[1 بنة71 0010 عاط" رعتعغلد؟7 بمسمسرماء1 
.للخم .5.آ] .قأولن) مدعططتعةن) ,دل مستللدقق8 

2 غ201 116777 روم 2ادعء2 116 ,غ1 عاسمان) ,لامطدعل13101 


علتومل 1177 ,20115 7010ل ننه متلصدعءيظ عط1” ,متلتطط ,ولءوه340 
.1260 


الإعقامط معاععه2 0 طعدمنمدم ممعتعتهممة ع1 نتعادء12 رمستئمعم 
052 للش ه11 


.2 051014 بقتلهآ كتافص 01 تجاماك11] .كا ,واتعطه ]1 


1 عهة17]؟ ١770210‏ ععمزة دعتاناوط لقنهتأدمعاصةا رععلتجهنا0) ,ددمعاععطه 1 
.6 ...لا 


5 تتناعء2 ,ععطعاكلره00) ل[تلععدعء2 ,جوع “للسة رساءأكعططاه 1 


تاريخ العالم الحديث ج ١‏ - 7/01 
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الكشافات 


و : الأعسلام ٠‏ 

ثانيا: الاأماكن واليلاد . 
ثالثا: الهيئات والمجتمعات ٠‏ 
رابعا: الاحداث التاريخية + 
خامسا الدوريات. 


* قام بإعداد هذه الكشافات: 


د. يواقيم رزق 
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5-2 


إيراهام لنكولن مامعمنا سقطمطق: 


1 

إبراهيم (باشا) :45 

إيسلانتى تامدانوملا : 5944 
أتاتورك (مصطفى كمال) : ٠717١‏ 
إدوارد (الملك) 1١54:‏ 

إدوارد جراى (سير) : 1١54‏ 
أرميللينى نمالتدمم : 1و 


إسفولسكى واناه1 : 21519 29917 
5 


إسكندر أوليانوف : 54 

إسكندر الثالث : ه> 

إسكندر الثانى : 2554 "777 7417 
إسكندر كولشك علقطعاه؟1 : /917؟ 


ألكسندر (القيصر) :لالاء 2474٠‏ 


54 "7 

ألكسندر جوتشكوف #امطلطء»6 : 7174 
إنجلز داءوم5 :547 

أنور (يك) ٠١7:‏ 


أورسينى تمنه0 : /او 
أوريتسكى عفرت : 2786 119 
أوليانوف 217107 555 


إيرينتال لمطامععة : "15423157 


إيزابيللا : © 
إيزابيللا (ملكة أسبانيا) 15اء5ه:1 : 
لم١‏ 


إيفانوف 108507 : 5١5‏ 
سسم فج 00-7 
ياسانت ؛مددعة8 : /ا ١١‏ 


يروسيلوف (جنرال) #ملتسمظ : 
51514 


بسمارك عاعتهدةخة8 دهملا 006 : 34 
كال مال ول /وضسقل 
589 "ذلك 55 هذل كقق 
51 كك 2.١55‏ كالمل املق 
1487 184 

بلاكون معلداء8 : ع ١؟‏ 

يليخانوف «ممهطاء1< : 23545 2545 
كمك إلا 


بوينوف /#اممطلاظ : 5826 2585 5945 


وفنا 


بوخارين متمقططدط: 86؟» 1515 
بوشكين مللطكدط : 5948 
بيتآن منداء : 77 
بيلوف 86108 : ١14‏ 
بيوس التأسع 152 عنافظ : كد ؟4 
بيوس السابع (البابا) : ؟؟ 

ا 2 
تأليران :/اق ١9‏ 
تروتسكى نواعاه1: 254 76/4 ,230417 
ماك 5095 58523 155 أضم؟, 
دض 
تشخيدزه دااع ط لط :111 117لا 
تشيانج كاى شيك عاء55-نهك1 عومهن : 
نحن 
تشيرنوف 7١6:‏ 
تشيكوف امطاع2 : 151/8 
تولستوى 7010500 : 51/8 
تنيسى ع26556م16 : ١5060‏ 


تيودور روزقلت م-ع5ه10 عولمء” 
أآء؟ : 15٠6‏ 


سمه ح - 
جراى (لورد) عت 1١519:‏ 
جيفرسون ديقيز وتتنوط ممجممع1: 
١6‏ 


مه 





جوتشكوف امططءد© : 055 50" 
جوته عطاءه6 : 7 115 

جوجول امعه6 :7178 

جورازى (الشاعر) تتتدعد9 :565 
جورج الثالث (ملك بريطانيا) ٠١8‏ 


جورج كانتج نمم : 5ق لاق 
م5 


جوركى 00,1 7١8:‏ 
جوزيف كلاكيش عنعدلاء1 : 5٠١‏ 


جوزي الثانى (امبراطور النمسا) : 
١14‏ 


جول فيرى زمه دعان1 : لال 
جون سيجيسموند 0انداووداع:5 ١1/8:‏ 
جون فرنش طعمع2 م105 :/11؟ 


جون كوينزى أدمز -للة م006 مم3 . 
كته 5 5ع 


جيمس جأدسدن «دعلكلة6 : لزه ا 
جيوبيرتى نامء6100 : 433 +51 
الى د 
دازيجليو مناهعتد« : 54٠١‏ 
دزيرجينسكى ولعمنطمء22 :145 
دوجلاس هيج (جنرال) 5١8:‏ 


دون بدرو ملء2 ده2 : /517 
دى مأركين خع ايد 14 
دوب 
رأديسكى نواععنمع :231 15 
رمارينو (الجنرال) :41 
رمزى مكدونالد للهدملء112 يدومسدع 
رون 
رويرتس (لورد) 5ع0م2 : ١34‏ 
روتشيلد (لورد) : 776 
رودزياتكو مامه ودنده2: ١6‏ 
روسكى بوافدظ : 5١؟‏ 
روسو: 5١‏ 
ريشيلو : 1١19‏ 
ريكوف 2:10 : ٠٠1‏ 
رينيتكامف ؟مسسماهعممء« : 5١١‏ 
3-3000 
زينوفييف 2007167 : 'اىلاء 2786 
لحي اننا 
داس - 
سابأين عداطة5 ٠١/8:‏ 
سافى تقد5 : 413 


51١ : 552250207 سامسونوف‎ 





ستالين : ولا لازا 186 1599 
لم ا ينانا 
سعد زغلول : 757”2 
سقردلوف 5767010 : 183 
سكوبيليف باماءطامه5 : "75117 

2 

عه اسصس_ - 

شارل ألبر: ت (ملك سردينيا). 5عاتم) 
امعطلة : حك للف 441503 
15 


شارل العاشر (ملك فرنسا) : 61 
شارل السادس : ١١١‏ 
شتاين دن:5 : ١15‏ 
شقارتسينبرج عمعطامعسد بوك5 : 117 
شوتنج عمنهدطه5 لممطره6 : 74 
شيللركالنطء5 : 1154311١‏ 
- ص - 
صموئيل آدمز كصلءة اعسصد5 : 6 ؟ 
داعب 
عبدالحميد (السلطان) : ؟> 
عبدالعظيم رمضان (دكتور) 1١75:‏ 
عبدالكريم الخطابى (الأمير) :7417 
عثمان (آل) : 75١6‏ 


الحمان 


دغ 
غاريبالدى :'اىق هق 396 نل 
حال 
غاندى (المهاتما) نطدمده :/7؟ 
دنه - 
قالكينهاين مبريهطمعللد7 : 29516 519 


فرانس فيرديناند (ولى العهد) تممة 
لممدتل7 : ٠١5‏ 


فرانسوا الأول (ملك نابولى) : 10 


فرانسوا جوزيف (أمبراطور النمسا) : 
543 


فردريك الثانى (ملك بروسيا) ١١17:‏ 
قردريك فون جينتز م0 ١8:‏ 
فردريك وليم الخالث -7/11ا عاعنملع:1 
1ل سدذ! : ١5٠١051١9557‏ 


فردريك وليم الرايع :2256 
را فر فا ا ناا 


فردريك السادس ( ملك الدنمرك) : 
حل 


فردريك السايع ١47:‏ 
فرديتاند : © 

فرديناتد (ملك بلغاريا) ١1:‏ 
فرديناند (ملك تايولى) :17 


لفن 





فرديناند الأول : 47717 
فرديناتد البوربوتى : 285 لام 
قرديناند الثاتى : 5ه 
فرديناتد السابع (أسبانيا) ا هع 
فردريك الأكبر :111 17١‏ 
فوش اعم :111 773 
فون تيرييتز ,تائم 5 : ١51‏ 
قون شبى (اميرال) معمة : 7١٠١‏ 
فون شليفين مع/#عناطء5 ٠١9:‏ 
فون موتز (وزير المالية) : 2؟١‏ 
فيجيس :نوع71 : ١١5‏ 
قيخته عااء:5 : ١١6‏ 
فيشر (لورد) عدو : 134 
فيكتور عمانوئيل (الثانى) : 235 355» 
١٠١75٠١ 54‏ 

داق - 
قيصر بالبو : 5٠‏ 

كك ا 
كارل ليبنخت ٠٠١:‏ 
كاسلريه اودع لاعده :2527 


كاقور ههه تلمدمء8 ماانصك : 28 
كك لاق لإمتق 4535 دحك كنل 
6 


كامينيف : هلالا 1466 144 
كانفالونييرى تعنهمتقمت :85 
كأوتسكى وطعادسه؟ : .م765 

كريستيان التاسع (الأمير) :147 
كريموف مس1 : 585 

كليفلند (الرئيس) 1صداهء0 : 1١5١‏ 
كليمانصو: 774 

كورنيلوف «ملنمم1 : 786 كدلل 
41" 

كوشوط طانادده؟1 : 69 


كرنسكى وافممعع؟ : ه"الا, 756 
ا ا 64خ" 


تََ ل 5 
لفوف (الأمير) منآ: 754 ثلالاء 
اقذفا 
لودندورف :7375 ٠17/417‏ 
لويد جورج ١55:‏ 
لويس الثامن عشر : 45 
لويس الرابع عشر: ١١5‏ 
لويس فيليب (اليوريونى) :6١:‏ 7م 
لويس تايليون (رئيس الجمهورية) : 


ه46 





ليسينج عمنعدم] : 311١‏ 
ليوبولد الأول (امبراطور النمسا) -ه1 
1 لامم: ١1١5‏ 
ليوبولد (ملك بلجيكا) :7 
لينين (فلاديميرايائش أوليانوف) 
01732017 طاعتررل! عتسلمالا : قحك كت 
الاك "”اذ؟ء 5كلء هؤلاء كول 
/لا5؟, 58”ء 554 (زملل املا 
؟'مكل 4586 ززكل لكلل الزالل 
هلال /الالا بلالا ا 4م 
معخرلا للذركاء عقلاء الل لاأوال 
46 124 كا وخل 
دين 

تهاب 
ماديسون (الرئيس) دموتفه]3 : ١6‏ 
مارتوف مدآ :7417 21765 559 
مارشان (القائد الفرنسى) :1817 
ماركس صدكة : 541175751١‏ 
مارى لويز : 486 


مارياتريزا (الامبراطورة) مله 
معط : لاتق ١ق‏ لكلل 


مازاران 1١19:‏ 
مازاريك عاصدعهك31 : 711 


مازينى :6 مض قنلىئ أق؟75ف 
* هق و9 ؟ ٠١‏ 


ناا 


ماكسمليان (الأمير) سمتانسنجدك1 : 
14 

ماكنزن مععدعاعد1١‏ : 51927516 
ماأنتوفيل أء1أعنههدكة : ١17‏ 

مانجان (جنرال) منومدةة :7117 
مانين عنمهك38 اعنمد« : 41١‏ 

مترنيخ طعنمسعنعك3 : لاك ٠١‏ تلك 
"27 م6 هص كص 201 كلى 
1 

محمد على :5 

محمود الثانى (السلطان) :5غ 6٠‏ 
مليوكوف ؟معلداراء24ة : هالا كمال 
1 اا 


موتسوهيتو (امبارطور) منتطنهانة3 : 
فن 

مولوتوف : 1/6؟ 

مونرو (الرئيس) :/ا2: 965 ١5٠‏ 
ميخائيل (الأمير) اعدطه:ة< : 2554 
افا 


. 


انمع - 
تأيليون ١,154:‏ الل اال ملل 
غ65 6ك 5“ الى فخ 431155 
1ل كلق تكأق مكلك الاق 


١ههم‎ 


كس 





نابليون التالث : ٠ك‏ /ه25 83 3٠١‏ 
+ *355 لاك لعئق 45١55‏ 
14 


تقولا الأول (القيصر) :51, 14 
نقولا الثانى ]1 دامطه:!< : هك 76 
لفكتانن 


١34: نلسن‎ 

نوجين صنعمكة : 5854 
7ب 

هايز (الرئيس) 5عنرهة : 1١55‏ 

هردر عله 7١:‏ 


هندتيرج ولودتدورف 22 عتتطمعلم:11 
دعاسا : ١للاء‏ لالكلاء لألال, 
لحف 


هيج (جنرال) عند : 11" 
هيرتز 5اهء11 : ١١١‏ 
00 و - 


وليم (امبراطور ألمانيا) سدنلل/” : 
148 


وليم الأول (ملك بروسيا) : ١765‏ 
وليم الثاتى :14 
ونسستون تشرشل : ١94‏ 


وودذزو ولسون 0 برمنلمه17 : 
ففد يي ند شور ريرق 


-- 85 - 
يوحنا السابس (الملك) : 67 


يوحنا النمسوى (الأرشيدوق) همذ : 
ين 





كنس 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ثانا : البلاد والاماكن 


2 


لظ || الك 
إلا بلا ش (جبل) عممنطعداهممم 126 : 
غ16 


الاتحاد السوفييتي النفرة 
لخر 


7١١: أدرنه‎ 


ألا درياتيك :11 5535 و36 
نف 


الأراضي المنخفضة : 777ا, مثاء ١78‏ 
أرتوا مدن 

أرجون نف 

أردهان : 56؟ 

أركانجل لدومقطحة : 1357 /3و؟ 
أركانساس كتعمداءة : ١١64‏ 
أرمينيا دنمعصهم : 75 /1و؟ 
أريتريا : 7١5‏ 

أريزونا مممدعخ : 165 ١171‏ 
أريزونا الجدوبية :/1ه١‏ 
أزريبجان مدزندضيسحة : "2 ١91‏ 


أزمير منصحة: 17١‏ 1لا 


أسبانيا لال الى بالل مق كق 
لاع لق أاى ملل /ؤا١‏ ل دلققل 
ا 17 افر ة ان 


7١ : أستراليا‎ 

إستريا دنكآ: 17ل 117 لام 
أستكهولم : 761 

إستونيا وندمك5: "الالال 21536 35ل 


ار فر ارون 
إسكنديناوه :ع؟ 


3 2. 


آسيا :للا لمملا خا نعل وال 
يوان 


آسيا الصغري : 70٠٠ 73115١‏ 
أشقودره نمهانت5: ٠١7‏ 

٠9١ : أضاليا‎ 

أغادير :155 


أفريقيا :ل كلل ملل لالاى جزلا 
ككل كلل لاذلا خحذخك "17ل”2ى 
سي فسن 


أفغانستان :8لاء 18/4 
الأفلاق (ولاشيا) تتطعداله/؟: 48» 
لله) 


ألاباما مسدمةاخ : ١56‏ 


لف 


ألالب (جبال) :4548237 
لق 


إلبا (جزيرة) 4٠:‏ 
ألبانيا :"تك ١ل‏ ود ةا 
اللخ افر 


ألالزاس واللورين ممددلة: 37875 
لا اا لذن 


لاسكا ماعداه : باه 1 


ألمانيا : 5 ١٠١‏ 4ل مل لال ملا 
؟ق لاه وس لزه حل لت قت 
علا الأ ولا ملل كلل ولا لفق 
محل ححلل عللل كلل ملل 
ل ل اف س5 
اا هلال اال لالز ولق 
وال لال لل كلل مزل 
كلل بألل وى لول مول 
545ل ردلء كلاق لاملء 
“مل ١ولق‏ “ول كفل مول 
ككل لاقل لوقلل 94 معدلل 
كلا دللالى اللاء كلل ؤللء 
الل (لالاى الالاى اللرء وال 
كملا لملا كول ملالا لمق 
قا مول "على ووظلى لأزثلل 
مالل كلل للع ملعو بإول 
ال ع 


لون 





إليتويز دامصنا2 : 1517 

أمريكا (الولايات المتحدة) :3 ه"؟, 
كك لاق لال الال ملأ 4/ "امل 
5 كهل لأهل هل ١65‏ 
«كلء 5ل الال ثلال الال 
اكاللل "الالال كاملل الالال مول 
للد خخ ةا رونا 


أمريكا اللاتينية :ه3694 2397 
سن 

أمستردام : 74 

أميان دمعنصة: 7 لإلالا 

إنجلترا (بريطانيا) ا 
الالال ا هق لك "5797ع كةالاق, 
هك مم6 ام لاص مهي علال الل 
ألا ملاع كلا قلق الى لاق 55 
لآ٠لع‏ كدق "الال لال ١ق‏ 
14) كه لرهلء ٠ل‏ علال 
كلمك لامك كلىتثق 4595١ 34٠‏ 
كككأ لاقل 8قل 145ك لل 
لك 5ك مالآل هلاال مهلل 
م7 96 عككل ألؤثل ملكلل 
عضن لخد انض كترنة برضير” 
ين 


٠4١ : أندونيسيا‎ 


إنديانا ومدنلم1: 1١17‏ 


أوجاساوارا (جزر) ددس«معموه: 174 
أوجستتبرج : ١46 147214١‏ 
الأودر (نهر) :77 

أوديسا : "9؟ 

أوروبا: ١‏ هوت لا 3 6ل 


1[أا لل ١ل‏ الالال "ال ل 75 > 


#“ل ملل عق اق لاق 55 اق 
للك فلك ألا نض لآق 4535 كنل 
اال 84هل, (للاق كثلالءع أل 
86ت ذلك 1١886‏ للع وكل 
لل لاللل الال كلل مدل 
الكل لالثلل #لثل ملل برلل 
مضي يض امفتريرن 


الأورنج الحرة عنما5 مم عومم0: 
06 


أوروندي: 15 

أوريجون (أراضي) «موم0: ١6‏ 
أوستند علمع)د00: 711 
أوزبيكستان صدءناء1125: 55 
أوساكا معلدو0: ١1/١‏ 

أوسكوب نطول : ٠٠١١‏ 


أوكرانيا دنمصانا: 1" "الال 4هلاء 
ا رضنا 


أولد نبورج عسطمء010: ١76‏ 





أولمتز :ص01 : 1177 “17 
أومسك علكدم0: /91؟ 
أوهايو منقط0: ١517‏ 

إببرس ععمول: 711 
إببروس كبعنم1: ٠,7٠١‏ 


-أيبيريا (جزيرة) :77ء /اثاء 41 


إيجه (بحر) ه5 ممموعة : 6٠‏ 34533 
ولا 2 0 فر 


إيران :ه14 77 
إيركوتسك علماداءآ1: 7917 
أيرلندا : 5ه 5م 


الايسونزو متدمده: 17١5‏ 

إيطاليا : لاء 313.5١‏ الا 4 ال مل 
وق كم لاه ككل علا ملل "الى 
كى كى لالم حمل عت لقت أ؟'قن 
للق قت كفق لاق أمنق 55 43055 
50ل "”١ءكثى‏ لال لأاكق ملق 
١537”‏ *5ق كقلق لأثل مل 
*, 86ل خالا قل 445١‏ 
كلق لاقل "الل 5لق”ء مزل 
1[ كال ملالا لال 59 
ككل الألكلل الى الال للرال 
لضن 


ألآين (نهر) عدونة ع : 1١1/711‏ ؟ 
أيونيان (جزر) : 71١7٠١‏ 


وض 


00 ب وسيم 
باجو ياجو (ميناء) ١54:‏ 
بادن معفدظ : 249 6ال /ا2 ١‏ 


يأرما: ١ت‏ على فى لا أق 
وه1 


باريس:١ه26‏ 5254 وجلل 
ف لي 1 ارش يا 


باطوم : 796 
باقاريا ال 2لا ل هاقلن 
ا خا ا اه 


باكو : 95؟ 


بتروجراد لمسوماءط: *كل أكقل 
ا؟ككلل لاكلا إلا “ما علن 
كارا لمارا قلخا دور 


البحر الأسود 9١7:‏ 6ة؟ 
بحر الشمال : 195 

البحر المتوسط : 7١9999‏ 
براج :1ه 

البرازيل :5851 


برائدنير. ج (مقاطعة) كعناطمعلمور8 : 
ملدلد لدي مر 


البرتغال :لال الل لأقى مق إأى 
ا 5 


لمن 





بريست ليتوقسك ط6+51ن[ )هم : 
7 592 

برسلاو بوادع5 : 5١١‏ 

١485- برقة‎ 

برلين : عم ١11١‏ 

يرنر (ممر) #عممعمم : 7117 
بروسيا: ١‏ 5ك ١ل‏ الا ملل 
هلا عق لق اق لاك وق مق 
"ا 66. لودل "لل ملق 
لاكلك كال وك ١للم‏ لزرلل 
5للء هللء لالم وكالل 
الال الال لالال مالل برل 
اكككل,ء لكل كلاكل اول لاولل 
ات 5كل, مكل كلل لأولق 
ا الحا لط اط 
بروسيا الشرقية : 07,٠١‏ لازال ؟اثلل 
14 

بروسيا الغريبة ١14.‏ 

بروكسل :٠ه‏ ا4؟ 

بسارابيا وتطصددومم : ١لا‏ لأوقلق 
0384م 

بطرسبرج : 2746 7/45 املا “زو 
بغداد : 7١1‏ 

البغدان (ملداقيا) دتحدداه)3 : مق 


0 


بكين ومناءم : لال ول 1ع 


بلجيكا: لمكا ٠١‏ الل #اوملء 
لام ام مص تكن عونلل ملل مل 
اللا ال 2 ا فنا 


بلغاريا :4148557 6503ل 
648ل "“"ا١ثء‏ 5١ثل‏ مالل اق 
1 قافنا 


البلقان : ١لى‏ ”مكف كنك كك 
00 157 155 ددثل أودء 
لل فيضن 


البنجاب مدزمده : 75 


البتدقية : ١ل‏ ءالآ كم لاف 
كى مل لق مكسيكق للق 305ل 
,١1754 3"‏ 154كء ل/مكلء 5آلء 
نلف 


بنسلقانيا هنمه آردمدء< : 1١61‏ 
بنغازي :/197 
بوكوقيتا مدتجمعل8 :5171 


بورت أرثر عه عود: "لال مزل 
/اذ/١ا‏ 


بورتسماوث طانامطحاموط :1/6 

بورما العليا : 74 

بوزن مع2هط :518711 
البوسقور والدردنيل 29١571١4895:‏ 





1 لال 


البوسنة والهرسك:98١1:؟15غ»‏ 
0ل 


بولددا : لل الا 6لا لال 7ق قم 
هع "اك شك اال لتك الت 
الالال «لالاى الك لال ككل 
ككل لراك الل ملالا لكلل 
أطضن 


بولوني عموماسه8 ا ا ال 


بوميرانيا دتمدعدصه5 : ثلاء 23384 
18> 


يوهيميا : 11.156 

البوير (جمهورية) ١87:‏ 

بويرتوريكو م11 81026 : 55 ١64‏ 
يويتوس أيرس دمعنة 5مدعدا8 : 57 
بياريتز مانصدض5 : ١54‏ 

البياف (نهر) عبدنم 7١6:‏ 6؟17؟ 
بيت المقدس (القدس) :717 7176 
بيدمونت اوممسالعتط : 7لا 55 لاقم 


فكل عض مفلى 368٠١‏ ل!كتأعيكق3 مرق 
61ا دلأ ١ع‏ ءل (١4‏ 


بيرل هارير (ميناء) عمطنةكة انعط : 
م١1‏ 


بيرن ممعم :7559 


تاريخ العالم الحديث ج؟ ‏ 15 


بيرو :"8 
بيكال (يحيرة) تماندظ : /761 
ا 
تاجيكستان سماكتازه؟ :55 
التأجوس (نهر) كدوة” : /ا4 
تأتنبرج عمءطمع ممه" : 7٠١‏ 511 
التبت :7152 : 18/4 
تتشينو (نهر) «منهة” : 47 
تراقيا بولسوعط :49 لقق 3٠٠‏ 
نفس 
ترأنسلفاتياً هنسهجاومهة : 215١‏ 
املس سنن 


تركيا : ,١‏ ١لا‏ ملل 4353531937 
618 عد ادك كاختلى كلدثل 
"٠6#‏ ملالا مهلل كولكل لأكلل 
01 كاكلثك لراك لكلل الل 
نظن لسفنا 


الترنتينو مصناعع؟ :"111717 
الترنسفال لقهاومه؟ : كما 
تريسقا عامعم : 45 71111 
تريقف :١؟‏ 

تريتيداد 050نم : ١؟‏ 


تشيكوسلوفاكيا دنئله5107مطءمت : 
املس ك فض 


586 





تكساس كمعه" : /ا5) 966 356 
حرف 


توجو: 5١93‏ 
تنجانيقًا : 55١69‏ 
توياجو : ١١‏ 
توركمنستان ممادتمء ملس : 55 
تورين مسا : 255 كك ككق ١١‏ 
توسكاتيا : 91 38 848 ٠١٠١‏ 
تمسك لوده : /31؟ 
تونس : #لاء ملو اثلا 7617 
تونكين عمناعده7 : 1لا 
تيان تسن منامء” : 72١‏ 
تيراتا حمصة؟ : 5١1‏ 
التيرول 2001 : 27١‏ 8اق 5 لق 
مضنا 

موقي بد 
تورن صسصمط؟ : 7١11‏ 

ات 
جاتلاند (شبه جزيرة) لمقلد1 : 
ين برف 


الجبل الأسود 0 
«دللل ؟١ثل‏ لادثى اإكللاء وللرل 
ضفرا 


جنوا دممع0 : الا 34 14 
جنيف م0 : 1 
جوام ١64:‏ 
جوأياتا البريطانية همدند0 :١١؟‏ 
جورجيا منوممه© : كت "لهل مكق 
ذا 
جوريزيا دتنماءه6 : 5١5‏ 

حم 
حصن برزميسل اوتورمسعصط : 5١1١‏ 
حصن بيشبييرا ومعتطمدهم :117 
حصن سيليستريأ دنائناز5 : 7١7‏ 
حصن قردان 71١8:‏ 
حمامات يلومبيرء6»طصماط : 4/4 

05 د 5 
دانزج 518215١١:‏ 
الدانمارك :4ك الل مثل ملل 


ماك 5ل ٠قلق‏ ١(ققل.‏ "27ل 
لذن 


الدانوب (نهر) لافنا 
دده أغاج (ميتاء) طعمنموءلء< : 
نحن 

- 
الدردنيل (مضيق) :علاعمدلعدم : 
1١14 170‏ 





درنة :191 
داماشيا : 1٠‏ وا 5م 
دوبروجا دزبعطه2 25١7":‏ 15؟ 
الدوديكانئيز (جزر) عدعموعمله2: 
فحنت نون 
دورازو متتصتط« 1١5:‏ 
ديترويت ؛نمماء7 : ١66‏ 
ديلاوير ععةعداءط : ١61‏ 
ديمارارا : ١؟‏ 

دو- 
رازليف بناعه2: 85؟ 
الرأس الهولندية (مستعمرة) :١؟‏ 
راقنزبر. بج كتناطقادة 837 : 1١15‏ 


الراين :غك الى اال الى لاللء 
7111114 


رواندا :19؟ 

روتيتيا : 774 

رود أيلاند فمدادآ عدم : "161 
رودس :/191 55١‏ 


روسيا وسسط : 7١ 305313٠١‏ 
كلل لأللل دي اق "7ق 4ق مقق 
هك غعص لاص مص لك لك كفك 


لقنن 


حك كك علا ولا قلا لاقع 11ل 
لال كلاق 55 ,١‏ ١ل‏ لادلء 
8 55 ١علالن‏ هملاق 'امل 
لامك كعذل عذلتك كفك خملل 
,١ 9“ 7‏ 54 356 لأقكء 
04أ دك ادك غدل مدقن 
دل وكللل لاكلالء لاكلا هلق 
0 1 الالال مك 55 
االالا ‏ لامكال الل سكل 
ما 5 امكل لذكل "5ك 
#علال 54كلاء 5قلء ىك اهل 
ااهل 5دلال كلل لاللى مكل 
ككل تكلا و لاا عزركلء كزرل 
0 ا اال 5375ل 515, 56 
91ل «ودثكل ادال الل لل 
مكلل كلل ملل ككل لولالل 
نش شوي نان 


روسيا البيضاء عانطلا دتموبماع رم 
كا 531 

روسيا الشرقية ٠١١‏ 
روما:١هع"_"م :95755١6‏ 3/8946 
ا اا 

رومانيا تمعدصمع : لاك تح3ق 
أ 061 ادل م 5ك 


9 555" #لثل كلثلن لالتللل 
ل الا اا ا 


افوا 





الروهر : /اه 
ريجا :6١؟‏ 
الريقف (منطقة) :5847 
ريقتز برج ععطممجمط : 114 
ريمس كماعطط :11719 515 
ريوكيو : ١75‏ 

اس - 
ساحل دلماشيا : 45 
سادوأ وبومللد5 ١581١5:‏ 


ساردينيا منمناسدة5 : 2737 2)55 كم 
إن ا لح 0 


٠١١1٠١ 348: ساقوي‎ 

ساكس فايمار عوماء!١١-2:د5‏ : 57 
سالسبورج : ١؟‏ 

سالونيك (مدينة) 23١١7٠١:‏ 
فق 

ساموا (جزر) #مسدة : ١68‏ 

سان لوشيا : 7١‏ 

سان ميشيل :8؟١‏ 

سخالين منلمطته5 : هلاق لاما 
سراييقو (جسر) 0/مزسد5 : 5 ٠١‏ 
سكسونيا: !الا ءلاه, 17١ 1١90‏ 
0 افر رضنا 


سلافونيا هنده داك :715 75 
سمولنسك عاكمءامم5 : / 70 

سنجق نوفي بأزار عمعدط:ة+ه21 : ٠١١‏ 
الستغال ١‏ /الا 

سوأسون كدهوونه5 : 777 

سوث كارولينا همنامعه طنندده5 : 161 
السودان : 54لاء لالاء 57٠١‏ 

سوريا : «لالا الال 9417 
سولقرينوهمه:ن501 :15 


السويد ملا د :كا من 
ل ا الا ا لخ فغرة 
أحافرا 


سويسرا:19؟17 4935.55 6ن 
حلث ففتيلفض 


سيبيريا : 11/5 غ15 2191/75 
تدكا 


71١8: سيدان‎ 

سيلان : ١؟‏ 

سيليزيا : لاه /41 11ل 117١‏ ؟ال7ء 
بلشكيضنا 


سيمونوسيكى (مضيق) ١79/1:‏ 





اش - 
شاتوتييرى عن اهعنم :551 ؟ 
شان تونج عمسسمطة :27515 لكل 
74 
شتوتجارت نغتدعنادة5 : /زه؟ 
شرق الأردن رونا 


شليزقيج وهولشتين -1101 ,كم أودعلطء5 
الال مال 35٠‏ 
١غأل“ك‏ "كنكل ”279ل مقف 345 
سنن 


لماعت : 


شنغهأي نمطومصط5 : +274 5941 
شيكاغو مهدهنك : ١65‏ 
شيمان دى دام 125 كمتصيعطة 
ل بالسشلفف 

ل ص متيس 
الصرب 45١5١195155:‏ انآ 


"لادلا #دلاى هوهلا هللء 5أاقء 
كاك ل 


صقلية (جزيرة) ٠١١١365:‏ 
الصقليتين دءناكه51 ماعط : 77 
صوفيا : ؟ ٠١‏ 

الصومال : 4١؟‏ 


الصين : «لاءعلللق قلا دلا الال 
كخملا “قل ولللل الكل مال 
مال اقل مكل 1 


ات 

طبرق :1917 
طرايلس ١919/1486:‏ 
طنجة (ميناء) :ص 

لت ع ع 
العراق لا ل 7 

َ ع 2 
الغابة السوداء : 114 


غاليبولي (جزيرة) نادمئلله© : 2357 
مفيردف 


غاليسيا مفننه© : قم "اك اال 
71 


غرناطة :ه 

غينيا الجديدة معمنده +21 : ٠٠١‏ 
قات 

٠١7: الفاتيكان‎ 

قاس :ه96١‏ 

فألتا : ٠١١؟‏ 

قالونا مدمله/ : 714 


ا 





فانكوفر (جزيرة) معانامعمه؟ :161 
فررانتكفورت :5؟5.5؟١21‏ 758 كل 
لكك الال اثلن لالاكء ععق 
1 


5١1١561755247: فرتمبرج‎ 
١1 


فردان :-8؟؟ 
فرساى 55-51١5:‏ 


فرنساءت ع لاء ١15301910‏ 
دكا الا "الال كلل مك لل 4 
9ع اق "اكع 5ك لاق طرق 55» 
«ق اق لاه مف كف فنك كلل 
فك «لاى #لاء ملاع الال كذ 5ق 
هملق لاق أأمق ققكا انك "ادل 
لاحل ردك كدك كلم 5ق 
ذال كاك ١اقك‏ "9للء 5ق 
كقل اوقل 55.ء, 4ملء كلال 
خلأ ااحمك "املا 5مك همك 
لاق لمك كذاكثف 055٠‏ أكقلك. 
56ل كقلء 2159595 دك 
١ألل‏ الل مللالء لإكل 5ق 
ال كدكل رولا ١لالاى‏ 6و3 
كت 4 ملك رلك 1ق 
سظة اد :2ق رض الرفرة 
الخانا 


فلاديقوستوك :5912555 
فلاندرز :73717 هلالا 

فلسطين :الك ١ك‏ اك 7217 
فلوريدأ مدلءه5 : 2166 56آا 
الفلبين م6١‏ 

١5٠١ : فنزويلا‎ 


فتلئده لمدتد : ١ل‏ "الا7اء 334 
4 هإثلا, لل 5#ثلل ال 
ا لال ا 175 


فورموزا دومصعدة : قلا علالى عمل 
8 


فوكلاند (جزر) 2مدلكله : 11١‏ 
فوكين :71/8 
الفولجا (نهر) دهاه : 745 


فيتوريو فينيتو ماعمء وترمناء7 : 
الفا 


فيرجينيا منمنوءألا : اهلق 56١ا‏ 
فيرونا مودم7 : ه55 97 
فيلافرانكا دعصدظه7:11؟ :91 
فيوم عتسنة5 : /1317 


فيينا:6 452١‏ لالي كص لاق 
فل كا قنك 





دق- 

قأدش جنكدهت : /اللق 7ع 

7٠٠١: قبرص‎ 

القرم : 4" 

القسطنطينية : هع 191/1437 301 
ا انا 


قصبة صربيا القديمة ٠١١:‏ 

قصر توريدا تلد :لل ٠لا‏ 
قصر سمولني زمادس5 : 1515 
القصر الشتوى ععهلةط ععنهة77 : 791١‏ 


قصر مارينسكى ععدلةط 'واكمتفعةةة : 
لالاك 141 ام 


الفوقاز :191/735 
قيرق كليسه عودنانا :15 : 7٠٠١‏ 
كع م 
كايوريتو مناء0جت : 5١15‏ 
كاجو شيما (مدينة) : ١/١‏ 
كارز : 556 
كارولينا همنامست :519 
كازاكستان مهنم لدعت : 15 
كاستيل فيداردو هلعدك6 اعادو" : ؟ 1١‏ 


١7: كاسل‎ 


٠١8: كاليميرج‎ 

كاليقورنيا هندم)تلده : 5ه١‏ 
كاليه :711 795 

كأنتتون «مامت : +55 


الكاتتونات السويسرية كسصمامة) : 


118 
كاتساس هقددمه : 1١585‏ 


كراكاو جسمعدهه : 5ه اك زوذأكء 
51" 


الكريات (جبال) كمتتطادوه : 
لط رض امرض 


77٠١ : كردستان‎ 

كرواتيا : 9ه 755٠‏ 
كريت (جزيرة) 01 ٠١٠١:‏ 
كستوزا 2م015 : 35 1١15‏ 
كلونيا : ١؟‏ 

كليفلاتد لمداءبعك : ه6١‏ 
كليفز 01+05 :31398 119 
كمبوديا منلهمت : 9/8 
الكميرون 5١95:‏ 

الكتفو البلجيكي لحان 
كوأتجشو /تتمطء ع مدن : 94/ا 
كويا دطنت :45 /ا4. ١68‏ 


دن 





1١9848: كويتهاجن‎ 

كورنثة (مضيق) طلمن.ه© :43 
كور فو :5ه" 7١١5:‏ 

كور لاد لمداعت : 716 931 


كوريا ممه : ؤلاء هلاق الاق 
كملا ماما 
كوريل (جزر) سه : ١1/4‏ 
كوفنو : 6١؟‏ 
كومانوفو 70امصقصسد؟1 : 7٠٠١‏ 
الكومودور بيري 5< : ١51‏ 
كونيكيتيكات نمعناءءهمه2 : 1١61"‏ 
كياوشاو سعدءمدن! : 2196 895 
كيرغيزيا منمنطع1 : 55 
كيليكيا : 7+9 
كييف 1367 : 7525 
كييل (برزخ) ١47:‏ 

تٍ ل تّ 
لاتفيا عاصمة : "الا "59917 235 
تست فض اذفان 


لمباردي لالكقطصسمآ : ”7 لام عى 
كج 37551١‏ شقيورلق دح3 
1 


لاهاي :7 7177 

لاونيرج وسسطصسهة : ١417‏ 

71٠١ : لبنان‎ 

لتوانيا منمدسطنآ : 6١ل‏ “الل 


الكل كقلل #ه«ثء #لثل ملالا 
وفذر ا فر اونا 


لشبونة : 5/8 
ألمبرج 1" 


لندن:١52154‏ 14١١ل‏ لازاء 
6" 


لوكا : 46 

لوكسميورج :707141178 
لونبرج (دوقية) عسادعده1 7١:‏ 
لويزيانا همدنعنسمآ : ده 3 16 


لياوتونج (جزيرة) 11301 : 03/4 
ا كلاق مما 


لييريا دفءطنآ : 1١17‏ 
ليسأ و1155 : 1١55‏ 
ليفونيا ونده:11 : 756 
ليمبرج وءمدمع1 : ١78‏ 
لينياجو معدمعع1 : 517 
جاع 
مأجيتتا هادءعة31 : 19 
مارشال القطسصدكة : ٠١19‏ 





مارك عابداة : ١1/‏ 

المارن (نهر) :17١؟‏ 

ماريانا مسمندةة : 7519 
مأساتشوسقس كناع5ناناء2دكد134 : ١61"‏ 
مالطة :١؟‏ 

مالميدى زلعصسلدك1 : 714 

مانتور! 2:مامدكة : 917 


مانشون هاوس عكد10 ممنعمدكة : 
141 


مأين (تهر) هندةة ١4":‏ 
ماينز : 1١‏ 237 


المجر :اتن لاق 4ه 0351١05٠‏ 
1١55 154‏ 5١7ء‏ 1و3 


الالالال كهلال ه586, #وثل, ولكل 
اللشري لض ة اطضضا 


المحيط الأطلنطي :187 

المحيط الهادى ١64:‏ 715159 
لض ا 

مدريد : 546 

مدغشقر عمعكدعهل112 : /الهما 

مراكش : الا 13/8 ١417‏ 


المسسبي (نهر) أمصنو5ز55 36 : ممق 


156 


مصر :١ق‏ #للء لاك خالا ١ل‏ 
تفلرة اانا 


المغرب :2156 ورفلا 


مقدونيا: "٠٠1981١9١55‏ 
يي ناا 


١691١651١54 255: المكسيك‎ 


متشوريا :ةلاض اك لاما ل 
١‏ 


منشوريا الجنوبية وتتطعدهه31 : ١1/5‏ 
منغوليا الشرقية : 777 

موركيا عوط لاق واجالنا 
موراقيا :/19١1؟‏ 

مورمنسك علكسقعسدةة :2135 91 ؟ 
المورة دع:ه1١‏ : © 25 55 

الموز (نهر) عدده36 : ١1١4‏ 


موسكو :5"؟7١1‏ ."4ل لأهداء امن 
نظ 


موناستير (منطقة) منامددهه31 : 2199 
الريك 
ميريلاند لسماصدك3 : ه١1‏ 


ميشيجان سدونطء1)١‏ : 1519 


موعت 


يننا 





ميكلينبورج وعسطمعلاءء34 : 1١76‏ 
ميلان :كم كم 

ميلانو : 5م26 44 

ميلانيز (اقليم لمباردي) : ٠١‏ 
مينسك عاكم ١1‏ : 45" 

مينيسوتأ 65012همم:16 : 155 


٠. 


دان - 
نايولي :24777 5644م 
٠١1 3456‏ 
تأسأو تددكة1١‏ : ع ١6,‏ 

تأورو نصددكة : 7٠١‏ 

تبراسكا ماكدءء1< : 1١515‏ 
نجازاكى لدكدهة!! : 1719 
النرويج :"الا كلا 4لا «لالاء و 


نفارينو (خليج) مسامة 113 : 259 
النمسا :ال ١15‏ ىل 
كل 0ه دق اق اك أذ 
6 65 ورم كك لك فلل 
كلل "الى على عمف كلل. قن 
5 فق لاق لمق 4355 ٠‏ 
لاحل كلق تلق ملق 
حال فال للآال الال 
060ا)0 ككل لكلل للال 


> له احم 


كفده 
00 
43 
55 
١‏ 
للش 


1 
6 
87 
للحلددة 
ونفة 
تنفة 
5 "مل 
0/1 كلل 

نش كفن 


5١ 
الحا‎ 
مامطاء‎ 
نس‎ 
0263 
001 
0 
منخرةظ‎ 


"35 
/51 
006 
6 
6 
0848 
6 
ننضة 


17 
14 
5١‏ 
8484 
8*, 
فق 
00 
اللفة 


نورث كارولينا ممنامم طءهز : 
ذلا 

توقارا 91 

٠١١3٠٠ 38: ئيس‎ 

نيفادا هللهه21< : ١65‏ 

تيوجرسى ودع ه21 : 1ه ١‏ 
نيوفوندلاند لممللمده)بجع21 : /ا141ا 


نيومكسيكو ممنعا! بوكر : كهلء 
قف 


نيوهاأمبشير«نطئمسه] بوع21 : ١61"‏ 
نيويورك لملا بوع21 : ١61"‏ 

7 د 
هانوشر ممه : 3721175 زثال 
لآل ه246 ١15‏ 


هاواى (جزر) 5تمداكا مدنتةجدة : 
/اه ١‏ 





هأيدلبرج جوءطاء1110 : 1117 
هلجولاند 0مدامعاء21 : 7١‏ 


الهتد: لاوا ما ا 
لاا 1 


الهند الصينية : 741 
هولشتأين منء:داه5 : ١1١‏ 


هولتدا :خا ا الل كل مل 
ككل لل لام "ام ملأ 3417 
ا ل اطضن 


هونج كونج عممك1 د10 : ١4١‏ 
هفيس عووعظ1 : ؟57, 55ل مال 
ست دن 

ا و - 
وأرسو: 47,787١‏ 4ه مم 
دشا اضرا 
وستقاليا دتلةطاوادع/ا ٠‏ لاه 
وسكانسين منعدمعء5؟77 1١517:‏ 

0-5 06-3 - 
اليابان :قلا 1557/5 ماق 
الاق "الال كلال شلال كلاق 


مارك كرتث لاما 75لا تقل 
الحا بير اسلف كيرد الرسرة 


0/4 


لت ا 1 

72717١”: بافا‎ 

اليانجتسى (تهر) عتومدل" : 741١‏ 
يانينا دمنمدة : ٠١١‏ 

يوبين سعمد8 :5318 

يوته طهالآ : 165 


يوغوسلافيا 671١":‏ 84 الل هلل 
املد ينض كاذنا 


يوكوهاما (ميناء) : ١7٠١‏ 
يونان (اقليم) :79 


اليونان :535 داوملل 
سس افا 


سن 








ثالنا : الهممات والتجمهعات 


5 5 

الاتعاد الألمانى -01 47176 
هذا 

الاتحاد الأوروبى :4 

الاتحاد الجمركى منمهج1ام2 : لاه 
نا 

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية : 55 

الاتحاد السويسرى ١8:‏ 

اتحاد سويسرة الكونفدرالى : 77 
الاتحاد الكونفدرالى (التعاهدى) 
الألمانى سدع لقدن عنمهس6 ذل 


١5+ ممن:‎ 

أسرة براجانزا متصديه5 : ١‏ 

أسرة البوريون :457777 

أسرة توكوجاوا : /ا/ا١‏ 

أسرة رومانوف 7مصهحدهج : 25 714 ٠‏ 
أسرة سافوى برهد5 : الا 284 ٠١١‏ 


أسرة الهأبسبورج ععاطوطةة8 :25 77 
اا لول الل لل هلم 


أسرة هوهنزوليرن صمعلامممعهه]] : 9» 
7114 


الاشتراكيون الديمقراطيون -لةاءه5 


إنا00) عتلةعقم ع : 11419 

إيطاليا الفتاة (تنظيم) :/ا؛ 41:86 
خرات 

١1 717٠ : برلمان فرانكفورت‎ 


بيت اجستنبور. بج ككناطدعادنوسطة : 
ترف 


بيت أورانج :اه 

دج 
جامعة بطرسبرج : 544؟ 
جامعة بوتنجن ١١1:‏ 
الجامعة الصربية ١39:‏ 
جامعة فيلنا ههاذ/ا : /؟ 
جامعة كراكاو ب«مع0 : 7/8 
جامعة كازان هدتة؟ : 4 4؟ 
جماعة تركيا القتاة : ٠7١1١‏ 
جمعية الاتحاد والترقى: ؟5 
جمعية إرادة الشعب -701 دتوقهلمعةةة 
در مك 521 


جمعية الكاريوتاربى تتمومطمد© : كلىو 


لمق 


/الى 1917 

جمعية الوحدة الإيطالية :55 

جمعية اليد السوداء الصربية : 5 ١؟‏ 
مسسة 4 اسم 

الخرس الأحمر كتسقد© 560 156 : 

لاما +959 

حزب الويج دونط77 : 1١15‏ 

حزب الاشتراكيين الشعبيين 756 

جامقط اكتلدتعه5 عماناوه8 : ه16 

الحزب الدستورى الديمقراطى : ؟١ه؟‏ 

حزب العمال البريطانى : 74؟ 

الحزب السوفييتى : 5915 


حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
حقآ عتأدعمووعدآ! لوزع50 مدتدون]1 عط" 
27 عناصط : 75255 


الى ب 


الدوما (مجلس) م ها 
هوكلاى اثلل لاكلاى ككثلل مكل 
ف 


لم ل ح- 
الرايخستاج عمنطعنم2 : ١19‏ 

سس ل 
سجن يطرسبرج : 545 


نكن 





اع 
عصبة الأمم عدمننهاة عدودم1 : ٠١‏ 
ا الال لل و 
العصبة البلقانية : ١1١؟‏ 
دق - 
قصر قرساى كع الندمء7 ١59:‏ 
عت 
الكنيسة :ا 
الكونجرس :111+ 154 


- ل - 


لجنة الخمسة ١1:‏ 

اللجنة المركزية للمزب الشيوعى : 

"3 79٠ معلا‎ 

اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما 22" 

16 لم0 لقد0 11م وس 151 
كوا 

مجلس الأمن : ٠١‏ 

مجلس الدوما الأول مسسم :16 

مجلس الدوما الثاني : 55 

مجلس الدوما التالث : 56 

مجلس الدوماً الرابيع :6" 

مجلس الكورتيز الأسبانى : 45 


مجلس مفوضي الشعب علا ءه )50716 
قط ددهت 5'ع[ررمه2 : 511 


محكمة العدل الدولية : 78١‏ 
محكمة سامار| تتمسد5 : 45؟ 
المدرسة الألمانية > 91 7# 
المدرسة الفرنسية : 29/9 85 

-_ هه 0 
هيئة الأمم : ٠١‏ 
ألهيئة المصرية العامة للكتاب :؟ 





اننا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








رابعا - الاحداث التاريخية 


5 
إتفاق القسطنطينية : 6٠‏ 
أزمة أغادير : 156 

ابي - 
بروتوكول لندن : 6٠‏ 

حا قاع 
التحالف الرياعى : 4*٠‏ 

وت 
ثورة إبراهيم هنانو: 8517؟ 
ثورة الاتحاديين : ؟5 
الثورة الاشتراكية :./4؟ 
ثورة أكتوير/ا١951١‏ :278446715 
ان شت ارون 


ثورة باريس :/1ا١‏ 


الثورة الروسية ا 1 
لضن 


الذورة الروسية الثالثة : ١1١‏ 

الثورة للسورية الكبرى :47 
ثورة الشيخ صالح العلى : ؟4؟ 
الثورة العظمى فى إنجلترا > 


ثورة فبراير ١5١!‏ :ام لاا 
ذا 


الثورة الفرنسية :لىء ل ١ل‏ ”23 
ملل" كل اكلل 71 شك كى الل 
الى 511151 كل 4١1ل‏ لكل 
حكن 


ثورة المجر : 259 5٠‏ 
حم 
حادثة فاشودة ١/41/:‏ 
الحرب الأهلية الأمريكية :1 
حرب البوير: 1848.145 
حرب الثلاثين 1١18:1١55:‏ 
حرب الروس : ١54‏ 
الحرب الروسية اليابانية : 256 17 


الحرب السبعينية :ال ملل "237 
181 


حرب السئوات السبع : 1١7١‏ 
الحرب العالمية الأولى : 25 الاء ثالا» 
4ل 514ل مدل لأدكء رد 


“لل مداع ادل وعدن وال 
117 رض 


تاريخ العالم الحديث ج - و برسم 


الحرب العالمية الثانية : ه »ل لالت 
بحن 


حرب القرم عدللا ممعصنت : تل /لو 
حرب الوراثة الأسبانية 1 

الحرب اليابانية الروسية ١1/56:‏ 
الحرب اليابانية الصينية : ١16‏ 
حركة الإصلاح الدينى :“علا ٠١5‏ 
حركة الكشوف الجغرافية :لا, ١9‏ 
الحروب الإيطالية : ؛ 

الحروبيه التايليوقية ١6:‏ 


0 ناتش 5ع 115 


الحلف الثلاثى :لا 131 
الحلف المقدس معصدنتلة و1101 : 25١‏ » 
1ك 
3-4 
خط سيجفريد اماع51 : 71717 ٠71/1‏ 
خط شريف كلخانة 5١:‏ 
خط هندنبرج :777 
ص - 
صلح أوجزبرج ٠١5:‏ 
صلح زيوريخ : ٠٠١‏ 


0 





صلح فيلافرتكا : ١74‏ 
صلح لوزان عسمدددهآ : 1١51/‏ 


صلح هوبير تسيورج وتدنامءطن11 : 
صحلا 


صلح وستقاليا دتلقطوده/7 : 119 
-م- 
محاولة كورنيلوف الانقلابية : ©م/؟ 


مرسومات كارلسياد -ء2 لدطوايهه 


وععن : 537 

المسألة البرتغالية البرازيلية :41 
المسألة البولتدية السكسونية :1/6 
مسألة فاشودة : 5 

معاهدة أدريانوبل (أدرنه) -ممهتيةه 
عام : ٠ه‏ 

معاهدة أوترخت : ٠١‏ 

547: 1١519" معاهدة‎ 

معاهدة باريس ١6:‏ 5ء الا ١64‏ 
معاهدة باريس الثانية : 4*٠‏ 

معاهدة براج مده( : ١55‏ 


معاهدة برست ليتوفسك -ن[ 56ه:8 
0 : 7117 


معأهدة يرلين :1455 


معاهدة بوخارست 6معمقطءدظ : ٠١1”‏ 


معاهدة يورتسماوث طاناهصعهمم : 
كم 


معاهدة تروكاديرو معللدعه : 44 


معاهدة تريانون «ممهه” : 5اث37, 
مسن 


معاهدة جشتاين منعنعمد0 : ١7‏ 
معاهدة ريجادعنه : 135؟ 

معاهدة سان جرماأن م«نمددع© 56 : 
لسسدعنس 

معركة السوم سدم 2711/2 9318 
معاهدة سبفرع56 2-2 الا 797 
معاهدة شيموتوسكى تلعوهدمستطه * 
هاا 

معركة فردان صطت”7” :/ؤ11؟ 

معاهدة فرانكفورت : 143 

معاهدة فرساى 3993518515 
مانن 


معاهدة كاليش طءوناه© : "اه 
معاهدة كاناواجا : ١1٠١‏ 
معاهدة لندن :59 6٠9‏ ؟ 1١11١77١‏ 


معاهدة نويى 'رلاده1< : 23715 18؟ 





معاهدة وبستر اشبرتون معاوده/لا 
لم ناططمق: 165 


معركة باشتديل عاعدلمعطموودط : 
33> 


معركة جورليس تارناو سد ععتاءه© 


تعد : 16؟ 
معركة كأبوريتوما:0م20© : 7١14‏ 


معركة المارن الأوثى عسدة 16 9 
رض 


معركة المارن الثانية : /االا 
معوكة نوقار! مد.ه31 : 45 


مؤمر أاكس لاشايل -هدت© ماعتهم 
علاعم: 221 117٠١‏ 


مور يرلين 45 _ مرا :3 
لأ ملق هرا 


مؤتمر تروبأو ستممم؟ :5 
مؤتمر الجزيرة الخضراء :19538 
مؤتمر الصلح في باريس :917 


مؤتمر فرساي وهااندعة/ا : 5ل27 
18 

مؤتمر قبينا (تسوية فيينا) 316 
كل لاك "لل ملل كك ملكتم 


يكنا 


لاه "المع كيىئ ١١5‏ ككل لاكلء 
ا لخدا 


مؤتمر كارلسباد 0ه5و1جهه : 5١‏ 
مؤتمر لوزان : 11 
مؤتمر ليباخ طاعدطنمآ : 45» #5 
مؤتمر واشنطن : 4؟؟ 
موقعة دراجشأن مدطعدعده<2 : م/4 
موقعة نفارينو : 45 
موقعة وارترلو: 4١‏ 

- و- 
واقعة نوفارا : 5 5 
الوحدة الايطالية : 4» 7م 
الوفاق الروسى الفرنسى الإنجليزى : 
156 


الوفاق الودى علهنلءم عامعامع : 
خااقء 151١155٠١‏ 


لدينا 








خامسا : الدوريات 

هات 
إسكرا (الشرارة) دداءة : ١41‏ 
الأونيون : 7/١‏ 
البرافدا : زاكلا الال مبرو 

و- 
رابوتشى بوت غن© نزطءمطهع : 79٠+‏ 

وا 


توقاياجيزن معتنطعديره+:7: 14؟ 


لمق 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








من آهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر 151١8(‏ -197) (القاهرة: 
دار الكاتب العريى )١553/4‏ . 

" - تطور الحركة الوطنية فى مصر )١15948- ١97/(‏ - 
مجلدات (بيروت : دار الوطن العريى )١99/“‏ . 


إلى أزمة مارس 19505 . (القاهرة : مكتية مدبولى 5/ا5١)‏ . 


3 - عيد الناصر وأزمة مارس 5 (القاهرة : دار روز اليوسف 
كلال) . 


ه - الجيش المصرى فى السياسة (1847 -1997) (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب /1517) . 


: صراع الطيقات فى مصر (18717 ب ؟55) 7 (بيروت‎ - ١ 


١‏ - الصراع بين الوفد والعرش (19171 - 1915) . (بيروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والتشر 1517/8) . 


8 - الفكر الثورى فى مصر ء, قيل ثورة ؟7 يوليى . (القاهرة: 
مكتبة مديولى )194١‏ . 


لضا 





6 - المواجهة اللصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر ١5895(‏ - 
51) : 


الطبعة الأولى (القآهرة : دار روز اليوسف 1587) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1957). 

٠‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز 
اليوسف يناير 1547) . 

-١١‏ الصراع بين العرب وأورويا 7 من ظهور الاسلام إلى انتهاء 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف )١547‏ . 

1 - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ 5 (القاهرة 2 مكتية مديولى 

.)1944 

1# مذكرات السياسيين . الزعماء شى مصر برالقافزة : دأن 

الوطن العريى 1585) . 


ع١‏ - تحطيم الآكهة » حرب يوني وى ١9511‏ 5 (جزءان) (القاهرة : 
مكتية مدبولى 1585) . 


6- الغزوة الاستعمارية للعالم العريى ؛ وحركات المقاومة : 
(القاهرة : دار المعارف) . 

5ا55-- مصر فى عغصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة : مكتية 

. )1987 مديولى‎ ٠ 

- مذكرات سعد رَغلول , تحقيق ٠‏ الجزء الأول (القاهرة : الهيئة. 
المصرية العامة للكتاب 15/17) . . 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المضرية العامة للكتاب. سلسلة 


4 





الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتابء 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة للصرية العامة للكتابء مكتبة 
الأسرة 1957). 

: مذكرات سعد زغلول . تحقيق , الجزء الثانى . (القاهرة‎ - ٠ 
 )1ة// الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

: الجزء الثالث . (القاهرة‎ ٠ مذكرات سعد زغلول . تحقيق‎ - ١ 
. )1545 الهيتة المصرية العامة للكتاب‎ 

7 - مصر فى عصر السادات 0 الجزء الثانى 0 : مكتية 
مدبولى ). 

7 - مذكرات سعد زغلول , تحقيق , الجزء الرابع . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 0 : 

4 - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة.: 
الزهراء - 0 : 

0و“3و> - حرب الخليج فى محكمة التاريخ 5 (القاهرة : الزهراءه 
6 . 

1 - العلاقات المصرية الاسرائيلية (11544 - 1918) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين 45 سنة 1161) . 

. / - مذكرات سعد زغلول . تحقيق ٠‏ الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيثة المصرية العامة للكتاب 1147) . 

4- الصراع الاجتماعى والسيامبى فى عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1937) . 


يلف 





5 - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب .١197‏ سلسلة تاريخ المصريين عدد 
.)1١‏ 


-١‏ أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 14917). 


"7 - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر 
والدراسات الاعلامية 19537). 


الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1157). 
- الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1157). 


6 - مذكرات سعد زغلول» تحقيقء الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1955). 


الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1155) 


37 - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر ميارك الجزء 
الرابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1544). 


- الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مباركء الجزء 
الخامسء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1195). 


5 - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 15965). 


.)56 


ونا 





للكتاب 19556). 

7 - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1955). ١‏ 

”2 - مص.ر فى عصر ميارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1466). 
المصرية العامة للكتاب 1518). 

م6 رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
7 

1 - مذكرات سعد رُغلولء تحقيق, الجزء السابع (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1157). ْ 

88 تاريخ أؤرونا والسالم فى العتضنن المتدينة من لور 

.. -2-0 البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجنء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1557]. 

4 - تاريخ أورونا والعالم فى العصر الحديث: من ظهو, 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر قيينا إلى قسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1557]. 

4غ تاريخ أورويا والعالم فى العمصر الحديث: من ظهور 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من قيام النازية فى ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 19897]. 


ين 





المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسمة الأهرام 
. 


8< تاو (اربرويا قر عمس الوا سمالي رمع المكتور ووبان لبد 
47ةل) . 


ا تاريخ أورويا فى عصر الاميريالية » مع الدكتور يوتان لبيب 
رزق ود.رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 1941). 


كتب مترجمة : 


١‏ - تاريخ النهب الامستعمارى لمصر ء (1194 - 18/17) تاليف 
جون مارلو . (القاهرة : الهيتة المصرية العامة للكتاب )١1547‏ 


فض 


حدود الاقادلا لما حنست 
الولايات الأالمانيه 
روبس يا لان 





04 


-: ه[ 5873/7 0# ”1/7020 3 
بإواق 5 
#موجموء81 .اط 


٠١ ١غوالود‎ 5282 بقع‎ 





عوعقغ3 أدمهة2 5م |* 


وبوعجم ‏ م 
مم70 آلا 
و4 ا 
وموءدده7 1 


وزوون 8 مغ ومواوط *ره 7ه ج11 
عه/ز// ///2812 
بت تتيإ 


أ 500 202 07 02 





2 4 كه 2555 10د كمد كم لممعتاظ 


7 م «دهوم1! بم 
واومواءروطغ9||/ عن 
وغ عن يعموومنيه8ة 
مولغ ممع 007/2 اسهد )0 مكو 
-: 512665 6670180 
وزووىمم [|االللنانا 1 
وموعرو5 .و5 
وأعموية8 8 
وممنجرعننم 11/0 إلا 


0617/1311 77)اما] «عبروجرة ‏ ذا 


تون" 6 موامنورام مها 
وزعومولا- و0 ه126 لانا 








7 





لضن 


2*٠ 





اامتا1 0 6203© ع 











ثمى الامبراطويبب الالمانبة 


تاريخ العالم الحديث ج"! - ل 


يف 


المشتعدات الثلاث عشرة اللاصماميتة 


الى اريت إجلترا سحتنة ابابلا 


0 1 1 
- 2 : 
ملعمو 1 
ضر 
00 
ميد 
2 5 
:لو 
نري مأوث ا 
شين كم 








00 مسا لوا 0 


0 


90-2 
غ2 


0 
: 1 1 






يمرم ده 


9 مصوحب سوم مسج 1 جا ورج 








/ ا 0 
لا مو و ار 


2 1808-1812 


دمللكة زه وادعة 
20 





68017115 01 ١ 


وعاالا زه ولمعة 
200 


100 40 


عع مه مممدءة «ن1 1 مط دع 








5 51816 مومه 
9 موده مدتأواء 58 


ماع معع مم 
1885-47 11505 وأسوعقظ 1884 10امنا 


داعا ءا 


5 11 1 
لالط 07 2811111011 
ععاثةا عاناهعة 
1000 500 0 





لنشة ,5011 لط 2801011 0101038 



































: . أحص سثيةه /41ا معي 
| لمتشم لالمان كما حصت 
0 
شوشي . . > لللاالا 
سي 5 
اراض ممايييه ححا ١‏ 


خريط: المسراث الغرهتب. 2615 .1116 
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أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 











ممم اءلرع 


ب« ه. م ع 
١006‏ 

7 0 تله عت 6 | ولشاتن !1 سس 
“1911 مامعة5 ,تدرمصعع 8 "لد عم هالت أكع انم سسب 
هم( 11/77للأ0 7318/0/1إنا2عه 08/171780 7 48/711017 أسسسما] 
ماسم 07 - ٠.‏ ععمهم للزلا 
3-0 , 0 , بعس ا 
بوماادية7 ادعلاء1 لوج حر 








5 


.1914-1 ,1*1 رعرع ركع 11 عوك 


5٠ 


ِ ا 


2 
ِ 


751511 01 


16 5ه مأمه5 
57 40 80 20 1# © 
سسسب + سما سب + اونا 
4 أمةة ممام قم 6011165 11451ج] ‏ مسعسسسم 
5 الال !0 150 سس ع م 
18 باأبال 5؟ موك +أكده!01 7185 كسس سساسد 
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الفصل العاشر 
الحركات القومية والدستورية فى القرن التاسع عشر 
)١(‏ الفكرة القومية 111111111011100 
(؟) الحركات القومية قيل الثورة القرنسية 00 
(؟) الحركات القومية ضد السيطرة النايوليونية : 


(5) الحركات القومية والدستورية فى عصر مترنيخ : 
نابولى - بيدمونت - بلاد المورة - أسبانيا - الثورة الفرنسية فى 
عام 187٠٠١‏ - إيطاليا - المانيا - بلجيكا - بولندا الا ا 
(1) الحركات القومية والدستورية بعد سقوط مترتيخ : 
المجر - تركيا - رومانيا - الجبل الأسود - بلغاريا - ألبانيا - 
يولتدا - روسيا الحا لمعل ع وأو جلف انج لاطا ا 0111 
الفصل الحادى عشر 
الانقلاب الصناعى و التناقس الاستعمارى فى القرن التاسع عشر م 


الفصل الثاني عشر 





الوح دة الإيطاليسسة 


إيطاليا بعد موّتمر فيينا 5 *212 


- ظهور جمعية كاريونارى فوع ممه وو ووم هودووموميويييه 
- ماتزينى وتنظيم «إيطاليا الفتاة» 55 


- حركة المثقفين الإيطاليين المعتدلين 5200 


عموممهوموم وي منممممممةم يميه 


- ثورة 1858م فى فرنسا والتمسا وأثرها على إيطاليا 57 
- الحرب بين مملكة سردينيا (بيدمونت) والنمسا واة ولاو و وك 22 عن 


- نزول شارل آلبرت (الملك المتردد) عن العرش لابنه فكتور عمانويل 


- لقاء بلومبييريين كافور وتايوليون الثالث 057 


جه الحرب بين مملكة سردينيا (بيدمونت) والتنمسا 6 0 
- مقايل «قيللاقراتكا» بين تايوليون الثالث وقراتسيس الأول 22111 


- صلح زيوريخ وضم لومبارديا الى مملكة سر, 


دينيا (ييدمونت) 2 


- ثورة الولايات الإيطالية الوسطى من أجل الوحدة 1121101 
- تنازل كاقور عن نيس وسافوى لفرنسا فى مقابل ضضم الولايات 


- دخول غاريبالدى مملكة نابولى (الصقليتين).. 


- الحرب بين فكتور عمانويل والبابا وضم الولايات البابوية إلى مملكة 


للق 


1م 
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41م 
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14 
54 
ا‎ 
١ 


١٠ 
١٠.١ 


لكل 
١٠‏ 





الفصل الثالث عشر 
الوحسهة الألماتيسسة 


*َ 


أولا : أسباب تآخر الوحدة الألمانية 377000000« 


7 


ثاتياًٌ : عوامل نمى القومية الألمانية 100 
ثالثاً : حركة القومية الأكانية من مؤتمس قينا إلى سنة /185م 508 
رابعاً : حركة الوحدة الالمانية من 1854 إلى ٠66١م‏ ا 
خامساً : حركة الوحدة الألمانية 186٠‏ - 1437م 00070 
ساسا : بيسمارك وحركة الوحدة الألمانية 11000 


الفصل الرايع عشر 


تطور الولابات المتحدة فى القرن التاسع عشر 13557ظ1«2 


الفصل الخامس عشر 


ظهور اليابان فى القرن التاسع عشر 58ه*ش[ظ2ظ2إ21 


الفصل السادس عشر 
ظهور التحالفات الأورويبة قبل الحرب العالمية الأولى 


/ 
141 


ذا 
ما 


ولف 





- التحالف الثلاثى بين المانيا والنمسا وإيطاليا فى مايى 4/5ام اما 
- الوفاق الودى بين روسيا وفرنسا فى أغسطس ١186م‏ ا 185 
- الحلف الثنائى بين روسيا وفرنسا فى ديسمير 1457م اا اي انق 
- الحرب اليابانية الصيتية قى سنة 56/ام 1 1 ااا 
- التحالف بين اليابان وانجلترا فى يناير 1455م اام ال لفيا 
- الحرب اليابانية الروسية فى فبراير 8٠15م‏ 0 000000 
- الوفاق الودى بين فرنسا واتجلترا فى أبريل 4١5١م‏ 1817 
- الوفاق الإنجليزى الروسى فى أغسطس /ا١15ام‏ ااا 
- مؤتمر الجزيرة الخضراء قى يتاير 1٠5١م‏ ا 
- الوفاق الودى بين روسيا وإنجلترا وفرنسا قى أغسطس /١15م.... ١5١‏ 
- أزمة البلقان 15-8ام 0 0 0 0 
- أزمة أغادير يوليى ١151م‏ عن ااا و وج و ال ل ا 1311 
- الحرب الإيطالية التركية سيتمير ١51١م‏ 0 ا 0 
- يرنامج التسليح الألانى 0 0 0 ا 
- ححمرب البلقان قى 1١51١17 / ١51١7‏ 08 1 0 
- الحرب العالمية الأولى فى أغسطس 5١5١م‏ 11 00000000 
الفصل السابع عشر و 

الخرب العالميةالأولى 32> 

- خطة الكونت فون شليفين 00 اا 0 
- الهجوم الروسى فى بروسيا الشرقية 0 0 0000 
- هزيمة الروس فى موقعتى «تاتنبيرج» و«البحيرات الماسورية» 1 
- هزيمة الألمان فى معركة المارن الأولى و عالط ل 131 
- حرب الخنادق 00000 اا 
- انتصارات الروس فى لمبرج وجروديك ووصولهم إلى كراكاق ا 


15 


- معركة لودز بين هندتبرج والروس 1 1#9797ظ13 





- دخول تركيا الحرب واخفاق بريطانيا فى حملة الدردنيل 1210 
- استيلاء الفرنسيين على الممتلكات الألمانية قى أفريقيا 1771 
- استيلاء الياباتيين على المستعمرات الألمانية فى آسيا ا 
- دخول إيطاليا الحرب ضد التمسا وألمانيا اا ا ا 
- هجوم الإيطاليين على خطوط الإيسونزو ل 
- هزيمة الإيطاليين فى كابوريتوى 11000 
- خطة فالكينهاين فى الجبهة الشرقية وانتصارات ماكنزى فى 
جورليس تارناو 0000 
- سقوط لمبرج ووارسو ومدن ليتوانيا فى يد الألمان 0 
- دخول بلغاريا الحرب ضد الصرب 0000 
- استيلاء الإنجليز على موانى القنال الإنجليزى 0007 
- هزيمة الحلفاء فى الفلاندرز 11111111 
- معركة ردان 0000000 
- معركة السوم وظهور الدبابة لأول مرة ا 
- انتصارات الروس على التمسا ا 
- انضمام رومانيا إلى الحلقاء ا 
- حرب الغواصات الألمانية و لخ و ا 
- معركة جاتلاند البحرية 2110500-55 
- دخول أمريكا الحرب ضد ألانيا ه51« 
- قيام الثورة الاشتراكية فى رووسيا 11111111111 
- تراجع الألمان إلى خط سيجفريد 01100 
- هزيمة الفرنسيين فى الجبهة الغربية وانهيار الروح المعنوية ا 


- تعيين كليمانصو رئيس لوزراء فرنسا 


نلف 
الفنا 
لأف 
ينف 
/1 5 
1 
الف 
54 





- هزيمة البريطانيين فى معركة ياشتديل واوا متم ا ا ب أ 1 


- هزيمة الإيطاليين فى كابوريتو 0 
- سقوط بغداد والقدس فى يد بريطانياء ووعد يلقور ا 
- الهجوم الألمانى الأخير قى الميدان الغريى فى ٠١‏ مارس 1518١م.... ١71‏ 
- هجوم فوش فى 1514م و ا 
- هجوم اليريطانيين فى أميان 1 ز[ز1 1[ ز[ 1 1 ز[ 1 ز 1 1 0 
- تسليم بلغاريا وخروجها من الحرب 0 
- هزيمة ألمانيا وطليها الصلح 11[ 1[ 1 0 
الفصل الثامن عشر فق 
الشورة الروسسية سسسنة1917م رقف 
(أولاً) : روسيا قبل ثورة 511١م‏ 1 اا 00 
١‏ - الأحوال السياسية 0 ا 0 
- الأحوال الاقتصادية ا ا ا 
- الأحوال الاجتماعية لع موا اام مار ا ا ل 

- الحركات الثورية الروسية- حركة الشعبيين ومنظمة الأرض 
والحرية 001 0 
- الحركة الماركسية 1 1 1 1 0 
- لينين ونشاطه الثورى بجوو 11 
- هجرة ليتين الأولى 19.٠‏ - 5.6ام 00 0 1 000 
- لينين وثورة 6٠11م‏ فى روبسيا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
(ثانياً) : ثورة فبراير /1١4١م‏ 00000 
(ثالثاً) : ثورة أكتوير 1١14م‏ ا 
(رابعاً) : روسيا بعد ثورة أكتوير 1511م ا ل لاو 


كرف 





الفصل التاسع عشر م 


العانسم بعد الحرب العالميةالأولى كن 

10 التغيرات الاقتصادية والاجتماعية‎ - ١ 
24 التغيرات السياسية فى أورويا م ا‎ - " 
0 اداتسوية مون فرساع ز[ 1 1 1 1 1 1 ا‎ 
1 انشاء عصبة الأمم طسقو ةوقال الما فا ال م ا ل‎ - 
714 ظهور الدول القومية الجديدة الحم ادق وما الال دن ل و‎ - © 
0 0 0 تغير أنظمة الحكم‎ - ١ 
/ا - تصدع النظام الاستعمارى 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا‎ 
أ - عوامل تفسخ النظام الاستعمارى 00007 ا 0 ا‎ 

ب - حركة التحرر الوطتى قى الهند 000313 00 0000 

ج - تخليص الصين من السيطرة الاستعمارية ال ا 

د - ثورة اتدونسيا والهند الصينية 1 ز 0 0 

ه - ثورة العالم العريى 0 ا 

- مراجع للاستزادة 00001010001017 0 ا 
- الكشافات يي ة 2 12 12 2 12 2 21212 21 1 1212 1 12 2 12 1< 21 1 1 1 ا 
- أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف معان عفن اا ل ا ا ا الأ 
- الخرائط 0 0 ا 
-١‏ أورويا حسب تقسيم موؤتمر فيينا 000 ا ا 
" - أورويا حسب تقسيم مؤتمر فيينا (بالانجليزية) 0 يض 
٠١‏ - تمى أيطاليا 1 1 1 1 اا 
- نمو ايطاليا (بالإنجليزية) 00 1غ 
- تمى الاميراطورية الآلمانية ا 
1- المستعمرات الثلات عشر الأمريكية الأصلية 0 00 
٠!‏ - شراء لويزيانا (18.7) اانا لاطا مط مامأ وو رو ال لوطي ا 64101 


8 - الولايات التى أباحت الاسترقاق والاخرى التى حرمته (1671).. 


9 - الولايات المتحدة الأمريكية ١8.7*(‏ -؟7١18)‏ (بالانجليزية) 
٠‏ - تمى الولايات المتحدة الأمريكية (8) 0 271011ظ12 
١‏ - تقسيم أفريقيا (بالاتجليزية) 010 65**#ظ2' 
١‏ - آسيا ستة 1914 (بالاتجليزية) ه2525 
٠‏ - خريطة الميدان الغريى 1١9١5‏ - 191/8 1 
4 - خريطة الميدان الغريى (بالانجليزية) 2 
6 - الجبهة الغريية (بالانجليزية) 8 5****غ52 
1 - معركة المارن (بالانجليزية) 1511136031000 
١‏ - جيهة البلقان (بالانجليزية) ط 10 111701 
4 - الجيهة الانطالية ل نك عقي ال و ا ا و 
9 - أورويا بعد سنة 19315 لظ 
٠‏ - أورويا حسب تعديلات معاهدات مؤتمر الصلح 5 
١‏ - النمسا يعد معاهدة سان جرمان 1211111 
71 - التمسا يعد معاهدة سان جرمان بالانجليزية 3*3 


8 - خريطة بولندا (بالانجليزية) 11111 
ع - النفون الأورويى ..ة1١1‏ وم دده واه دن 40 4 4ه دوه 3ه 
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يختلف هذا الكتاب عن كتب المدرسة التقليدية التى تنظر إلى التاريخ من 
منظرر سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على المقدبات. فهو يبدأ 
بظهور الطبقة البورجوازية التى غيرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم» وبتتبع 
نتائج ظهور هذه الطبقة. كما تمثلت' فى النهضة الأوروبية» وحركة الإصلاح 
الدينى» وظهور الدول القومية على أنقاض الاقطاع. ويتناول تطلع هذه الدول 
القومية إلى العوسع داخمل أوروبا وخخارجها ما يؤدى إلى نشوب الحروب 
الإيطالية من جهة؛ والى الكشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية من جهة 
أخرى: ْ 

ويتعرض الكتاب للعطورات التى أحدثتها هذه الطبقة البورجوازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
“الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الدى يؤدى إلى نشوب الفثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم؛ 
فتهب الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على,الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
الغورة ونابوليون التى تنعهى بهزيمة نابوليون» وإعادة الدول المعصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سئة ©181م, فيبدأ عنصر الغورات القرمية والدستورية 
الدى ينتهى بتوحيد إيطاليا على يد كافور وألمانيا على يد بسمارك؛ ويشتعل: 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الجديد والاستعمار القديم على نحو يزدى 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقوم ألمانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية؛ فتشعل نيران. الحرب 
العالمية الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية؛ وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالى واشتراكى؛ وتدشب بين المعسكرين حرب من نوع جديد هى الحرب 
الباردة فى ظل التوازن الذرى» ويظهر العالم الغالث ودول عدم الانحياز» ويتغير 
العالم القديم. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


